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ضمَن 54 صوتا مع »حزب الله«... الحريري معترض وبري متحفّظ وفرنجية محرج

سمير جعجع يرشّح خصمه التاريخي ميشال عون لرئاسة لبنان
بعد ساعات من انتقاد عادة »البوس« 

ترويج شريط فيديو لرئيس الوزراء الأردني 
يتبادل فيه القبل مع عشرات الأشخاص في عرس 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فــي خطــوة تخلــط الأوراق الرئاســية وتحــرج 
النائــب ســليمان فرنجية الــذي أيّد الرئيس ســعد 
الحريــري ترشــيحه، أقــدم رئيس حــزب »القوات 
اللبنانية« ســمير جعجع على خطوة كبيرة بســحب 
ترشــيحه إلى رئاســة الجمهورية وترشيح خصمه 
التاريخي اللدود العماد ميشــال عون إلى الرئاسة، 
في خطوة باركها البطريرك الماروني الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعــي، الذي التقى أمــس بالعماد 
عــون وهو فــي طريقــه إلــى معــراب بعدمــا التقى 
صباحاً رئيس جهاز الإعلام والتواصل في »القوات 
اللبنانية« ملحم رياشي موفداً من جعجع، ثم رئيس 
»التيــار الوطني الحــر« الوزير جبران باســيل. وقد 
حمــل عون إلى بكركي خبراً ســاراً كما قال آملًا »أن 
نكون بدأنا بحــل كل العقد«، أمــا البطريرك فتوجّه 

إلى عون بالقول »جميع الناس ينتظرون هذا الوفاق 
والحلحلــة«. وقد توجّــه الجميع إلى مقــر »القوات 
اللبنانيــة« حيــث انعقــد لقاء موسّــع ضــم كلًا من 
عون وجعجع وباســيل وكنعان ورياشي والنائبين 

جورج عدوان وستريدا جعجع.
وقــال جعجــع في بيان دعم ترشــيح عــون »لقد 
بتنا على قاب قوســن أو أدنى مــن الهاوية، فصار 
لا بد من عملية إنقاذ، عملية إنقاذ غير اعتيادية )...( 
نضــع فيهــا كل إقدامنــا وجرأتنا ونكراننــا للذات. 
مــن هذا المنطلق، أعلــن، وبعد طول دراســة وتفكير 
ومناقشــات ومداولات في الهيئة التنفيذية للقوات 
اللبنانيــة، تبنّي »القوات اللبنانية« لترشــيح العماد 

ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
ويطرح ترشــيح جعجع لعون علامات اســتفهام 
حــول موقــف كل مــن تيــار »المســتقبل« والرئيس 
نبيه بــري والنائب وليد جنبلاط، وهل ســيكونون 
مســتعدين لتأمين النصــاب القانونــي في المجلس 
النيابــي لجلســة انتخــاب الرئيــس في 8 شــباط/

فبرايــر حيث ســيكون فــي جعبــة عــون 54 صوتاً 
ويبقــى بحاجة إلى إحدى الكتــل النيابية كي يؤمن 
غالبية الـــ 65 صوتاً لتأمين الفــوز؟ علماً أن الرئيس 
بــري ورغم حلفه مع »حزب اللــه« الداعم لعون كان 
قــال إنه فــي حال دعــم »القــوات اللبنانيــة« لعون 
ســيترك الحرية لكتلتــه بالتصويت لــه أو لفرنجية 
ما يعني عــدم الالتزام بدعم عون، فيمــا رئيس تيار 
»المردة« ســليمان فرنجية كان أعلن أنه مع عون أولًا 
في حال حصول توافق عليه. وبالنسبة إلى الزعيم 
الــدرزي وليــد جنبلاط فهو حــذِر بعدمــا كان أعلن 
عدم ممانعته التصويت لعون قبل أن يدعم ترشــيح 
فرنجيــة، أما حــزب »الكتائــب« فيبدو أنــه من غير 
الوارد أن يصوّت لا لعون ولا لفرنجية بعدما ســبق 
ان صوّت لجعجع قبل أن يعرف البرنامج السياسي 

لكلا المرشحين ويقترب إلى الوسط.
أما تيار »المســتقبل« فيبــدو أكثر المعترضين على 
ترشــيح عون رغم القنوات التي فتحت بين الرئيس 
ســعد الحريــري والعماد عــون قبل أكثر من ســنة 

ونصــف والتــي لم تصــل إلــى نتائجهــا الإيجابية 
بســبب ما قيل إنه فيتو ســعودي من الأمير سعود 
الفيصــل. ويُقال إن أحد أســباب الفيتــو على عون 
هــو رفضه الســابق لاتفــاق الطائف، وتعبيــراً عن 
هذا الرفض اســتبق رئيس كتلة »المستقبل« النيابية 
الرئيس فؤاد الســنيورة إعلان ترشيح عون بزيارة 
بكركي حيــث التقى البطريــرك الماروني الكاردينال 
مار بشــارة بطرس الراعي، وقــال »علينا التنبه إلى 
أهميــة عدم التســرع في أي خطوة ممــا يجعل منها 
غيــر قابلة للتراجع عنهــا«. ورأى »أن التعطيل الذي 
يعانيــه اللبنانيون هو بســبب فريق لا يشــارك في 

الجلسات ويشترك في عملية الانتخاب«. 
مــن جهتــه، اســتغرب عضو كتلــة »المســتقبل« 
النائب عمــار حوري »الأجــواء الإعلاميــة المتداولة 
بــأن ســمير جعجع ينــوي الاشــتراط علــى العماد 
ميشال عون أن يكون الرئيس سعد الحريري رئيساً 
للحكومة، لإعلان دعم محتمل مــن القوات اللبنانية 

لترشح العماد عون«.

عمان ـ »القدس العربي«:

ســاعات فقط فصلت بين انتقاد رئيس 
الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور 
لعــادة اجتماعية متكرســة هــي »تبادل 
القبل«، وبين تداول كثيف لشريط فيديو 
لأحد الأعراس في مدينة الســلط مسقط 
الدكتور  فيه  يظهر  الحكومة،  رئيس  رأس 
النســور يتبادل مئات القبــل مع طابور 

عريض من أهل العرس.
المفارقة بدت فكاهية، فقد نشر نشطاء 
على وســائط التواصل الاجتماعي خلال 
يومــن شــريط فيديو لعرس شــاب من 
عائلة النســور في مدينة الســلط غربي 

العاصمة عمان اسمه ليث النسور.
وفي اللقطة المركزية اصطفّ العشرات 
من شــباب وأطفال وعجائز آل النســور 

بطابور كبيــر مرحبين برئيــس الوزراء 
الــذي تبــادل القبــل بكثافة مــع جميع 
المصطفين بدون اســتثناء. العرس حصل 

عام 2013 وكان النسور رئيساً للحكومة.
مناســبة الإفــراج عن هذا الشــريط 
تبدو طريفة، حيث ســبقته على وسائط 
التواصــل الأردنية صورة النســور وقد 
اعتمــر كوفيــة بيضاء مع لحيــة طويلة 
تعتبره »مفتياً« بعــد تصريح أثار ضجة 
له، اعتبر فيــه التدخين من »الكبائر« قبل 
انتقاد عادة تبادل القبل.  وفي ظل الأنباء 
عن وفيات وعشــرات الحالات بإنفلونزا 
الخنازير في الأردن اقترح النســور على 
الشعب أيضا التوقف عن عادة »التقبيل«، 
الأمر الذي أثار أيضا موجة من السخرية 
»الشيخ«  فتاوى  تناولت  »فيسبوك«  على 
النســور بخصوص التدخــن والبوس. 
عندما  الاجتماعي  الواقع  انتقد  النســور 
قال إن الشعب الأردني من أكثر الشعوب 

شغفاً بتبادل القبل.

عمان ـ »القدس العربي«: 
الاتصــالات التي اتخذت طابعا »شــرعيا« مؤخرا 
بين رموز في التيار السلفي الجهادي الأردني، وزعيم 
تنظيم »جبهة النصرة« في ســوريا محمد الجولاني، 
بخصوص ما يســمى بـ»الاعتداء« على مجموعة من 
المقاتلين الأردنيين، انتهت بموافقة الجولاني على قرار 

لمحكمة شرعية عقدت في الأردن بـ»دفع الدية«.
وهي عبارة عن بدل مالي بدلا من سلســلة جرائم 
حسب وصف التيار السلفي ارتكبها الرجل الثالث في 

جبهة النصرة والمكنى بـ»أبو جليبيب«.
 المدعــو أبوجليبيــب ومصيــره الحقيقي مجهول 
الآن يعتبــر اليــوم الخصــم الأبرز لغالبيــة أعضاء 
التيار الســلفي الأردني المناصر للجبهة، بسبب دوره 
المفترض في »تعذيب وقتــل« العديد من »المجاهدين« 
الأردنيين باستعمال متعسف لصلاحياته كأمير سابق 

في منطقة درعا.
الأردني  الســلفي  التيار  في  لأوســاط  بالنســبة 

يعتبــر أبــو جليبيب المســؤول الأبرز عــن عمليات 
تصفية وتعذيب طالت عشــرات المقاتلين، وخصوصا 
الأردنيين بتهمة »التخابر مع أعداء الإسلام« وهم في 

هذه الحالة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
تهمــة »التخابــر مع داعــش« اســتعملت بكثافة 
في درعــا من قبل الــذراع الأمنية والعســكرية التي 
يقودها أبــو جليبيب ضــد العديد مــن مخالفيه في 
الرأي والاجتهاد، وأثارت جدلا في أوســاط التيارات 
الســلفية، وإن كانت لامست حســب مصدر مختص 
ومتابــع مشــاعر واتجاهــات زعيم الجبهــة الأبرز 

الجولاني.
ما يسمى في عرف الســلفيين الأردنيين على الأقل 
بـ»جرائم أبو جليبيب« تســلطت عليها الأضواء بعد 
مقتل قيــادي أردني بــارز جدا ترك أعمالــه كمقاول 
حفريات وتوجه لـ»الجهاد« في ســوريا، ويعتبر من 
الشخصيات البارزة في القتال والتدريب وهو الشيخ 

أبو يوسف العبيدي.
العبيدي من الشــخصيات المحترمــة والمقدرة في 

صفوف التيار السلفي الأردني، ويربط كثيرون بينه 
وبين عمليــات »تجهيز الغــزاة للجهاد« واســتقبال 

»المجاهدين« ويتميز بـ»شخصية قيادية وزاهدة«.
العبيدي جرى اعتقاله العام الماضي بأمر مباشــر 
مــن أبو جليبيب عندمــا كان أميرا لدرعا، ونشــطاء 
سلفيون أفادوا بأنه قتل أثناء سجنه بتهمة التواصل 

مع تنظيم »الدولة« وبأمر مباشر من أبو جليبيب.
حادثة مقتــل العبيدي وهو أصلا مقــاول بارز في 
عمان العاصمة، أثارت سخطا كبيرا على أبو جليبيب 
المتهم أيضا بتصفية نحو ســبعة »مجاهدين« أردنيين 
قبل ان يتدخل الجولاني ويقصيــه ويختار بدلا منه 

الأردني أيضا أبو أنس الصحابة.
أبوجليبيب ابتعد عــن الأضواء والإمارة في درعا 
ومصيره مجهول، وهنــاك روايات متعددة عن مقتله 
او إخفائه أو ســجنه، لكن المتابعات تقول إنه لا يزال 
على قيد الحياة ويعتبر الآن من أكبر التجار في درعا.

وبرزت مؤخرا ملامح اعتراف رسمي من الجولاني 
شخصيا تقر بأبرز جريمة ثابتة ضد أبو جليبيب وهي 

مقتل العبيدي.
على هذا الأساس شكلت محكمة شرعية في الأردن 
وترأســها المنظر البارز أبو قتادة وقررت إلزام »جبهة 
النصرة« بدفع »الدية الشــرعية«. وحســب ما فهمت 
»القدس العربي« وافق الجولانــي على قرار المحكمة 
والتزم بدفع ما يزيد بقليل عــن 50 ألف دولار لعائلة 

العبيدي مقرا بالخطأ في قتله.
الجولاني يهــدف بذلك لإعادة إرضــاء المجموعة 
الأردنية مــن المجاهدين بعدما تســبب مواطنهم ابو 
جليبيب بمقاطعة بعضهــم لـ»الجهاد« مع »النصرة« 
وطلب البعض الآخر العودة لــأردن، فيما عاد فعلا 

البعض مجازفين بالسجن لخمس سنوات.
المدعو أبو جليبيــب هو إياد الطوباســي، أردني 
كان يقيم في مدينة الزرقاء، ويعتبر من الشــخصيات 
الشرســة جدا في تنظيم »جبهة النصرة« وعمل أميرا 
لدرعا لأكثــر من عامــن ويرتبط بعلاقــة مصاهرة 
بمؤســس تنظيم »القاعدة« في العــراق أبو مصعب 

الزرقاوي.

دبي ـ »القدس العربي«:
وصل نائب رئيــس الجمهورية رئيس 
العاصمة  إلى  بحّاح  خالد  اليمني  الوزراء 
المستجدات  لمناقشــة  أبوظبي،  الإماراتية 

الراهنة على الساحة اليمنية .
والتقــى رئيس الوزراء فــور وصوله 
الأمين العام للأمم المتحــدة بان كي مون، 
وناقشــا الأوضاع الراهنة على الســاحة 

اليمنية.

وقال بحاح حســب مــا أوردته وكالة 
الرغم  إنه »على  الرسمية »ســبأ«  الأنباء 
من المكاسب العســكرية للجيش الوطني 
الموالي للشــرعية إلا أن الحكومة ما زالت 
تسعى لإيقاف الحرب الدائرة في البلاد«.

اليمن  إلــى  الأممي  المبعوث  ويســعى 
إسماعيل ولد الشيخ للتوصل إلى تسوية 
الثقة،  وتقريــب  الأطراف  بين  سياســية 
وسط تعثر في استئناف المشاورات وعدم 

تحديد أرضية وزمن المشاورات .

بيروت ـ »القدس العربي«: 
لا تــزال قضيــة إخلاء ســبيل الوزير 
في  متابعة  محور  سماحة  ميشال  السابق 
ظل مغادرة ســماحة منزله في الأشرفية 
وتوجهــه إلــى قريتــه الجوار فــي المتن 
الشــمالي، مــن دون أي مؤشــرات على 
اللبنانيــة وفراره في  اجتيازه الحــدود 

اتجاه سوريا من طرق غير شرعية.
وفي إطــار الاعتراض علــى القرارات 
الخاطئة للمحكمة العســكرية، وقّع وزير 
العدل اللواء أشــرف ريفي أمس مشروع 
مرسوم إحالة ملف الوزير السابق ميشال 
ســماحة إلى المجلس العدلي، باعتبار أن 
»الجرائم التي ارتكبها تشكل اعتداء على 
الدولة«. وأحال المشروع على رئاسة  أمن 
مجلس الوزراء لإقراره والسير به. وجاء 
في المرســوم أنه » نظراً إلــى التداعيات 
السياســية والقضائية والشــعبية التي 
رافقت إصــدار قرار إخلاء ســبيل المتهم 

ميشــال ســماحة بالرغم من الاعترافات 
الخطيرة الموثقة بتورطه في أفعال جرمية 
كادت تــؤدي إلى فتنــة مذهبية لا تحمد 

عقباه. 
ولأن مجلس الــوزراء درج على إحالة 
الدولة  أمن  تمــس  التي  الخطرة  القضايا 
الداخلــي والعيش المشــترك في الصميم 
على المجلــس العدلي لكون هــذا الأخير 
يشــكل أعلى ســلطة قضائية فــي لبنان 
ويشكل من أرفع القضاة درجة، الأمر الذي 
يبعــــــد عن مسار القضيــــة أي شبهة 
الناظرة  المحكمة  اقتــــناع  على  تأثير  من 
العدل  وزيــر  وقّع  كمــا  وحيادها.  فيهــا 
محاكم  بإنشــاء  يتعلق  قانون  مشــروع 
الإرهاب  بقضايــا  متخصصــة  ودوائــر 
والجرائــم الكبرى وأحالــه على مجلس 

الوزراء.
تزامنــاً، نُفذت وقفــة احتجاجية على 
محامي  نقابة  في  ســماحة  ميشال  إخلاء 

طرابلس والشمال.

■ القاهرة ـ »القدس العربي«  من منار عبد الفتاح: أعلن توفيق عكاشة، عضو مجلس 
النواب المصري، رفضــه التام لقانون الخدمة المدنية، مؤكّــدا أن القانون لم يراعِ البعد 
الاجتماعــي لكثيرين من موظفي الدولة، وأنه قانون مجحف وفيه قدر واضح من القهر.  
وتوقع توفيق عكاشــة الاثنين، تمرير القانون اليوم الثلاثاء رغم الرفض الواسع له في 
البرلمان، مشــيرا إلى تصريحات منسوبة إلى المنسق العام لائتلاف دعم مصر تعهد فيها 
بإقرار القانون، وقال: »لا يوجد ما يُســمّى بائتلاف دعم مصر، ولكن هناك ائتلاف دعم 
الرئيس السيســي، وائتلاف دعم الرئيس ســينجح في تمرير قانون الخدمة المدنية في 
المجلس«.  ومن جهته أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن البرلمان أقر 

حتى الآن 248 قرارا بقانون على مدى يومي الأحد والاثنين. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
والعراقية  الأمريكية  السلطات  تواصل 
عمليــة البحث عــن ثلاثــة أمريكيين قال 
متحدث أمني عراقــي رفيع إنهم تعرضوا 
للخطف من داخل شــقة »مشــبوهة« في 

منطقة الدورة جنوب بغداد.
والثلاثة هم أول مجموعة من الأمريكيين 
تتعرض للخطف فــي هذا البلد المضطرب 
منذ ســنوات. وقال العميد سعد معن في 
بيان مقتضــب »تأكد لدينا اختطاف ثلاثة 
أشــخاص يحملون الجنســية الأمريكية 
خلال وجودهم في الدورة )حي الصحة(، 

داخل شقة مشبوهة«.
وأضــاف أن »القوات الأمنية باشــرت 

البحث عنهم واتخاذ الإجراءات اللازمة«.
بــدوره، أكد ضابــط برتبــة عقيد أن 
المترجم الذي يعمل معهم دعاهم إلى شقة 
في الــدورة لتمضيــة »ســهرة حمراء«، 
باقتحام  قامت  مجهولة  لكن«ميليشــيات 
المكان وخطفتهم«. يشــار إلــى أن أماكن 
الدعــارة ومحــات بيع الكحــول كانت 
عرضة لهجمات متكررة من ميليشيات لها 

طابع ديني.
وكان المتحدث باســم الخارجية جون 
كيربي قــال »تلقينــا تقارير عــن فقدان 
مواطنين أمريكيين فــي العراق«، ومضيفا 
الســلطات  مع  الكامل  بالتعــاون  »نعمل 
العراقية لتحديد مكان هؤلاء الأشــخاص 

واستعادتهم«. )تفاصيل ص 2(

أبو قتادة ترأس محكمة شرعية في عمّان لمحاسبته بعد تصفية عدد من المجاهدين بتهمة »التخابر مع الدولة الإسلامية« 

جرائم الطوباسي تغضب الأردنيين وزعيم »النصرة« يقر دفع »الدية« لأحد ضحاياه

المغرب يعتقل بلجيكيا 
»على علاقة مباشرة« 

بمنفذي اعتداءات باريس 
■ الربــاط - أ ف ب: أعلنــت وزارة 
الداخلية المغربيــة، أمس الاثنين، اعتقال 
بلجيكي من أصل مغربي الأسبوع الماضي 
»على علاقة مباشــرة« ببعــض مرتكبي 

اعتداءات باريس.
كشــف  الــذي  البلجيكــي  واعتقــل 
الحرفــان الأولان من اســمه الجمعة في 
مدينــة المحمدية قــرب الــدار البيضاء، 
بحسب بيان للوزارة أكد أنه »على علاقة 
مباشــرة ببعــض منفذي الاعتــداءات 
الإرهابية التي اســتهدفت باريس« وقتل 
الثاني/ تشــرين  في  شــخصا   130 فيها 

نوفمبر الماضي.

كاميرون يدعو المسلمات 
إلى تعلم الإنكليزية
أو مواجهة الترحيل

■ لندن ـ»القدس العربي«: قال رئيس 
كاميرون  ديفيــد  البريطانــي  الــوزراء 
اللواتي  الاثنين إن المهاجرات المســلمات 
لا يتعلمن الإنكليزية بشكل جيد يمكن أن 
يواجهن الترحيل من بريطانيا. واشــار 
كذلــك إلــى ان ضعف مهــارات الحديث 
بالإنكليزيــة يمكن أن تجعل الناس »أكثر 
عرضــة« لرســائل تبثها جماعــات مثل 
تنظيم »الدولة الإســامية«. ويأتي ذلك 
فيمــا أطلق حــزب المحافظــن صندوقا 
بقيمة 20 مليون جنيه اســترليني )28.5 
مليون دولار( لتعليم الإنكليزية للنســاء 
في المجتمعات المنعزلة في إطار مســاعي 
الاندماج فــي المجتمع.  وتنــص قوانين 
أن يتحدث  الهجرة حاليا على ضــرورة 
الزوج أو الزوجة الإنكليزية قبل أن يأتي 
إلى بريطانيا للالتحاق بشــريكه. إلا أن 
كاميــرون قــال إن هؤلاء ســيخضعون 
لمزيد من الاختبارات خلال عامين ونصف 
للتأكــد من تحســن لغتهــم الإنكليزية. 
وصرح لإذاعة البي بي سي »لا يمكنك أن 
تضمن بقاءك في بريطانيا إذا لم تحسن 
لغتك الإنكليزيــة )..( على الناس الذين 

يأتون إلى بلادنا مسؤوليات كذلك«.
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

قال: نسعى لإيقاف الحرب

نائب الرئيس اليمني يصل إلى أبوظبي 
ويلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

لبنان: سماحة أخلى منزله
ولا مؤشرات على فراره إلى سوريا

توفيق عكاشة: »ائتلاف دعم السيسي«
سيمرر قانون »الخدمة المدنية« المجحف

بغداد: حملة أمنية واسعة بحثا عن 
أمريكيين خطفوا من »شقة مشبوهة«
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■ موســكو ـ وكالات: أعلن خالد العطية وزير الخارجية القطري أن الشــيخ تميم بن حمد أمير قطر، والرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، أكدا خلال محادثاتهما أمس الاثنين في موسكو على أهمية إيجاد حل سياسي للصراع في سوريا.

وفي ســياق متصل، أكد وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف أن الجانبين يأملان في إجراء محادثات بين طرفي 
الصراع في ســوريا خلال الشــهر الجاري. وذكر تقرير إخباري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب عن أمله في أن تلعب 

موسكو دوراً أكبر في التسوية السياسية للأزمة السورية.
وقال الرئيس الروسي في مستهل لقائه مع أمير قطر  إن روسيا تعتبِر قطر دولة مهمة مؤثرة على تطورات الأوضاع في 
الشرق الأوسط والخليج.  ونقلت وكالة أنباء »سبوتنيك« الروسية عن بوتين قوله: »من هذا المنطلق تنوي موسكو التعاون 
مع الدوحة في البحث عن الحلول الممكنة لمشــاكل المنطقة«، مضيفاً: »علينا أيضا أن نبحث خلال هذا اللقاء تنســيق مواقف 
بلدينا في قطاع الطاقة ولاســيما في مجال الغاز«. يشــار إلى أن أمير قطر بدأ زيارته لموســكو الأحد ولمدة ثلاثة أيام، بدعوة 

من الرئيس الروسي.    )تفاصيل ص 4(

الشيخ تميم يأمل في أن تلعب روسيا دوراً أكبر في تسوية الأزمة

روسيا وقطر تؤكدان على أهمية ايجاد حل سياسي للصراع في سوريا
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■ عواصم ـ وكالات: أفاد المرصد السوري 
كبير  بتقدم  الاثنين،  أمس  الإنســان،  لحقوق 
مدينة  في  مجددا  الإسلامية«  »الدولة  لتنظيم 

دير الزور.
وقــال المرصد فــي بيان أمــس إن تنظيم 
»الدولة« ســيطر علــى منطقــة الإذاعة في 
الجهــة الجنوبية مــن حي البغيليــة ومبنى 
جامعة الجزيرة الخاصة فــي الجهة الغربية 
من الحي، كما ســيطر على معسكر الصاعقة 
في بلدة عياش، وعلى أجزاء من مستودعات 
عياش، عقب معارك عنيفــة مع قوات النظام 

والمسلحين الموالين لها.
وقال المرصد إن الاشــتباكات أسفرت عن 
مقتل وإصابة العشــرات مــن عناصر قوات 
النظام، لافتــا إلى أن التنظيــم عمد إلى نقل 
جثث عناصر قــوات النظام التــي تمكن من 

سحبها، إلى قرى ريف دير الزور الغربي.
جاء ذلك فيمــا قال مكتب حاكم إقليم كلس 
التركي في بيان إن موظفة في مدرســة قتلت 
وأصيبت تلميذة أمس الاثنين، بعد أن ســقط 
صــاروخ، يعتقد أنه أطلق من ســوريا، على 

مدرسة في جنوب شرق تركيا.
إن  المنطقة  فــي  عســكرية  مصادر  وقالت 
رادار الجيش التركي أظهر أن الصاروخ أطلق 
من مواقع لتنظيم »الدولة الإســامية« داخل 
ســوريا، مضيفة أن الجيــش رد على مصدر 

النيران بمثلها.
الى ذلك وثقت »الشــبكة السورية لحقوق 
الإنســان« مقتل 407 مدنيين، بينهم 51 طفلًا، 
و43 ســيدة في انتهــاكات ارتكبتهــا قوات 
»حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي«، منذ بدء 

الأحداث في سوريا.
وأضافت الشــبكة، أمس الاثنين، في تقرير 
»ارتكاب قوات حــزب الاتحاد  أنها ســجلت 
الديمقراطي الكــردي 3 مجازر، تحمل صبغة 
تطهير عرقي في قرى الأغيبش والحاجية وتل 
خليــل وبلدة تل براك، الواقعــة في محافظة 

الحسكة السورية« )شمال(.
وبحســب التقرير، فإن عدد المعتقلين لدى 
قوات حــزب الاتحاد الديمقراطــي والإدارة 
الذاتية الكردية، بلغ1651 شخصاً، بينهم 111 
طفلًا، و88 ســيدة، بينما بلغ عــدد الضحايا 

بسبب التعذيب ما لا يقل عن 16 شخصاً.

حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي قتل 407 مدنيين... وسقوط معلمة تركية بصاروخ عبر الحدود

سوريا: مقتل العشرات من قوات النظام في معارك عنيفة
مع »الدولة الإسلامية« في دير الزور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الكرملين أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ القدس العربي«:

الأمنية  والعمليات  المعــارك  تواصلت   
المتفرقة في قواطع العمليات ومدن العراق 

خلال الساعات الأخيرة.
ففــي قاطع عمليــات الأنبــار واصلت 
القوات الأمنية تقدمها فــي قاطع عمليات 
القــوات الأمنية  الرمادي، حيــث تمكنت 
من تطهير الطريق العــام الحيوي لمنطقة 
السجارية شرق الرمادي. وذكرت المصادر 
العســكرية أن تلــك القــوات تمكنت من 
التوغل بعمق أكثــر من كيلو متر واحد في 
الســجارية، علاوة على تطهيــر الطريق 
العام للمنطقــة، لافتا إلى ان »هذا الطريق 
العسكرية  الإمدادات  إيصال  في  يســاهم 
والبشرية إلى القطعات الموجودة هناك«. 

الدفــاع أن القوات  كما أعلنــت وزارة 
الأمنيــة مدعومةً بأبناء العشــائر صدت 
تنظيم  عناصــر  شــنه  »عنيفاً«  هجومــاً 
»الدولة« الإرهابي على قضاء حديثة غرب 
التنظيم  أن  إلى  مشــيرةً  الرمادي،  مدينة 

تكبد خسائر فادحة«.
وقال بيان الوزارة إن »العدو الإرهابي 
تلقى ضربة موجعة كبدته خسائر فادحة 

بالأرواح والمعدات«.
ومــن جانب آخر، قُتل أكثــر من 30 من 
تنظيم »الدول« بينهــم 4 قياديين، الأحد، 
التحالف  طيــران  نفــذه  جــوي  بقصف 
الدولــي فــي منطقــة البو عبيد شــرقي 

الرمادي.
وذكر بيــان لقيادة عمليــات بغداد ان 
»القوات الأمنية في عمليات بغداد والفرق 
المرتبطة بها واصلت تقدمها لتحرير مناطق 
جنوبي الفلوجة حيث تمكنت القطعات في 
من  بها  المحيطة  والمناطــق  الثرثار  منطقة 
قتــل 16 إرهابيا، ومعالجة منــزل ملغوم 
واحــد و20 عبوة ناســفة، وتدمير خمس 
عجــات وقتل مــن فيها، وكذلــك تدمير 
موضع وقتل من فيه مــن إلإرهابيين، كما 
التقسيم  وناظم  الكرمة  مناطق  »نتائج  ان 
كانــت، قتل 15 إرهابيــاً، وتدمير عجلتين 

إحداهما تحمل رشاشة أحادية ».
الرمادي،  لمعارك  المادية  الخسائر  وعن 
أعلــن مجلس محافظــة الأنبــار، الأحد، 
عن وجــود نحــو 200 ألف لغــم وعبوة 
ناســفة لم تنفجر بعد فــي الرمادي، لافتاً 
إلى أن المدينة مدمرة بنحو ٪80 بســبب 
العمليات العسكرية، فيما أفصح عن وعود 
مــن الأمم المتحــدة بتوفير الدعــم لإزالة 

تفخيخ البيوت والطرق.
وأكــد تقرير لــأمم المتحــدة، الأحد، 
أن 4500 بنايــة قــد دمــرت أو تضــررت 

في الرمــادي نتيجة الحــرب على الدولة 
وقصف طيران التحالف الدولي.

وفي العاصمة العراقية، اتخذت القوات 
الأمنية جملة إجراءات أمنية مشددة بحثا 
عن ثلاثة أمريكيين جــرى اختطافهم يوم 
قوات  أقامت  وقــد  بغــداد.  جنوب  الأحد 
على  إضافية  تفتيش  نقاط  العراقية  الأمن 
الطرق في جنوب شــرق بغداد وأرســلت 
طائرات هليكوبتر يوم الاثنين، كما فرضت 
إجراءات أمنية مشددة على منطقة الدورة 
الأمريكان  اختطف  حيث  العاصمة  جنوب 

مع مترجمهم.
خطف  حــالات  مؤخــرا  تكــررت  وقد 
الأجانــب من قبــل الجماعات المســلحة، 
في مؤشــر على تنامي نفوذ الميليشــيات 
وتحديها سلطة الدولة، حيث جرى خطف 

رعايا أتراك وقطريين والآن أمريكان.
ومن جانــب آخر، وقعــت الاثنين عدة 
تفجيــرات بعبوات ناســفة فــي مناطق 
متفرقة، حيث وقعت انفجارات في ســوق 
شعبي في منطقة الســويب غربي بغداد، 
وعبوة ناســفة في سوق شــعبي بمنطقة 
ابي غريــب غرب  النصر والســام فــي 
العاصمة، وعبوة أخرى انفجرت في قرية 
بغداد.  جنوب  المدائن  منطقة  في  ســطيح 
وقد أسفرت التفجيرات عن سقوط خمس 
شهداء و20 جريحا من المدنيين الموجودين 

في مناطق الحوادث.  
العــراق، قالت  وفــي الموصل شــمال 
مصادر محلية، إن انتحارياً بدراجة نارية 
مفخخة، فجر نفســه وســط أحد المقرات 
العســكرية التابعة لتنظيــم »الدولة« في 

المدينة. 
من  انتحاريا  أن  المعلومــات  وأفــادت 
ســكان ناحية »المحلبيــة« غربي الموصل، 
فجر نفســه ودراجته الناريــة التي كان 
يســتقلها في أحــد مقــرات »الدولة« في 
الناحية، وأن الهجوم أســفر عن ســقوط 
عدد كبيــر من عناصر التنظيــم بين قتيل 

وجريح.
 وفي دهوك أقصى شمال العراق، أدانت 
بطريركيــة الكلدان في العــراق والعالم، 
قيام القوات التركية بقصف إحدى القرى 
المســيحية الواقعة على الحدود العراقية 
التركيــة، بحجــة محاربة حــزب العمال 

الكردستاني.
يتزعمها  التــي  البطريركيــة  وقالــت 
البطريــرك لويس رؤفائيل الأول ســاكو 
في بيــان إن »القوات التركيــة قامت ليلة 
الســبت، بقصــف قرية شــرانش العليا 
المســيحية الواقعة على الحدود العراقية 
التركية«، مبينــا ان »ذلك أدى إلى حدوث 

هلــع بين الســكان الأمنــن« وأن »معظم 
العائــات هربت إلى مدينة زاخو وســط 
الظلام والثلوج والبــرد القارس«، مدينا 

»هذا العمل غير المبرر على الإطلاق«. 
أشــهر   منذ  التركية  القــوات  وتقــوم 
الكردستاني،  العمال  حزب  معاقل  بقصف 
في الأراضي العراقية القريبة من الأراضي 
التركية، وخاصة في محافظة دهوك، حيث 
يؤدي هذا القصف إلى الحاق أضرار مادية 
وخلق حالة من الذعر والخوف لدى سكان 

القرى القريبة من مناطق القصف.

وفــي قاطع صــاح الدين، ذكــر بيان 
لخلية الإعلام الحربي ان » قيادة عمليات 
ســامراء نفــذت وعلى ضــوء معلومات 
اســتخبارات  قسم  قبل  من  اســتخبارية 
بالتعــاون مع  العمليــات ضربــة جوية 
يحمل  صهريج  تفجير  وتم  الجيش  طيران 
عشــرات الأطنان من المتفجرات وعجلتين 
ملغومتين دفــع رباعي وبيت غرب جزيرة 
إرهابيين«. كما قطعت  سامراء كان يؤوي 
الدواعش  إمــدادات  طرق  جوية  ضربات 
ضمن  مناطق  عــدة  في  حركتهم  وشــلت 

محافظة صلاح الدين.
وضمن النشــاط الجوي أيضــا، أعلن 
بيــان لقيــادة العمليات المشــتركة، أن« 
طائــرات التحالف شــنت 26 غــارة في 
العراق بالقرب من مدن البوحيات وكسك 
والموصل والقيارة والرمادي والســلطان 

عبدالله وتلعفر«.
استهدفت  »الغارات  أن  البيان  وأضاف 
وحــدات تكتيكية ومواقــع قيادة وتحكم 
والعشــرات مــن مواقع القتــال ومخابئ 
تحــت الأرض، وجســرا كان يســتعمله 

تنظيم الدولة الدولة«.
التيار  أكــد زعيــم  ومن جانــب آخر، 
الصدري مقتــدى الصدر، أمــس الاثنين، 
أن الحكومــة العراقية »بدأت تســير على 
الطريــق الصحيح« بفــرض نفوذها بعد 
إعطــاء الأوامر للقــوات الأمنيــة لتنفيذ 
محافظة  فــي  المشــاغبين«  ضــد  »صولة 

البصرة جنوب العراق.
 ودعا فصائل الحشــد الشعبي وسرايا 
السلام والعشائر العراقية في البصرة إلى 
»التعاون مع القوات الأمنية وعدم التدخل 

الميليشيات  دعم  بـ»عدم  وطالب  بعملها«، 
الوقحة والضوضائيين« في البصرة، التي 
اتهمهــا بـ»العمل على إضعــاف الحكومة 

الحالية والنيل من وحدة العراق«.
وقــال مقتــدى الصــدر فــي بيانه إن 
أقدمــت على إعطاء  العراقية  »الحكومــة 
الأمر للقــوات الأمنية للبــدء بصولة ضد 
محافظة  فــي  والضوضائيين  المشــاغبين 
البصــرة الجريحــة، على الرغــم من أن 
الأمنية في  الحكومة وجيشــها وقواتهــا 

مواجهة دموية مع تنظيم )الدولة(«.

200 ألف لغم وعبوة ناسفة لم تنفجر ونسبة الدمار 80 في المائة في الرمادي

حملة بحث عن مخطوفين أمريكيين في بغداد... وقصف تركي على قرى في شمال العراق

نقطة تفتيش في بغداد بحثا عن المخطوفين الأمريكيين

بغداد ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي:

القوى  بعــض  دعــوة  ضــوء  فــي 
قضية  تدويل  إلى  العراقية  السياســية 
الانتهــاكات فــي ديالى، أكــد محامون 
إمكانيــة لجــوء جماعــة أو طائفة إلى 
المجتمع الدولــي لحمايتها من الاضطهاد 

أو التطهير الطائفي.
إلى  العربــي«  »القــدس  وتحدثــت 
محامــن عراقيــن لمعرفــة الجوانــب 
القانونيــة لدعــوة لجنــة التنســيق 
العليــا للقوى الســنية، لتدويل قضية 

الانتهاكات في ديالى.
المحامين  نقيب  السعدي،  ضياء  وذكر 
لاتحاد  المساعد  العام  والأمين  الســابق 
المحامين العرب، أن المبدأ هو أن القانون 
توفير  الحكومات  علــى  يفرض  الدولي 
الحماية لرعاياها بكافة طوائفهم، منوها 
إلــى أن دعوة لجنــة التنســيق العليا 
والانتهاكات  الاعتداءات  قضية  لتدويل 
فــي ديالى من قبــل الميليشــيات، ربما 
تقترب من الصفــة القانونية دوليا، أي 
إمكانية التحرك الدولي لعرض القضية، 

وذلك لوجود حالة اضطهاد واضحة.
في  التدخل  عــدم  مبــدأ  أن  وأوضح 
شــؤون الدول الــذي كان ســائدا في 

العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة، 
لم يعد قائمــا في الوقت الحاضر لحلول 
مبدأ التدخل الإنساني بدلا منه، وخاصة 
الحماية  بتوفيــر  الادعاء  خلفيــة  على 
والأقليات  الإنســان  لحقــوق  الدولية 
أو الجماعــات الدينيــة أو الطائفية أو 
القومية. ومــن التطبيقات العملية على 
ذلك هو التدخل الدولي في شمال العراق 
بعــد حرب الكويــت عــام 1991 وغزو 
بنما والتدخل في البوســنة والصومال 
التي استخدم فيها  وغيرها من الحالات 
المجتمع الدولي القوة العسكرية باتجاه 

صياغة النظام الدولي الجديد.
وأضــاف فــي ســياق هــذا الواقع 
المتحدة  الأمم  مؤسســات  فــي  الدولي 
والدور الأمريكــي كما حصل في احتلال 
العــراق دون تخويــل دولــي، فيمكن 
النظر إلى دعوة لجنة التنســيق العليا 
واحتلال  العراق  لظروف  تبعا  العراقية 
تنظيــم »الدولة« لأجزاء منــه، وبروز 
استقطاب بعض الدول الأقليمية لبعض 
الميليشيات والجماعات المسلحة في أكثر 
من محافظة عراقية، ولاستمرار تصاعد 
في  الأمن  وفقــدان  الدمــوي  الصــراع 
بعضها مثل ديالى، حيث يمكن ان يكون 
كل ذلــك، عوامل قد تؤدي إلى اتســاع 
الوجود الأمني والعســكري في العراق 

وتغطيته لاحقا بقرارات دولية. 

الولايات  قبول  أن  الســعدي  واشار 
المتحــدة بتدويــل قضيــة الاعتداءات 
فــي ديالى قــد يتــم إذا كان ذلك يخدم 
تقليص  يخص  فيما  وخاصة  مصالحها، 

النفوذ الإيراني في العراق، منبها إلى أن 
التدخل الدولي قد يكون مقدمة لتقسيم 
العــراق.  أما المحامي والناشــط عدنان 
الدليمي، فقد أشــار للصحيفــة إلى أن 

القانون الدولي ينص على ان أي تحرك 
لأحد  داخلية  قضيــة  في  للتدخل  دولي 
البلــدان يفترض المرور بعــدة مراحل، 
أولها قيام الســلطات المحلية بتحقيقات 

تثبت وقوع انتهاكات ضد طائفة معينة، 
وفي حالــة ثبــوت تواطؤ الســلطات 
المحليــة أو تهاونها فــي ردع الجماعات 
التي تقوم بالانتهــاكات يتم  المســلحة 
تكليــف محقق دولــي لدراســة وقوع 
أكد  إذا  الثالثــة  والمرحلة  الانتهــاكات، 
المحقــق الدولي وقــوع الخروقات ضد 
الأمم  تتحرك  فعندهــا  معينــة،  جماعة 
المتحدة، مؤكــدا أن تدويل القضايا هي 

قضية سياسية أكثر منها قانونية. 
وذكــر أن طلــب التدويــل مــن قبل 
اللجنة العليا الســنية يمكن ان يبدأ من 
خلال التحرك على بعثــة الأمم المتحدة 
الموجودة في العراق )يونامي( وإيصال 
الانتهــاكات إليهــا لأرشــفة الحــالات 
وفق الأدلة والوثائق والشــهود، حيث 
ســتكون تلك الإجــراءات مرحلة مهمة 
قبل  من  الانتهــاكات  عرض  بعدها  ليتم 
المبعوث الأممــي على الحكومة العراقية 
لمعرفة موقفهــا وإجراءاتهــا، علما بأن 
البعثة الدولية تقــوم بعرض مثل هذه 
المتحدة في تقاريرها  الوقائع على الأمم 

الدورية.  
وكان رئيــس مجلس النواب ســليم 
الجبوري، صرح أمس الأول »أن السلاح 
مــا زال منفلتا فــي المقداديــة، وهناك 
دون  الدولة  بعلــم  يتحركون  مجرمون 

محاسبتهم«.

وأكــد في مؤتمر صحافــي الأحد، أن 
الدولة تعرف المجرمين وتعرف أسماءهم 
ويجــب أن تحاســبهم، وإلا فالمجتمــع 

العراقي سيكون في خطر.
المتحدث  المفرجي،  خالد  النائب  وأكد 
التنسيقية للقوى  العليا  اللجنة  باســم 
الســنية »نحــن ذاهبون إلــى المجتمع 
الدولــي لحمايــة أهلنا فــي ديالى لأن 
التي  النظر عن الجرائم  الحكومة تغض 
ترتكبهــا الميليشــيات ضدهــم ». ودعا 
النائب رئيــس الحكومة حيدر العبادي 
ووزيــر الدفــاع خالــد العبيــدي إلى 
التعامــل بحزم مع الميليشــيات، مؤكدا 
أن الحكومة تعلم بانتهاكاتها وتتســتر 
عليها، وهــي بذلك تلحق الأذى بالناس 

مثل الميليشيات. 
واشار إلى أن اللجنة التنسيقية قررت 
عدم السكوت عن جرائم الميليشيات بعد 
الآن والتحرك في عدة اتجاهات لحماية 
أهالي ديالى وباقي مناطق أهل الســنة، 
لمقاضاة  قضائيــة  دعــاوى  رفــع  منها 
المســؤولين الأمنيين في بغــداد وديالى 
وقادة الميليشيات لتهاونهم في السماح 
للميليشيات بالسيطرة على عدة مناطق 
في العراق وارتكاب الجرائم، إضافة إلى 
التحرك دوليا لعــرض حقيقة ما يجري 
في العراق على يد الميليشيات، وتهميش 

الحكومة لأبناء المكون السني.

قانونيون عراقيون لـ»القدس العربي«: يمكن تدويل قضية الاعتداءات على أهالي ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«: 
كشــفت  لجنة الصحة والبيئــة في مجلس 
النــواب العراقي، ان »نســب تعاطي المخدرات 
باتت  مقلقة جداً خصوصاً بين شريحة  الشباب 
والمراهقين  في العــراق«، مطالبة بأخذ ظاهرة 
تعاطي المخــدرات على محمل الجد والعمل على  
تشــريع قانون يحظر تجارة المخدرات بأسرع 
وقت ممكن«. وأشــار بيــان اللجنــة النيابية 
ان » الجانــب  الأمني وعدم ضبــط الحدود  له 
الــدور الكبير في انتشــار  تجــارة المخدرات 
فضلًا عن العوامل الاجتماعية الســيئة بسبب 
عدم اســتقرار الأوضــاع في العــراق«، داعية 
إلى »تشــكيل لجنة عليا لمحاربة المخدرات تضم 
الرقابية والتنفيذية ومنظمات المجتمع  الجهات 

المدني«.  
وكانت وزارة الداخليــة  حذرت مؤخرا من 
تفشي ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة وحبوب 
الهلوســة والاتجــار بها في بعــض محافظات 
العراق. ودعــا بيان للــوزارة أصدرته، جميع 
الجهات من منظمــات مجتمع مدنــي وأحزاب 
وسياسيين وبرلمانيين ووجهاء وشيوخ عشائر 
ورجال دين، إلى مســاندة وزارة الداخلية في 
جهودها للقضاء على هذه الجرائم، وأكدت في 
الوقت نفسه أنها ستبذل كل الجهود الممكنة من 

أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أوردت 
في تقرير لها ســنة 2003 شهادتها بخلو العراق 
مــن المخدرات قبــل الاحتلال، عازيــة ذلك إلى 
ثقافة المواطنين الرافضــة للمخدرات والعقوبة 
المشددة التي تطال مرتكبي جرائم ترويجها او 
تعاطيها. ولكنها توقعت بأن عصابات المخدرات 

ستغزو العراق بسبب الانفلات الأمني.   
ورغــم قلــة إحصائيات عــدد المدمنين على 
المخــدرات في العــراق، فقد ذكــرت إحصائية 
الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات في عام 2005، 
أن عدد المدمنين المسجلين في بغداد هو )7000( 
مدمن، بينهم أكثر من ألف طفل تتراوح أعمارهم 

بين )10- 14(.
مكافحة  لمكتــب  حديثــة  تقاريــر  وتشــير 
المخدرات التابع للأمم المتحدة، أن هناك ممرين 
رئيســيين لدخول المخدرات نحو العراق الذي 
ل إلــى مخــزن تصدير تســتخدمه مافيا  تحوَّ
المخــدرات، مســتفيدة من ثغرات واســعة في 
حــدود مفتوحة وغير محروســة، فالعصابات 
الإيرانية والأفغانية تســتخدم الممر الأول عبر 

الحدود الشرقية التي تربط العراق مع إيران.
وأضافت التقارير أن العراق لم يعـد محطة 
ل إلى  ترانزيت للمخدرات فحســب، وإنما تحوَّ
منطقة توزيــع وتهريب، وأصبــح معظم تجار 

المخدرات في شــرق آســيا يوجهون بضاعتهم 
نحو العراق، ومن ثم يتم شــحنها إلى الشمال، 
حيث تركيا والبلقان وأوروبا الشــرقية، وإلى 
وشــمال  الخليج  دول  حيث  والغرب،  الجنوب 

أفريقيا.
في حــن أكد تقرير آخر للمكتــب أن العراق 
أصبح ممرًا رئيســا لتجارة المخدرات كونه يقع 
وســطا بين الدول المنتجة والمستهلكة. ومعلوم 
أن الدول التي تصبح معبرًا للمخدرات يتعاطى 
10٪ من أبنائهــا تلكم الآفات المهلكة ويدمنون 

عليها.
ويعتقد العديد من المراقبين أن حالة الانفلات 
الأمني التي شهدها العراق منذ عام 2003 كانت 
تعاطي  ظاهرة  وتنامي  لتفاقم  الانطلاقة  محطة 
وتجــارة المخدرات فــي البــاد، بالإضافة إلى 
مجاورة العراق لإيران واتســاع حالة البطالة 
وانحســار فرص العمل أمام الشباب العراقي. 
وهناك تقارير تحدثــت عن زراعة المخدرات في 
المحافظات التي تشهد توترا أمنيا منها محافظة 
ديالى. ويؤكد مســؤولون عراقيون أن تعاطي 
المخدرات الآن يتركز فــي المناطق الحدودية مع 
إيران وبعض المدن المقدسة في العراق كمدينتي 
كربلاء والنجف، بالإضافة إلى إقليم كردستان 
وبعــض المناطق التي يســيطر عليهــا تنظيم 

»الدولة«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

قوبلت نوايا الحكومة العراقية بإجراء تغيير وزاري 
الــوزارات بموجــة اعتراضات وتشــكيك من  لتقليص 
القوى السياسية من جدوى هذا الإجراء لتحسين الأداء 

الحكومي ومدى تحقيق العدالة في التعديل المرتقب. 
وذكرت مصادر مقربة من التحالف الوطني أن رئيس 
الحكومة حيدر العبادي يخــوض غمار حرب ضارية مع 
الكتل السياســية في مجلس النواب، بهدف إجراء تغيير 
وزاري يتــم من خلالــه تقليص ودمج بعــض الوزارات 
والاســتغناء عن بعض الوزراء، بهدف تقليص النفقات 
وتحســن أداء الحكومة التي تعاني من الفشل والفساد 
وســط أزمة اقتصادية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط 

وارتفاع تكاليف الحرب على تنظيم »الدولة«. 
وأكد المصدر الذي طلب عدم الإشــارة إلى اســمه أن 
المشــكلة الأساســية في تمرير التغييرات هــو صعوبة 
حصول موافقة الكتل السياســية الرئيســية في مجلس 
النــواب عليها، التي ترفض إبعــاد وزرائها عن مواقعهم 
بالتزامن مــع اتهامات للعبادي باســتبعاد وزراء الكتل 
الأخرى، ومنها السنية والكردية مقابل الإبقاء على وزراء 
التحالف الوطني الشيعي، وخاصة وزراء حزب الدعوة 

الذي ينتمي إليه العبادي.
 كما وجهت انتقادات لرئيس الوزراء بعدم الاستعانة 
بوزراء من ذوي الاختصاص والتمسك بوزراء سياسيين 
ثبت فشلهم في إدارة المسؤوليات السابقة التي كلفوا بها، 

مما يشير إلى استمرار الفشل في الأداء الحكومي.
المتوقع  الوزاري  التغيير  التســريبات حول  وأشارت 
أنه سيشــمل إعفاء وزير الداخلية محمد الغبان وتكليف 
قاسم الأعرجي بالوزارة نفسها، وكلاهما من منظمة بدر.   
كما ســيتم إلغاء وزارة الشباب والرياضة وتحويلها 
إلى هيئة وتوزيــع صلاحياتها علــى المحافظات، ودمج 
وزارتــي النفــط والكهرباء فــي وزارة تســمى )وزارة 
الطاقــة( يديرها عــادل عبد المهدي مــن المجلس الأعلى 

الإسلامي.
وســيتم دمج وزارة النقل فــي وزارة الاتصالات على 
ان يتولاها حســن راشــد القيادي في الحشد الشعبي، 
بينما يتولى النائب محمد الكربوليمن كتلة الحل منصب 
وزارة التجارة، علما أن حركة الحل متهمة بقضايا فساد 
واسع وتهريب الأموال إلى خارج العراق، ولكنها ترتبط 

بعلاقات قوية بنوري المالكي رئيس كتلة القانون.
المالية هوشيار  التسريبات اســتبدال وزير  وتوقعت 
زيباري بروز نوري شاويس، وكلاهما من قادة التحالف 
الكــردي ولا خبرة مالية لديهما، كما أفادت التســريبات 
بتولي حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي منصــب وزارة الخارجيــة بدلا عــن إبراهيم 
الجعفري، وهمــا قياديان في التحالــف الوطني توجد 

عليهما مآخذ كثيرة في إدارة وزارتيهما.
وتشــير المصادر المطلعــة أن رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي، يهدف إلى خفض التشــكيلة الوزارية الحالية 
مــن 22 وزارة إلى 18 فقط عبر دمــج بعضها، إضافة إلى 

إجراءات أخرى بينها تقليص الهيئات المســتقلة بنسبة 
٪50 وإعادة النظر بحجم المدراء العامين ومستشــاريّ 

الوزارات، فضلا عن ترشيق عدد المفتشين العاميّن.
وكان رئيــس مجلس الوزراء أعلن حزمتي إصلاحات 
في آب/أغســطس الماضي٬ نتيجة الحراك الجماهيري في 
محافظات الوســط والجنوب للمطالبة بمكافحة الفساد 
وتحســن الخدمات، وأســفرت الإصلاحات عن تقليص 

الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 حقيبة وزارية.
وكان الأداء الحكومي لحكومة حيدر العبادي قد واجه 
الكثير من الانتقادات بسبب الفشــل في إيجاد الوسائل 
الفعالــة والناجحــة لمواجهة الأزمة الماليــة والتحديات 
الأمنيــة، والإبقاء على الأســلوب الســابق نفســه في 
الاعتماد على مســؤولين مرتبطين بقوى سياسية وليس 
خبراء وأصحاب اختصاص لإدارة الوزارات، إضافة إلى 
عدم القدرة على مواجهة حيتان الفســاد الذين نهبوا كل 
قدرات البلاد المالية طوال سنوات وما زالوا في مواقعهم 

القيادية.  
ويتفق المطلعون على قرارات العبادي الإصلاحية أن 
الحكومة لم تضع في اعتبارها كيفية التعامل مع موضوع 
دمــج الوزارات، كتشــكيل لجــان للدمج واســتحصال 
موافقة مجلس النواب وتقديم مشــاريع قوانين لتوحيد 
الوزارات، قبل الإقدام على إصدار القرارات التي أصبحت 
واقعيا ودســتوريا غير قابلة للتطبيق،  مما يدل على ان 
دمج الوزارات ببعضها لم يكــن بناء على خطط متكاملة 

موضوعة من قبل خبراء متخصصين.

العراق: انتقادات من القوى السياسية لخطة 
حكومة العبادي بتقليص الوزارات

لجنة نيابية عراقية تحذّر
من تفشي المخدرات في البلاد

عناصر من الأمن العراقي يساعدون مصابين أمس
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القاهرة  ـ »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

وجد الدكتور علي عبد العــال، رئيس مجلس النواب، 
امس الاثنين، صعوبة في بدء أعمال ثاني جلســات إقرار 
قــرارات القوانين التي صدرت في غيــاب البرلمان، لتأخر 
النــواب عن الحضــور 40 دقيقة، مما أدى لعــدم اكتمال 

النصاب القانون.
وحرص عبــد العال علــى التنبيه علنا علــى النواب 
ان يعودوا إلــى القاعة بعد فترة الغــداء قائلا »ارجو ان 
تعودوا للقاعة لأنكم تتناولون الغداء وبعدين بتروحوا«.

وانتقد نشطاء في مواقع التواصل انصراف النواب عن 
حضور الجلسات بعد وقف البث التلفزيوني للجلسات » 
فين النواب اللي كانوا بيصرخوا عشان مصلحة الشعب، 
ولا لازم الكاميرات لزوم الشو؟« وقال آخر »مولد وصاحبه 
غايب، اللي كانوا بيروحوا يتصوروا بقوا يروحوا عشان 

يتغدوا ويعملوا علاقات عامة«. 
وكانت أولى القوانــن التي تم الموافقة عليها امس، هو 
على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2014 

بإنشــاء صندوق التكافل الزراعــي، بموافقة 314 عضواً 
ورفض 38 عضواً وامتنع عضوان. 

وانتقد عــدد من النواب من بينهم إيهــاب عبد العظيم 
وهنــد الجبالي، عــدم حصــول متضرري الســيول في 
الإســكندرية والبحيــرة على التعويضــات الكافية رغم 

الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها. 
فيما طالب النائب فتحي الشــرقاوي، بمحاسبة وزير 
التمويــن ورئيس الحكومة بســبب اســتيراد القمح من 

الخارج بما يضر بالفلاح المصري. 
وطالب رئيــس المجلس الدكتور علي عبد العال النواب 
بضرورة مراعــاة التكلفة المالية للخزينــة العامة للدولة 
عند التصويت على القرارات بقوانين، مشــيرا إلى أن أي 
ملاحظات أو تعديلات تعتبر مقترح بقانون ســيحال إلى 

اللجنة المختصة. 
كما وافق مجلس النواب على القــرار بقانون رقم 102 
لســنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، 
الصادر بقانون رقم 12 لســنة 1984، وأعلن الدكتور علي 
عبد العال، رئيــس مجلس النواب، إن التصويت أســفر 
عن موافقــة 349 عضواً ورفض عضــوان، وامتناع عضو 
واحــد.  ووافق المجلس أيضا على القــرار بقانون رقم 13 

لســنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر 
بالقانون رقم 53 لســنة 1966، وافق علــى القرار بقانون 

330 عضواً، ورفضه 23 عضواً، وامتنع عضو واحد.
وقــال النائــب صابر عبد القــوي، إن الفــاح أصبح 
مهمل، ولا يوجد اهتمام بمشــاكله، فيما قال النائب صلاح 
الحصــاوي، أن قانون الزراعــة يجب تعديلــه واتخاذ 

إجراءات تساعد على تنمية الزراعة. 
وقبل أن يتم عرض قرار رئيــس الجمهورية بالقانون 
رقم 14 لسنة 2015، بإنشــاء مركز الزراعات التعاقدية.. 
أصر الدكتور علي عبد العال، على تنبيه النواب بأن هناك 
220 قراراً بقانون لم يتم عرضهــا حتى الآن على البرلمان 
والوقت محــدود.  ووجه حديثــه للنواب قائــاً: »أنتم 
ممثلون عن الشــعب، وهــذه القــرارات بقوانين صدرت 
قبل المجلس، ولا شأن للمجلس بها، ونحن نملك كمجلس 

للنواب تعديل أي قرار بقانون في أي وقت«.
جاء ذلك بســبب اعتراض عدد من النــواب على عدم 
اعطائهم الكلمة خلال مناقشة قرار بقانون بتعديل قانون 
الزراعة، وهو ما دفع النائب صلاح حســب الله، باقتراح 
أن يســمح بالمناقشــات لثلاثة نــواب مؤيديــن وثلاثة 
نواب معارضين، وذلك بالنســبة للقوانــن ذات الأهمية 

والحساسية في الأقاليم، لكن تم رفض مقترحه. 
ثم اســتكمل المجلــس أعمالــة بالموافقة علــى القرار 
بالقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، بإجمالي 
300 عضو مقابل رفــض 24 عضوا وامتناع 4 من أصل 328 

عضوا.
وواصل المجلس إقرار القوانين التي صدرت في غيبته، 
حيث وافق علــى قانون ســوق رأس المال، كمــا ووافق 
المجلس على القرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية 
الأعضــاء الحاليــن لمجالــس إدارات الغرفــة التجارية 
ومجلس إدارة الاتحــاد العام للغرف التجارية، والموافقة 
علــى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 55 لســنة 2014 
بتعديل بعض أحكام قانون التمويــل العقاري والقانون 

الصادر به رقم 148 لسنة 2001.
ورأت حركة شــباب 6 إبريل أن إقــرار البرلمان لقوانين 
الرئيس عبد الفتاح السيســي والرئيس الســابق عدلي 
منصور لن يعطيها الشــرعية.  وقالت الحركة في تغريدة 
عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر »تويتر«: 
»إقرار قوانين السيسي ومنصور في »برلمان السيسي« لن 
يعطيها الشــرعية ولن يمنحها دستورية، وقريباً ستكون 

هي والعدم سواء«.
وقال النائب مصطفى بكري في تصريحات له، إن إقرار 
القوانين الانتقاليــة بالبرلمان، كان ضروريًــا، مؤكداً أن 
الدستور يجعل من أي قانون لا يتم إقراره من البرلمان في 

حكم اللاغي. 
وأضاف أنه حال عدم إقرار  قانون الانتخابات الرئاسية 
قبل مرور 15 يوما تبطل الانتخابات الرئاســية، وينتهي 
عمل الرئيــس عبد الفتاح السيســي كرئيس للجهمورية 
ويفتح باب الترشــح لانتخابات جديدة، مشدداً على أنه 
حال عدم الموافقة علــى قانون الانتخابات البرلمانية يحل 
البرلمان. وأشــار إلى أن أعضاء البرلمان لم يكن أمامهم إلا 
الموافقة علــى القوانين لأنه لم يكن هناك  اختيار ســوى 
الموافقة أو الرفض ولا توجد امكانية للتعديل، مشدداً على 

أن المرحلة القبلة ستشهد طلبات بتعديل بعض القوانين.
وكان مجلــس النــواب، انتهــى، أمــس الاول الأحد، 
من مناقشــة 32 قرارا بقانون تمت الموافقــة على 30 منها 
وإعادة القرار 32 لسنة 2014 الخاص بشأن تنظيم بعض 
إجراءات الطعــن على عقود الدولة والــذي تمت إعادته 
للجنة الخاصة مرة أخرى، كما تم رفض القرار بقانون رقم 

198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية.

حركة »6 ابريل«: الإقرار السريع للقوانين لن يمنحها الشرعية

»مولد وصاحبه غايب« في البرلمان المصري: »تزويغ« النواب يؤخر انعقاد الجلسات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ســيطرت حالة من الذعر على أهالي 
محافظتــي البحيرة وكفرالشــيخ، بعد 
ظهور أعداد كبيرة من الأســماك النافقة 
على ســطح مياه نهر النيل، الأمر الذي 
دفع الأجهزة التنفيذية إلى إغلاق بعض 
لارتفاع  نظــرا  الشــرب،  مياه  محطات 
نســبة الأمونيا لـــ6.5 رغــم أن المعدل 
الطبيعــي لهــا 2 فقط، كمــا قامت هذه 
الأجهزة بالإستعانة بالمراكب والكراكات 
لانتشــال أكثر من 70 طن أسماك نافقة 
منها 46 طنــا بالبحيرة و24 طنا في كفر 

الشيخ.
وقامت حملة بالاشــتراك مع الوحدة 
المحليــة لمركــز ومدينتــي المحموديــة 
ورشــيد في محافظة البحيرة، لانتشال 
كميات الأســماك النافقة مــن فرع النيل 
في رشــيد ودفنها في المدافن الصحية، 
وأكــدت المهندســة نادية عبــده، نائب 
محافظ البحيرة، »أنه تم تشــكيل لجنة 
برئاســة رئيس المدينة تضم ممثلين من 
الإدارة الصحيــة والبيطرية وشــؤون 
البيئة والثروة الســمكية بالتنسيق مع 
أسباب  إلى  للوصول  الشواطئ،  حماية 
ظهور هذه الكميات الكبيرة من الأسماك 
النافقة، مشــيرة إلى انتشال 46 طنا من 
الأســماك النافقة من شواطئ المحمودية 
وتم دفنهــا بالمــكان المخصــص بمدفن 
صحي بحوش عيســى، وقد اتضح أنها 
واردة من مدينة فوه فــي محافظة كفر 

الشيخ«. 
وأضافــت »أن أصحــاب الأقفــاص 
الســمكية غمــروا الأقفــاص خوفا من 
الإزالــة، مــا أدى إلى نفوق الأســماك 
الذي  النيل، الأمر  وطفوها على ســطح 
أدى إلى ارتفاع نســبة الأمونيا والمواد 
العضوية في محطة إدفينا التابعة لمدينة 
رشيد، وبالتالي تم إيقاف المحطة حرصا 
على صحة المواطنين فضلا عن تشــغيل 
محطــة مياه الجدية، اعتبــارا من أمس 
بنصف طاقتها 500 متــر مكعب لوجود 

نسبة أمونيا ) 6،5 مليجرام(«.
محافظ  سلطان،  محمد  الدكتور  وأكد 
البحيــرة، »أنــه تم تكثيــف الحملات 
بالاشتراك مع مباحث التموين وإدارات 
لمنع  الأســواق  على  المختلفة  التمويــن 
تسرب الأسماك النافقة للأسواق حرصا 
علــى صحــة المواطنين«، مشــددا على 
مواجهة أي  تاجر يتــم ضبطه بكل قوة 
وحسم، كما شــدد على تأمين السيارات 
المخصصة لنقل الأســماك النافقة للدفن 
من  والتأكد  عيســى  بحــوش  الصحي 

دفنها وعدم تسربها.
مركز  رئيس  غنيمة،  أبو  محمد  وتفقد 
ومدينة فــوه في محافظة كفرالشــيخ، 
مرفق مياه الشــرب والصرف الصحي، 
لمتابعة أعمال رفع الأســماك النافقة أمام 
والصرف  الشــرب  مياه  محطــة  مأخذ 
الصحي في فــوه، بحضور نائب رئيس 

المدينة ومدير المتابعة.

وقال »إنه يتابع عملية رفع الأســماك 
النيل«،  شواطئ  حماية  بمعدات  النافقة 
مؤكــداً أنه وجه باســتمرار المعدات فى 
عمل  ومواصلة  النافقــة  الأســماك  رفع 
فتحات قناطر أدفينا لســحب المياه من 

نهر النيل.
وأوضح أحمد نصار، نقيب الصيادين 
بكفر الشــيخ، »إن سبب ظهور الأسماك 
وكفر  البحيــرة  بمحافظتــي  النافقــة 
الشــيخ تعود لخوف أصحاب الأقفاص 
السمكية المخالفة من التعرض للمساءلة 
القانونية، وهو الأمر الذي دفعهم لإنزال 
هــذه الأقفاص إلــى قاع النهــر فماتت 
الأوكســجين«،  قلة  بســبب  الأســماك 
مؤكدا أن الحمــات الأمنية المكبرة عقب 
أصحاب  دفعت  سنديون،  معدية  حادث 
الأقفاص لإخفاء الأسماك فى قاع النهر، 

حتى لا يتم اكتشافها وإزالتها.
وفي السياق نفسه، تواصل المهندس 
شــريف اســماعيل، رئيــس مجلــس 
الوزراء، أمس مع وزراء الري والصحة 
والبيئة والإسكان ومحافظ كفر الشيخ، 
لمتابعــة إجــراءات التعامل مــع نفوق 
الأســماك في نهر النيل في كفر الشيخ، 
والوقوف على ما تم في مواجهة المشكلة 

وتجاوز آثارها السلبية.
بيان  فــي  الوزراء  رئاســة  وأعلنت 
لها، »أنه تم اتخاذ عــدد من الإجراءات 
فاعلــة،  بصــورة  المشــكلة  لمواجهــة 
المترتبة  الســلبية  للآثــار  والتصــدي 
عليهــا، منها آخذ عينــات بصفة دورية 
لنوعيــة المياه وإمداد الجهــات المحلية 
تم  وأنه  التحاليــل،  بنتائج  المســؤولة 
الدفع بالكراكات المائية والمعدات اللازمة 

لرفع كميات الأسماك النافقة، ونقلها إلى 
مدافن آمنة للتخلص منها، حيث تم رفع 
الأســماك المتجمعة، وجاري حاليا رفع 

الأسماك المتناثرة.
كما قامت وزارة الإســكان بتخفيض 
إنتاج المياه من محطات مياه الشرب في 
المنطقة المتضررة، حتى التأكد من جودة 
الميــاه المنتجة وتم إيقــاف محطة فوة، 
حيث قامــت المحطات بزيــادة معدلات 
كما  الأمونيا،  تركيــزات  لخفض  الكلور 
تم بشكل احترازي وقف إحدى المحطات 
فــي محافظــة البحيرة بــدءا من يوم 
الجمعــة الماضي ثم تم إعادة تشــغيلها 
التأكد  بعــد  وخاصة  الســبت،  صباح 
من عدم وجــود أي تركيزات تؤثر على 
كفاءة التشــغيل، فيما تجرى المراجعة 

المستمرة لعينات مياه الماخذ والمخرج.
وأكد الدكتور حســام المغازي، وزير 
له:  المائية، فــي تصريح  الري والموارد 
»أن الوزارة تتابع مشــكلة تكرار نفوق 
السدة  خلال  المحمودية  بترعة  الأسماك 
الشــتوية«، لافتًا إلى أن المياه لا تفرق 
ملوثة  كانت  وإذا  الأســماك،  أنواع  بين 
لكان نفق جميع الأنواع بداخل الترعة، 
وما نفق في كفر الشــيخ هو نوع وحيد 
من الأســماك، وهو الذي يتــم تربيته 

داخل الأقفاص في المزارع المخالفة.
لإزالة  حمــات  هناك  »أن  وأضــاف 
بالتنســيق  بدأت  الســمكية  الأقفاص 
مــع محافظتي البحيرة وكفر الشــيخ، 
وتم إزالــة جزء كبير منهــا، وأن بعض 
أصحــاب الأقفــاص المخالفــة يخفون 
أقفاصهم عــن طريق »تغطيســها« فى 
المياه، وبعدما تمر الحملة يظهرونها مرة 

أخرى«، مؤكدًا أن نقص الأوكسجين فى 
المياه عنــد إخفاء الأقفــاص على عمق 
كبير تســبب فى نفوق كميات كبيرة من 

الأسماك.
كما أكــد أحمد جعفر، رئيس شــعبة 
الأســماك فــي الغرفــة التجاريــة في 
القاهرة، فــي تصريحات صحافية، »أن 
في  فوه  بمركزي  الأسماك  نفوق  ظاهرة 
كفر الشــيخ والمحمودية فــي البحيرة، 
ليســت الأولى مــن نوعهــا، وإنما هي 
ظاهرة متكررة حدثت خلال الســنوات 

الماضية في الكثير من المحافظات«.
وطالب جعفر وزارة الزراعة والهيئة 
العامة للثروة الســمكية القيام بدورها 
قبل  الأســماك  عن  والكشــف  بالمراقبة 
أن  مضيفا  الجملــة،  تجار  إلى  وصولها 
هناك عدة عوامل هي المتحكمة في أسعار 
الأسماك، من بينها البرودة الشديدة في 
القدرة  فصل الشــتاء، وكذلك ضعــف 
على الصيد وضعــف الإنتاج، مؤكدا أن 
الأسعار شــهدت استقرارا خلال الفترة 

الماضية.
وحذر الدكتور عاطف يعقوب، رئيس 
المواطنين  جميع  المستهلك،  حماية  جهاز 
من الشــراء من المحلات وشــركات بيع 
الأســماك التي لم يحــدد المصدر الذي 
يأتــي منه الأســماك، حيــث أنها تقوم 
ببيع  وتقوم  المســتهلكين  على  بالنصب 
أسماك غير معلومة المصدر وغير مطابقة 
حماية  جمعية  أن  مؤكــدا  للمواصفات، 
المســتهلك تقوم بعمل حملات ضبط في 
الأسواق باستمرار، لاسيما بعد استلام 
شــكوى بوجود سمك نافق في محافظة 

كفر الشيخ.

إغلاق محطات مياه الشرب ومخاوف من تسربها للأسواق 

مصر: رعب في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة
الخرطوم ـ »القدس العربي«بسبب ظاهرة نفوق الأسماك على سطح النيل

 من صلاح الدين مصطفى:

ناقشــت لجنــة العلاقــات الخارجية 
بمؤتمــر الحــوار الوطني، الــذي تقيمه 
الحكومة الســودانية، قضيــة العلاقة مع 
الماضية  الأيام  في  أثيرت  والتي  إسرائيل، 

وأحدثت جدلا كثيفا.
طبيعية  علاقات  إقامة  الغالبية  وايّدت 
مع دولة اســرائيل بوصفهــا إحدى دول 
العالم، وبحســب إبراهيم سليمان،عضو 
مؤتمر  فــي  الخارجية  العلاقــات  لجنــة 
الحــوار الوطنــي ـ والــذي تحــدث في 
المنبر الصحافي في قاعــة الصداقة ـ فإنّ 
الاجتماع شــهد مداخلات قدمــه أكثر من 

)40( مشاركا.
وقد اســتمع الاجتماع  إلى أربعة آراء 
تنوعت بــن التطبيــع الكامل مــع دولة 
اسرائيل، وإقامة علاقة عادية أو مشروطة 

و عدم إقامة أي علاقة معها.
أكــد وزير  النقــاش بعــد أن  وجــاء 
الخارجيــة الســودانية أن إقامــة علاقة 
مع اســرائيل أمــر ممكــن، و اعتبر حزب 
التحرير الإســامي أن هذا الحديث يمثل 
والإسلام،  الفلســطينية   للقضية  خيانة  
حديث  خلفية  علــى  بيانا  الحزب  وأصدر 
إبراهيم غنــدور، في  وزيــر الخارجيــة 
اللقــاء التفاكــري الذي اســتضافه فيه 
مركز دراســات المســتقبل، يوم الخميس 
الثاني/ ينايــر 2016م، حول  14 كانــون 
العلاقــات الســودانية الأمريكية، والذي 
قال فيه: »إن الحكومة لا تمانع من دراسة 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل«.
الــرد جاء  وقال حــزب التحريــر إن 
ســريعا من قبل الكيان اليهودي، ليشكل 
صفعة قوية في وجه الحكومة الكالح التي 
وصل بها الذل والهوان إلى أن تســتجدي 
المواقــف وتتذلل للدرجة التــي يفكر فيها 

التطبيع  نظام يدّعي ساسته )الإسلامية( 
مع دويلة يهود.

وقال الحزب في بيانــه: )نقول لحكام 
السودان، الذين فصلوا جنوب السودان، 
وأقامــوا فيه كيانــاً ليهود يــا للعار، ويا 
للذل أن تســتجدوا أمريكا لقبول التطبيع 
مع ربيبتها دويلة يهود، فماذا اســتفاد مَن 
خانوا الله ورســوله والمؤمنين قبلكم من 

التطبيع مع يهود غير الذل والصغار(.
الخارجيــة  وزيــر  يتعــرّض  ولــم 
الســودانية ابراهيم غندور لهذا الموضوع 
صراحة خلال الجلســة الافتتاحية لمؤتمر 
سفراء السودان الســادس في الخرطوم 
أمــس، لكنه أشــار بوضوح لمــا تقوم به 
الخارجية السودانية في إبتكار سياسات 
جديدة  وخلق مبادرات سياسية مع دول 
الجــوار حفاظــا على مصالح الســودان 
غندور  ،وقــال  المنطقة  فــي  رمزا  ليصبح 
إن بــاده تتبع سياســة خارجية معتدلة 

أساسها نبذ العنف والتطرف.
وقال بكري حسن صالح ،النائب الأول 
ســفراء  مؤتمر  ،في  الســوداني  للرئيس 
الســودان، إن سياســة بلاده  الخارجية 
ترتكز علــى تبادل المصالح المشــتركة مع 
الدول، وطالب بمواكبة التغيرات الدولية 
وإدارة العمل الدبلوماسي بإحترافية  ،مع 
الأخذ في الاعتبار الموجهات العامة للبلاد.

وقال الدكتور مصطفى عثمان في ندوة 
بعنوان )السودان والتحولات في الشرق 
الاوســط( إن حديــث وزيــر الخارجية 
إبراهيم غندور بشــأن عدم ممانعتهم فى 
دراسة التطبيع مع إسرائيل لم يُفهم بشكل 

صحيح.
و أوضح أن النقاش حول التطبيع  أمر 
طبيعي في كل فتــرة للتأكيد على أن عدم 
التطبيع من ثوابت الأمة السودانية، لكنه 
نفى خبر رفض تل ابيــب تطبيع علاقاتها 

مع السودان بالمدسوس والمكذوب. 
الله  عبــد  السياســي  المحلل  ويقــول 

رزق إن صحف الخرطــوم تناولت )نوايا 
غندور( وعملت على إعــادة بناء مقولته 
بشأن اســتعداده لدراسة مسألة التطبيع 
مع اســرائيل، فــي حــن أن الموقف كان، 
ولايزال، يتطلب إصدار بيان رســمي من 
الخارجيــة يضع النقاط فــوق الحروف، 
ويزيــل أي التبــاس محتمل فــي حديث 

الوزير.
وأضاف أنــه وبالرغم من عدم وضوح 
الكيان  حقيقــة موقــف الســودان مــن 
على  قــام  الــذي  الغاصــب  العنصــري 
تشريد شعب بأســره، لكن إسرائيل التي 
معنية  هــي  والتي  »الرســالة«،  وصلتها 
بها ،بعد أمريكا،ســارعت بالرد، غير آبهة 
بالإجتهادات الصحافيــة المرافقة لحديث 

الوزير.
 ويــرى أن ســرعة الرد الإســرائيلي 
وفوريته، توحيان بأن الكيان الصهيوني 
ينطلق من سياسة ثابتة، لا تحتاج لإعادة 
مراجعــة أو دراســة، وأنهــا غيــر قابلة 
للمســاومة، في الموقف من السودان، فيما 
في  كما  الرسمي،  الســوداني  الموقف  كان 
الصحافية،  بتوضيحاتــه  غندور  حديث 
يشــير إلى أن لاءات الخرطوم الشهيرة، 
الســودان  سياســة  ثوابت  مــن  تعد  لم 
الخارجية، وأنهــا موضع مراجعة وإعادة 
نظر، وقد حــدث ذلك بالفعل فــي أروقة 

مؤتمر الحوار الوطني.
ويعتــز الســودانيون بمؤتمر القمة 
العربية الذي عُقد في الســودان وعُرف 
بقمة اللاءات الثلاثة وشهدته  الخرطوم 
في 29 آب/أغســطس 1967 على خلفية 
هزيمة عام 1967 أو ما عرف بالنكســة. 
وقــد عرفت القمة باســم قمــة اللاءات 
الثلاثــة حيــث خرجت بإصــرار على 
التمســك بالثوابــت من خــال لاءات 
ثلاثة: لا صلــح ولا اعتراف ولا تفاوض 
مع العدو الصهيوني قبل أن يعود الحق 

لأصحابه.

لجنة العلاقات الخارجية في مؤتمر الحوار الوطني
في السودان تؤيّد إقامة علاقات مع إسرائيل

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

نفــى وزير الخارجية المصري ســامح شــكري وجود وســاطة 
سعودية للمصالحة بين مصر وتركيا، مؤكدا بالقول: »هذا الأمر غير 

وارد على الإطلاق، ولا صحة لما ينشر في الإعلام«.
وأكد أن مصر ســوف تشــارك فــي القمة الثالثة عشــرة لمنظمة 
التعاون الإسلامي، المقررة في اسطنبول، خلال الفترة ما بين 10 إلى 
15 أبريل/نيسان المقبل، مشيراً إلى أن مصر عضو فاعل في المنظمة، 

وتتولى رئاستها في الوقت الراهن.
وأوضح شــكري أن مســتوى المشــاركة في القمة يتم دراسته، 
وســيحدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيتم الإعلان 
عنه في الوقت المناسب، مضيفاً »ليس هناك ما يفرض علينا المشاركة 
بــأي تمثيل، ســواء الرئيس أو مســتوى أقل من ذلك، فالرؤســاء 
يشاركون وفقا للمنظور السياسي، ولبرنامجهم، وارتباطاتهم، في 
توقيت انعقاد المؤتمر«. وشــدد رئيس الدبلوماسية المصرية، خلال 
حوار مع عدد من الصحف المصرية، على أن عودة العلاقات مع تركيا 
إلى طبيعتهــا مرهون باتخاذ تركيا موقفا من شــأنه دعم العلاقات 

الثنائية، وأن تكــف أنقرة عن تدخلها في شــؤون مصر الداخلية، 
وتتوقف عن دعــم جماعة الإخوان، موضحاً »مصر قطعت العلاقات 

بعد تجاوز تركيا حدود المسموح به«.
وأضاف »مصر تحتج علــى جميع التجــاوزات التركية، وتقدم 
احتجاجــات علــى أي خطــوات ترى أنهــا غير إيجابيــة، وتضر 

بمصالحنا، ويتم ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية«.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أنها ستوجه دعوة إلى 
مصر لحضور اجتماع منظمة التعاون الإســامي الذي سيقام خلال 
شــهر أبريل/نيسان بمدينة إســطنبول، وأكد المتحدث باسم وزارة 
الخارجية، تانغو بيلجيتش، أن مصر هي من ســتقرر مبعوثها إلى 

القمة الإسلامية.
في غضون ذلك، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ« 
الشعب يرفض زيارة السيسي لتركيا«، واعتبر من خلاله المصريون 
فكرة قيام الرئيس المصري بزيارة تركيا »إهانة« لبلادهم، خاصة أن 
الرئيس التركي لا يزال متمسكا بموقفه من 30 يونيو/حزيران 2013، 
وتمســكه بتأييده جماعة الإخوان، والاستمرار في سياسة معادية 

للدولة المصرية.

وزير خارجية مصر: لا وساطة سعودية
 مع تركيا... وسنشارك في قمة اسطنبول

■ القاهــرة ـ د ب أ: وصــل إلى القاهرة 
امس الاثنــن هارليس هوبــر مدير مكتب 
التعاون العســكري الأمريكــي قادما على 
رأس وفد عســكري من تل أبيب في زيارة 

لمصر تستغرق عدة أيام.
الوفــد  أن  مطلعــة  مصــادر  وذكــرت 
الأمريكي ســيبحث مع كبار المسؤولين في 
وزارة الدفــاع المصرية ســبل دعم علاقات 
التعاون العســكري بين مصــر والولايات 
المتحدة خاصة في مجالي التدريب المشترك 

والتسليح.
كان الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي قد بحث أمــس الأول الاحد مع 
جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية 
ومواجهة  الإرهاب  مكافحة  سبل  الأمريكية 
التنظيمــات الإرهابية والمتطرفة في منطقة 

الشرق الأوسط وتسوية أزمات المنطقة.
واشاد برينان بالعلاقات الاستراتيجية 
بين مصــر والولايات المتحــدة، منوهاً إلى 
أهمية مواصلة تعزيزهــا والبناء عليها في 

كافة المجــالات، ومن بينها المجــال الأمني، 
أخذاً في الاعتبار كون مصر ركيزة أساسية 
منطقة  في  والســام  الاســتقرار  لتحقيق 

الشرق الأوسط.
مــن جانبه، أكد الرئيــس أن مصر تقدر 
علاقاتهــا الاســتراتيجية مــع الولايــات 
المتحــدة وتتطلع إلى تدعيمهــا والارتقاء 
بها إلى آفاق أرحب وإلى أن ينســحب تميز 
العلاقات الأمنية والعســكرية بين البلدين 

إلى كافة جوانب العلاقات بينهما.
المركزية  المخابــرات  وكالة  مديــر  وأكد 
الأمريكية أن مصر تعد شريكاً مُهماً لبلاده، 
ولكن  الثنائــي،  الصعيد  علــى  فقط  ليس 
على  وكذلك  المنطقــة  مســتوى  على  أيضاً 
الدولــي، ومن ثم فــإن الولايات  الصعيد 
المتحــدة مهتمــة بالتعرف علــى تطورات 
الرؤية المصريــة إزاء التعاون في عدد من 
القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشــترك، 
ومواجهة  الإرهــاب  مكافحة  مقدمتها  وفي 
التنظيمــات الإرهابية والمتطرفة في منطقة 

أزمات  تســوية  وكذا  الأوســط،  الشــرق 
المنطقة.

وأوضــح السيســي أن الرؤية المصرية 
تقدر أهمية تعزيز جهــود مكافحة الإرهاب 
الإرهابية  التنظيمات  ومواجهة  المنطقة  في 
والمتطرفة في بعض دولها من خلال مقاومة 
لتلك  السريع  الانتشار  وقف  تضمن  شاملة 

الجماعات.
المبذولة  المصريــة  الجهود  إلى  وأشــار 
المناطق  بعــض  فــي  الإرهــاب  لمكافحــة 
المحدودة بشمال ســيناء والتي لا تتجاوز 
1٪ من مساحة ســيناء الإجمالية، فضلًا 
عن الجهــود الجارية لتأمــن حدود مصر 

الغربية الممتدة مع ليبيا.
وأكــد أن مصــر تدعم الجهــود الرامية 
لتســوية الأزمات في عدد من دول المنطقة 
والتوصــل إلى حلــول سياســية لها، بما 
يحافــظ على وحــدة أراضي تلــك الدول 
كياناتها  ويصــون  الإقليمية،  وســامتها 

ومؤسساتها ومقدرات شعوبها.

وفد عسكري أمريكي يزور القاهرة 
بعد لقاء السيسي مع مدير »سي آي إيه« القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة النقــل أمس الاثنين علــى صفحتها 
الرســمية بموقع التواصــل الإجتماعي »فيســبوك« 
إنــه تم إغلاق ثمانية موانئ بســبب ســوء الأحوال 
الجوية، وأكدت الوزارة إنــه تم »غلق موانئ الأدبية 
وبور توفيق والزيتيات نظرا لســوء الأحوال الجوية 
وانعدام الرؤية للشبورة الترابية التي تجتاح البلاد«، 
كما أنه قد تم إغلاق أيضا موانئ السخنة وشرم الشيخ 

وسفاجا، وميناءي بوغازي الاسكندرية والدخيلة«. 
وقــال عبدالرحيــم مصطفى، المتحــدث الإعلامي 
للهيئة، »إنّ الموانئ أًغلِقت نتيجة لشــدة الرياح التي 
وصلت ســرعتها إلى30 عقدة وارتفــاع الأمواج الذي 
تراوح ما بــن 3 ـ 4 أمتــار وانعدام الرؤية، بســبب 

العواصف الترابية التي تجتاح البلاد«.
وأضاف »أنّ مركز عمليــات الهيئة يتابع مع المراكز 
الفرعية بالموانئ وهيئــة الأرصاد الجوية، والخريطة 
المناخية التغيرات التي تطرأ عليها، حفاظًا على سلامة 
الملاحة البحرية«، مشــيرا إلى أنّه ســيتم إعادة فتح 

الموانئ عقب تحسن الأحوال الجوية.
وأوضــح اللواء مدحت عطية، رئيــس هيئة ميناء 
الإســكندرية، في تصريحــات صحافيــة، »إنه تقرر 
إغــاق بوغازي الإســكندرية والدخيلــة أمام حركة 
الملاحة، منذ مســاء أمس الأول الأحد، لسوء الأحوال 
الجوية وزيادة ســرعة الرياح وارتفــاع الأمواج إلى 

نحو 3 أمتار«.
وأكد »إن قرار الغلق جاء حرصاً على عدم اصطدام 
البواخر والســفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة 

الملاحة البحرية«.
وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد 
العاصفة  الجوية، فــي تصريحــات صحافيــة:« إن 
الترابية التي تشــهدها مصر الآن ستستمر على جميع 
محافظات مصر حتى منتصف الأربعاء المقبل«، مضيفا 
»إن حدة العاصفة ســتخف اليوم الثلاثاء، وتســتمر 
موجة الطقس الســيئ والتقلبات من حيث انخفاض 

درجات الحرارة والأمطار«.
وأشــار إلى »أن الطقس ســيكون بارد نهارا شديد 
البــرودة ليلا وســتزيد فرصة ســقوط الأمطار على 

الســواحل الشــمالية والوجه البحــري والقاهرة«، 
وشــدد على ضرورة توخي الحــذر وارتداء الملابس 
المطلوبة  بالسرعة  الالتزام  السيارات  وقائدي  الثقيلة 

والمناسبة على الطرق السريعة.
وحذر عبدالعال المواطنين الذين يعانون من بعض 
المزمنة، كالســعال والربــو والرمد، تجنب  الأمراض 
الخروج من المنزل اليوم بسبب تلك العاصفة الرملية، 
وناشد قائدي المركبات توخي الحذر من السرعة على 
الرؤية  لانخفــاض  والزراعية  الصحراويــة،  الطرق 
عليها بســبب العاصفــة الرملية، وذلــك حفاظاً على 

أرواحهم.
وتســبب ســوء الأحوال الجوية وهبــوب الرياح 
المحملــة بالأتربــة والرمال فــي انعــدام الرؤية على 
المناطــق الســاحلية المطلة علــى البحر المتوســط، 
وتوقفت عمليات الصيد نتيجــة ارتفاع أمواج البحر 

عن معدلاتها الطبيعية،
كما تسبب ســوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح 
الشــديدة في انقطــاع التيار الكهربائــي في عدد من 

القرى والمحافظات.

إغلاق ثمانية موانئ في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية

نفوق الأسماك على ضفاف نهر النيل في محافظة كفر الشيخ المصرية
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الأمم المتحدة: خمسة ماتوا من الجوع في بلدة مضايا السورية الأسبوع الماضي

تنظيم »الدولة« يتقدم مجدداً في مدينة دير الزور...
ومسؤول أممي: مرضى مضايا معرضون للموت ما لم يتم إخراجهم

قبيل انسحابه من دمشق برعاية أممية ... تنظيم »الدولة« يخلي مقراته 
لصالح كتائب المعارضة السورية ويبرم معها رابع صفقة تبادل أسرى

 

■ عواصم ـ وكالات: أفاد المرصد الســوري 
لحقوق الانســان امس الاثنين بتقــدم تنظيم 

»الدولة ـ داعش« مجدداً في مدينة دير الزور.
وقــال المرصــد في بيــان امــس إن تنظيم 
»داعش« ســيطر على منطقة الإذاعة في الجهة 
الجنوبيــة من حــي البغيلية ومبنــى جامعة 
الجزيرة الخاصة في الجهة الغربية من الحي، 
كما ســيطر على معســكر الصاعقــة في بلدة 
عياش، وعلى أجزاء من مســتودعات عياش، 
عقب معارك عنيفة مع قوات النظام والمسلحين 

الموالين لها.
وأشــار إلى ان أطراف جمعية الرواد وحي 
البغيلية تشهد معارك عنيفة بين قوات النظام 
لها من طــرف، وعناصر  الموالين  والمســلحين 
التنظيم مــن طرف آخــر، حيث قــام الأخير 
باســتهداف تل الحجيف بمنطقــة عياش، في 
حين لا تزال قوات النظام تســيطر على اللواء 

137 وجزء من مستودعات عياش.
وقال المرصد إن الاشــتباكات أســفرت عن 
مقتــل وإصابة العشــرات مــن عناصر قوات 
النظام، لافتا إلى أن التنظيم عمد إلى نقل جثث 
عناصر قوات النظام التي تمكن من ســحبها، 
قــام بنقلها إلى قرى ريف ديــر الزور الغربي، 
عقب تمكنه مــن فتح طريق إمداد جـــديد من 
ريــف دير الزور إلى البغيـــلية عبر منـــطقة 

عياش.
الى ذلك قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية ســتيفن أوبراين، »ينبغي 
القيام بمــا يتطلبه تأمين إجــاء 400 مريض 
بشــكل أولي، من بلدة مضايــا المحاصرة منذ 
أشــهر، وإخضاعهم للعلاج بأقصر وقت، وإلا 

فإنهم سيواجهون خطر فقدان حياتهم«.
جاء ذلك خلال رده على أســئلة حول وضع 
التي  دمشــق(،  )غربي  مضايا  في  المحاصرين 
يفرض عليها قوات النظام وميليشيا حزب الله 

حصاراً خانقاً منذ أشهر.

وأوضح، أنهم أجــروا مفاوضات مع النظام 
الســوري منذ فتــرة طويلة، مــن أجل إدخال 
مســاعدات طبية وإنســانية إلى البلدة، لمنع 
تفشــي الأمراض التي تــودي بحياة المرضى، 
مؤكداً إيصــال قافلتي مســاعدات إلى مضايا 

خلال الأيام الأخيرة.
ووصف نائــب الأمين العــام، حالة الناس 
الذين شــاهدوهم فــي مضايا بـــ »الكارثة«، 
قائلًا »في الحقيقة هناك أشــخاص يتضورون 
جوعــاً في مضايا، ومن الصعــب تقديم الدعم 
للمحاصريــن فيها، وثّقنــا 400 مريض ينبغي 
إجلاؤهم أولا، واخضاعهــم للعلاج، إن أفضل 
دعم يمكن القيام بــه حاليا هو ادخال عيادات 

متنقلة إلى البلدة«.
امتلاكهم  عــدم  إلــى  أوبرايــن،  وتطــرق 
معلومات كافيــة حول الوضع الإنســاني في 
سوريا بســبب الحصار المفروض، مشيراً إلى 
»إن مضايا هي واحدة فقط مــن المناطق التي 
تحاول البقاء على قيد الحياة وسط الحصار«.

وتابع نائب الأمــن العام »ليس لدينا خيار 
النازحين  احتياجــات  تلبية  مواصلة  ســوى 
واللاجئين والمحاصرين«، داعياً أطراف الأزمة 
السورية إلى المشــاركة في المفاوضات المحتمل 
عقدهــا في 25 كانــون الثاني/ينايــر الحالي 

بجنيف.
جاء ذلــك فيما قــال تقرير لــأمم المتحدة 
إن خمســة أشــخاص ماتوا من الجوع خلال 
الأســبوع الماضي فــي بلدة مضايا الســورية 
حيث يصل ســعر قطعــة البســكويت إلى 15 
دولاراً وكيلــو حليب الأطفال إلــى 313 دولاراً 
وذلك رغم وصول قافلتي مســاعدات طارئتين 
تابعتين للمنظمة الدولية إلى البلدة المحاصرة.

وذكر عاملو إغاثة محليون أن 32 شــخصاً 
ماتوا من الجوع خلال الشهر الماضي ووصلت 
الأســبوع الماضي قافلتان من إمدادات الاغاثة 
إلــى 42 ألف شــخص يعيشــون فــي البلدة 

المحاصرة منذ شهور. وقال تقرير الأمم المتحدة 
إن عشرات الأشــخاص يحتاجون إلى رعاية 
طبية متخصصة على الفور خارج مضايا حتى 
لا يموتوا لكــن عاملين في مجال المســاعدات 
تابعــن للمنظمــة الدوليــة والهــال الأحمر 

العربي الســوري لم يتمكنوا من إجلاء سوى 
عشرة أشخاص فقط.

وأضاف التقرير الذي نشــر في وقت متأخر 
الاحد »منذ 11 كانون الثاني/يناير ورغم تقديم 
المساعدة أفادت تقارير بموت خمسة أشخاص 

بسبب سوء تغذية حاد وشديد«.
وقال الأمين العــام للأمم المتحــدة بان كي 
مون يوم الخميس إن الأطــراف المتحاربة في 
سوريا لاسيما حكومة الرئيس السوري بشار 
استخدام  وأدان  فظيعة«  »أفعالًا  ترتكب  الأسد 

التجويع كسلاح في الحرب التي أوشكت على 
دخول عامها السادس.

وتقــول الأمم المتحــدة إن نحــو 450 ألف 
شــخص محاصرون فــي حوالــي 15 منطقة 
بســوريا ومن بينها مناطق خاضعة لسيطرة 
الحكومــة ومقاتلي تنظيم الدولة الإســامية 

وجماعات مقاتلة أخرى.
التقرير أن الأمم المتحدة قدمت سبعة  وذكر 
مســاعدات  قافلة  لتوصيل   2015 فــي  طلبات 
لبلدة مضايا وحصلــت على تصريح بتوصيل 
المســاعدات إلى 20 ألف شــخص في أكتوبر/ 
تشرين الأول. وبعد عدة طلبات أخرى سمحت 
الحكومة الســورية بدخول شحنة مساعدات 
يومي 11 و14 كانون الثاني/ يناير. وأضاف أن 
نحو 50 شــخصاً غادروا البلدة يوم 11 كانون 
الثاني/ يناير. وطلبت الأمم المتحدة من سوريا 
الســماح بإجلاء عدد آخر بحاجــة إلى رعاية 
الســورية  الحكومة  قوات  وتحاصــر  فورية. 
وحلفاؤهــا مضايا وبقين المجــاورة منذ تموز 
يوليو 2015 وتفرض شــروطاً صارمة بشــكل 

متزايد على حرية الحركة.
وقالت الأمم المتحــدة إن العاملين في المجال 
الإنساني الذين دخلوا البلدة الأسبوع الماضي 
ســمعوا أن ألغامــاً ارضية زرعــت منذ أواخر 
أيلول ســبتمبر لمنــع الناس مــن الرحيل وان 
البحث  محاولة  في  اســتمروا  كثيرين  مدنيين 
عن طعام على مشــارف البلــدة وإن بعضهم 
فقــدوا أطرافهم في انفجار الألغــام الأرضية. 
وتعني القيود علــى الحركة أيضــا أن أطفالًا 
كثيرين افترقوا عــن آبائهم وأمهاتهم مما أدى 

إلى أعراض صدمة واضطرابات سلوكية.
وقالــت الأمم المتحدة إن المقاعــد والمكاتب 
المدرســية تســتخدم للتدفئة وإن تقارير غير 
مؤكدة تحدثــت عن تعرض نســاء للتحرش 
في نقاط تفتيش عســكرية وأعمال عنف على 

أساس النوع.

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

أعلن مديــر المكتب الإعلامي لـــ »لواء ضحى 
الإســام« العامــل فــي المنطقــة الجنوبية من 
العاصمة السورية دمشــق، والتي يقطنها أبناء 
الجولان المحتل، في تصريح لـ »القدس العربي« 
معــه، اســتلام مجموعــة مــن عناصــر اللواء 
بالاشــتراك مع فصائل عسكرية أخرى كـ«جيش 
الإسلام« و«أحرار الشــام«، بعض نقاط الرباط 
التي تعــود إلى تنظيم الدولة الإســامية، قبيل 
خــروج الأخير بالاتفــاق مع النظام الســوري، 

ورعاية أممية، وانســحابه إلى شــمال سوريا، 
الذي يعد المعقل الأساسي لتنظيم »الدولة«.

وقال المدير الإعلامي للواء ضحى الإسلام »أبو 
بحر الجولاني« أنه تم الاتفاق مع تنظيم »الدولة« 
بعد أن قــرر الخروج من بلدات الحجر الأســود 
ويلدا وببيلا وبيت ســحم، إلــى محافظة الرقة، 
على تســليم نقاطه العســكرية التي يقارع فيها 
قوات النظام السوري، والميلشيات الطائفية التي 
تسانده، في الحجر الأسود، إلى فصائل المعارضة 
والكتائب الثورية التي تضم في غالبيتها عناصر 
من أبنــاء الجــولان، متمثلة في »لــواء ضحى 
العاملة  العسكرية  التكتلات  وبعض  الإســام«، 

في ريف دمشق الجنوبي.

وأضاف المتحدث »إن الاتفاق ســيتم عبر عدة 
مراحــل، حيث تتضمــن دخول تدريجــي لهذه 
الفصائــل العســكرية إلى أن يتم اســتلام كامل 
نقاط التنظيم دون اســتثناء، كمــا نص الاتفاق 
أيضا في أولى بنوده، علــى دخول أول دفعة من 
مقاتلي كتائب المعارضــة، والتي تضم 20 مقاتلا، 
عن طريق »معبر العروبة« وهو الطريق الفاصل 
بين بلدتي يلدا والحجر الأسود، على أن يتم ذلك 
في 17 من شــهر كانون الثانــي /يناير من العام 
الحالي، بعد صلاة العصر، لاســتلام نقاط متفق 

عليها مسبقا«.
وفي ســؤال لــه عن أســباب اعتمــاد »لواء 
ضحــى الإســام« كأهم فصيــل يســتلم نقاط 

تنظيم »الدولة« في الحجر الأســود، قال أبو بحر 
الجولاني، أن الأمر يعود لثقة أبناء الحجر الأسود 
بهذا الفصيل العسكري كون غالبية عناصر »لواء 

ضحى الإسـلام« من أهـالي البـلدة.
أتت عملية تســليم نقــاط التنظيــم لكتائب 
المعارضة المسلحة، بالتزامن مع إبرام الأخير رابع 
صفقة تبادل أســرى، تتم بعد مفاوضات سرية، 
مع كتائب المعارضة المعاملة بريف دمشــق، كان 
آخرها أمس، حيث تم الاتفاق مع »جيش الإسلام« 
على إفراج الأخير عن 11 مقاتل من عناصر تنظيم 
»الدولة«، أو من الموالين له، ممن ثبت تنســيقهم 
معه بعمليــات أمنية لصالح »الدولة« في المناطق 
الواقعة ضمن ســيطرة المعارضة، مقابل الإفراج 

عن 11 شــخص أكــدت مصــادر ميدانيــة أنهم 
مدنيون، كان تنظيم الدولــة قد اعتقلهم من أجل 
الضغط على الفصائل المقاتلة في المنطقة للإفراج 
عن عناصره الأســرى لديهم، حيث تمت العملية 
جيش  »ألوية  قــادة  مــن  شــخصيات  بحضور 
الأبابيــل« و«جيش الإســام«، وبحضور أهالي 

الأسرى.
وكان تنظيــم »الدولــة« قد أقدم علــى إبرام 
ثلاث صفقات تبادل الأسرى سابقا، بدأت أواخر 
العام الفائت بريف دمشــق، عقب مفاوضات غير 
معلنــة، تم التوصل في نهايــة كل منها إلى بنود 
تختلف في جوهرها بين كل صفقة وأخرى، حيث 
تم الاتفاق مع »حركة أحرار الشــام الإســامية« 

و«لواء شــام الرســول«، و«جيــش الأبابيل«، 
على أن يطلق الأخير اثنين من المواليين لتنظـــيم 
»الدولــة«، مقابــل الإفراج عن ثلاثة أشــخاص 
قيــل أنهم مدنيــون، فيما تحدث ناشــطون عن 
تســلم لواء »شــام الرســول« مبلغا يقدر بـ 15 
ألف دولار أمريكي مقابل إطلاقه ســراح عناصر 
تنظيم »الدولــة« المعتقلين لديه، أما الصفقة التي 
تم إبرامها مع »حركة أحرار الشــام الإسلامية«، 
مكّنــت الأخيرة من اســتعادت أســلحتها التي 
اســتحوذ عليها التنظيم عقب ضمه مجموعة من 
العناصر المنشقة عن حركة الأحرار، مقابل إطلاق 
الحركة سراح جميع عناصر التنظيم المتواجـدين 

فـي سـجونها.

جنرال روسي يُهدي خنجره الحربي لضابط سوري...
صداقات الحرب تتعمق

 

التجاذبات الإقليمية والدولية
تضع مفاوضات جنيف 3 السورية في مهب الريح

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

تزيــد حرارة المعــارك الدائرة في ســوريا من عمــق العلاقة 
المتشــكلة بين الجنرالات الروس ونظرائهم في الجيش السوري، 
المسألة هذه ترفع من اندفاع جنرالات موسكو للعمل بحماسة أكثر 
وربما أيضاً تدفعهم لاســتدراج قيادتهم في الكرملن لتقديم مزيد 
من الدعم العسكري الروســي الذي تجاوز بكثير جانب الغارات 

الجوية منذ عدة أشهر.
الجنرال الروسي الذي ينســق العمليات الروسية في المنطقة 
الوسطى من سورية قام قبل عدة أيام بإهداء ضابط سوري رفيع 
من رتبة عميــد يعمل ضمن قيادة الفيلــق الثالث لقوات الجيش 
الســوري »خنجره الحربي الخاص« تقديراً لمــا وجده الجنرال 

الروســي لدى العميد الســوري من خبرة ميدانية على مستوى 
التخطيــط والتكتيــك العســكري. وذلك وفق ما كشــف مصدر 
عســكري مطلع. أما الخنجــر الحربي فقبضته ســوداء ونصله 

رمادي اللون.
والمعــروف أن الفيلــق الثالث فــي الجيش الســوري يتولى 
محاربة تنظيم الدولة في مناطق شــرقي حمص، واشترك العميد 
الســوري خلال الســنوات الماضية في معارك دارت في القصير 
وحمص القديمة وبابا عمرو والآن يشارك في المعارك التي يسعى 
من خلالها الجيش الســوري اســتعادة مدينة تدمر الأثرية التي 

سيطر عليها تنظيم الدولة العام الفائت.
الجنرال الروسي اعتقد أن الضابط السوري غير متزوج لكونه 
مقيماً منذ أشــهر في موقع ميداني، لكن الجنرال الروســي فوجئ 
عندما علم أن العميد الســوري متزوج ولديه عدة أبناء جميعهم 

أعمارهم فوق العشرين عاماً.

■ باريــس ـ مــن جونــي عبــو: يــرى ســوريون أن الحــل 
السياسي«المنشود« في بلادهم لا يزال بعيد المنال في ظل التجاذبات 
الاقليمية منها والدولية، لكن ذلك لا يمنع البعض منهم أن يبدي قليلًا 
من التفاؤل رغم »ضبابية الواقع الذي مهما طال لن يســتمر«. ويقول 
السياسي ورجل الاعمال غسان عبود بمناسبة اقتراب موعد الجولة 
الثالثــة من مفاوضات جنيف المعلنة في 25 من الشــهر الجاري »بكل 
بساطة نحن نترقبها، لكننا نعتقد انها لن تنجح لعدة أسباب ابرزها 
انه لا يمكن التفاوض مع )الرئيس( بشــار الأسد لأنه مجرم حرب«. 
وأشــار أيضا إلى أن الجهات الدولية الفاعلة غير متفقة على الأهداف 
النهائية لعملية التفاوض و«كل يغني على ليلاه« وهذا يجعل الجهات 

المتفاوضة غير جدية .
وأضاف عبود وهو يملك مؤسســات ســورية انســانية خيرية 
واعلاميــة انه »لو كان المجتمــع الدولي جادا بإنهــاء الأزمة لاتتخذ 
الاتجــاه الصحيح لحلها وهو خلق تفاوض بــن الفئات الاجتماعية 
السورية لبناء عقد اجتماعي فسوريا لم تعد تحتاج إلى عقد سياسي 
فقط، ولا يمكن أن تنجح أي مفاوضات بغياب العدالة وأخذ المجرمين 
الذين أجرموا بحق الشــعب الســوري وأصبحوا مجرمي حرب إلى 
المحاكم الدولية وإنشاء محاكم محلية برقابة وتقنيات دولية لمحاكمة 
المجرمين الأقل شــأناً من الزعماء والجنرالات« وفق تعبيره . وكانت 
موســكو طرحت عدة أســماء لإدخالهم في وفد المعارضة من أجل أن 
يكون لها ثقــل في الموقف وإدارة كفة الأمور أثنــاء وبعد المفاوضات 

الامر الذي لم يحسم حتى الان .
ورفع النظام من سقف شــروطه ضد المعارضة من خلال اصراره 
على فكــرة »مكافحة الارهاب« كأولوية متجاهــاً اي التزام بجنيف 

واحد الذي ينص على »حكومة انتقالية«.
وقال وزير الخارجية وليد المعلم بعد محادثات قبل ايام في دمشق 
مع المبعوث الاممي ســتيفان دي ميســتورا »هناك ضرورة للحصول 
على قائمة بالتنظيمات الإرهابية وقائمة بأسماء المعارضات، وأهمية 
احترام قرارات مجلس الأمن وخصوصاً المعنية بمكافحة الإرهاب وان 
جهود الحل السياســي وقرارات مجلس الأمــن الأخيرة بهذا الصدد 
مرتبطة بصدقية جهود مكافحة الإرهاب التي تســتدعي إلزام الدول 
الداعمة للإرهاب بالتوقف عن ذلك« وفق تعبيره. وبهذا الموقف يغلق 
النظام الباب امام اي مفاوضات باستثناء »مكافحة الارهاب«، وترى 
قوى المعارضة ان مكافحة الارهاب ضرورة من ضمن كل البنود و هي 

يجب أن تكون خلال المرحلة الانتقالية وليس قبل ذلك.
ويقول السياســي وليد البني وهو أحد الذين يقدمون أنفســهم 
كمستقلين »اســتبعد أن يتم الاتفاق على عقدها، فالفجوة كبيرة بين 

اللاعبين الأساســيين على الســاحة السورية، فروســيا التي تمسك 
بالأرض عمليا بالتحالف مع ايران وميليشــياتها، لن تسمح للنظام 
بالحضور الا بشــروطها، ومن الواضح أن هذه الشروط غير مقبولة 
من الاطراف فــي الجهة المقابلة وخاصة فيمــا يتعلق بوفد المعارضة 

وتصنيف الجماعات الارهابية«.
وأضاف »وطالما لم يتم الاتفاق على هاتين النقطتين فلن يكون من 
الممكن عقد هذه المفاوضات أصلًا، لكن حتى ولو عقدت فإنني لا أتوقع 
نتائج مهمة منهــا، لأن ما يجري على الأرض لا يدل على أن روســيا 
وايران تعملان على حلول وسط ولا حتى على تطبيق مدرجات القرار 

2254 بل على حسم عسكري يمكنهما من فرض تصورهما للحل«.
وأوضح أن »الأطــراف الأخرى مثل الدول الغربية والســعودية 
وتركيــا وقطر لا يقومــون بما يكفي مــن الجهد علــى أرض المعركة 
ليتمكنوا من التصرف كنــد للروس والايرانيين وفي الوقت نفســه 
لا يريــدون التســليم بانتصار المحور الروســي الإيرانــي لذلك لن 
يســمحوا لوفد الرياض )الهيئــة العليا( بالذهاب إلــى جنيف بناءً 
على الشروط الروســية الايرانية« حسب تعبيره. ويرى ماجد حبو 
العضو في الهيئة السياســية لمجلس ســوريا الديمقراطية إن سقف 
التوقعات لجنيف 3 ليس عالياً في ظل استمرار أطراف الصراع المحلي 
ـ سياســيون وعســكريون ـ في اعادة انتاج ذاتهم ، يضاف إلى ذلك 
الموقف الإقليمي المتشــنج الذي يبحث عن حل نزاعاته الإقليمية عبر 

الدم السوري .
وكانت اوساط سياسية ســورية قالت ان دي ميستورا لم يرسل 
»الدعوات« للمفاوضات التي ســتعقد في جنيف حتى الان. وأضاف 
حبو وهو يســاري التوجه أن » الموقف الدولي بالعموم حاســم في 
الملف الســوري، لكن عــدم نضوج الأطراف المحليــة ـ بعضها ـ وكذا 
الموقــف الإقليمي يجعل من توقعات المفاوضات المقبلة دون الســقف 
المأمول والتوقعات العملية للمفاوضات هي لقاء بروتوكولي عاصف 
وغير جــدي في المرحلة الاولــى، يليه اجماع دولــي ـ إقليمي للدفع 
بعناصر جديدة للمفاوضات تبقي البــاب موارباً ـ للولوج إلى عمق 

اكثر جديه في الملف.
و تقول العضو في الهيئة العليا للمفاوضات ســهير الاتاســي انه 
»يبدو أنه لا مانع لدى المجتمــع الدولي والولايات المتحدة بالذات أن 
تكون تلك المفاوضات شكلية غير حقيقية، والدليل على ذلك هو غياب 
الإرادة الدولية الفعلية للضغط على روسيا و)الرئيس بشار( الأسد 
لأجل تهيئة بيئة مناســبة لتلك المفاوضات عبــر تطبيق ما اعتبرناها 
مجرد إجراءات حسن نوايا تتجلى في البنود الانسانية للقرار 2254 

الصادر عن مجلس الأمن«.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مصافحا رئيس مجلس الدوما )النواب( سيرغي ناريشكين

الشيخ تميم يأمل في أن تلعب روسيا دوراً أكبر في تسوية الأزمة السورية
وبوتين يعتبر قطر دولة مهمة ومؤثرة على أوضاع الشرق الأوسط والخليج

تصعيد خطير في الجنوب السوري... وقائد في »الجيش الحر«
 يحذر من الاستمرار في التصعيد بين الفصائل في الجبهة الجنوبية

■ موســكو ـ د ب أ: ذكــر تقرير إخبــاري أن أمير قطر، 
الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، أعرب امــس الاثنين أثناء 
زيارته الاولى إلى روســيا، عن أمله في أن تلعب موســكو 

دوراً أكبر في التسوية السياسية للأزمة السورية.
ونقلت وكالة أنباء »ســبوتنيك« الروسية عن أمير قطر 
قوله خــال اجتماعه برئيــس مجلس الدومــا )النواب( 
للبرلمان الروسي، سيرغي ناريشكين، إن العلاقات بين قطر 
وروســيا متينة جدا، مؤكداً على اهتمام الدوحة بمواصلة 

تعزيز تلك العلاقات.
وأشار أمير قطر إلى أن الدور الروسي في العالم ولاسيما 
في شؤون الشرق الأوسط يزداد، مضيفاً أن الدوحة تعول 
علــى الأصدقاء الروس لكــي يلعبــوا دورا أكبر في وضع 
حد للكارثة التي يعيشــها الشعب الســوري وفي التسوية 

السياسية للنزاع، بحسب »سبوتنيك«.
من جانبه، قال ناريشــكين إن المشــاورات السياســية 
الروســية القطرية من شأنها أن تســاعد في تهدئة الوضع 
المتوتر الخطير في الشــرق الأوســط. وأعرب عن أمله في 
أن تصبح زيارة الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو 
مرحلــة مهمة في تطويــر العلاقات بين روســيا الاتحادية 
ودولة قطر، وفي تنســيق مواقف البلدين في إطار منتدى 
البلدان المصــدرة للغاز، خاصة وكانت موســكو والدوحة 
من الأطراف الأساسية المشــاركة في تأسيس هذه المنظمة 

الدولية، على حد قوله.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقائه 
مع أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد آل ثاني في موســكو، 
امس الاثنين، إن روســيا تعتبِر قطر دولة مهمة مؤثرة على 

تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج.
ونقلــت وكالة أنباء »ســبوتنيك« الروســية عن بوتين 
قوله: »من هذا المنطلق تنوي موســكو التعاون مع الدوحة 
في البحث عن الحلول الممكنة لمشــاكل المنطقــة«، مضيفاً: 

»علينــا أيضا أن نبحث خــال هذا اللقاء تنســيق مواقف 
بلدينا في قطاع الطاقة ولاســيما في مجال الغاز«. يشــار 
إلى أن أمير قطر بدأ زيارته لموســكو الاحد ولمدة ثلاثة أيام، 

بدعوة من الرئيس الروسي.

اسطبنول ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

عبــر ناشــطون محليــون، ومصادر فــي »الجيش 
الســوري الحر«، عن خشــيتهم من احتمالات نشــوب 
اقتتال بين الفصائل الســورية المسلحة المعارضة لنظام 
الرئيس السوري بشار الأسد في الجبهة الجنوبية على 

الحدود مع الأردن.
وكشــفت تلك المصادر عن بوادر اقتتال داخلي واسع 
بين الفصائل فــي الجبهة الجنوبيــة لتصفية الفصائل 
المناهضة للتســوية الأممية المزمــع إنجازها في ضوء 
مخرجات مؤتمــر فيينا لإيجــاد حل سياســي للازمة 

السورية.
وفــي تصريح لـ »القــدس العربي«، عبــر قائد أحد 
الوية »الجيش الســوري الحر« في ريف درعا الغربي، 
عــن »حزنه العميق« لمــا يجري في الجبهــة الجنوبية 
من تطــورات »تنذر بفتنة لا يســتفيد منهــا إلا النظام 

السوري«، حسب قوله.
وأضاف أن تلك التطورات تأتي على خلفية »تحركات 
لعناصر ترتبط بالحكومة الأردنية تحاول إعادة ترتيب 
التخندقات في الجبهة باتجاه قتال تنظيم الدولة وجبهة 

النصرة، أو التصنيف على لائحــة الفصائل الإرهابية، 
حســب توصيات مؤتمر فيينــا الذي أناط مســؤولية 

تصنيف الفصائل بالحكومة الأردنية مباشرة«.
ونفى المصــدر أن تكون التطورات الأخيرة على صلة 
بحادثة »اختطاف محافظ درعا الحرة، يعقوب العمار، 
ت تســميته مــن قبل غرفة الموك فــي العاصمة  الذي تمَّ

الأردنية قبل تعليق عملها«، على حد قوله.
وذكر ســكان محليــون تواصلــت معهــم »القدس 
العربــي«، أن قــوة مــن »جيش العشــائر قالــت أنها 
استطاعت تحرير المحافظ المخطوف بعد اقتحامها، فجر 
الأحد الماضي 17 كانون الثاني/ يناير، منزل القيادي في 
حركة المثنى الإسلامية، أبو عمر صواعق، في بلدة صيدا 

بالريف الشرقي من محافظة درعا«.
وفــي الســياق، أكد القائــد في أحــد ألوية الجيش 
الســوري الحر، أنه »وزملاء له فوجئوا بإعلان تحرير 
المحافظ الذي لم نسمع باختطافه«، حسب قوله، مشيراً 
إلى أن »حــوادث مفتعلة« كهذه تهدف بالأســاس لبث 
»روح الفتنة والاقتتال الداخلــي بين الفصائل«، واتهم 
»جيش العشائر، بقيادة النقيب طلال الخلف، بالسعي 
لتحقيق ذلك عن طريق مهاجمة الفصائل المشتبه بقربها 
مــن تنظيم الدولة مثل حركة المثنى الإســامية، تمهيدا 
لقتال تنظيم الدولة وجبهــة النصرة، وهو الغاية التي 

من أجلها تمَّ تشــكيله بإيعاز مباشر من العاهل الأردني 
الذي كلف مدير المخابرات، فواز الشــوبكي، بالإشراف 

على كل ما يتعلق بالجيش«.
وأكد المصدر، على أن »جيش العشــائر حتى اللحظة 
لم يقاتــل تنظيم الدولة الذي كُلــف بطرده من مناطق 
تمركزه شــمال بلدة اللجــاة، كما أنه لــم يقاتل جبهة 

النصرة التي قالوا أنّهم سوف يقاتلونها«.
وتشــهد الجبهة الجنوبية تقدما على الأرض لصالح 
»قوات النظام التي ســيطرت على المزيــد المناطق في 
الشــيخ مســكين، ومحيطها، وهي منطقة مهمة لجميع 
الأطراف بحكم موقعها الجغرافي«، حسب قول المصدر 
الذي طالب »جبهــة النصرة وجيــش الفتح بالتحرك 
الفــوري لقطع الطريق امام الجهات الســاعية لادخال 
الفصائل في اقتتال داخلي لا يخدم الثورة الســورية«، 

حسب تعبيره.
جدير بالذكــر، أن »حركــة المثنى« أصــدرت بيانا 
اطلعــت عليه »القــدس العربي« تضمن نفيــا لما »ورد 
في بيان جيش العشــائر من اتهامه باختطاف محافظ 
درعــا الحرة«، مؤكــدا على ان الحركــة »التي رفضت 
مبلغ ميلوني دولار مقابل تســليم النظام حطام طائرة 
مســيرة، لا يمكن لها ان تقوم بعملية خطف مقابل فدية 

مالية«.

صورة صادرة عن وزارة الدفاع الروسية يوم 15 يناير/كانون الثاني 2016 لطائرة شحن من سلاح الجو الروسي تلقي المساعدات لمنطقة دير الزور التي 
يحاصرها مسلحو »الدولة الإسلامية« )رويترز(
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معالم سياسة جديدة تدعو للاندماج ومراجعة لعمل مجالس الشريعة في بريطانيا
كاميرون يقترح منع الفصل بين الجنسين وتعليم المسلمات الإنكليزية...

زيادة في تقييد حرية التعبير في الجامعات البريطانية... منع صحف ومجلات وأغان وإيماءات
لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
لا يبتعــد النقاش حول المســلمين فــي بريطانيا عن 
قضايا الإعلام والسياســة أبداً، فعدد المسلمين الشباب 
الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم »الدولة« يتراوح ما بين 
-600 800 شــخص وهو ما يثير الاهتمام في البحث عن 
طرائق للحد من تدفقهم نحو سوريا وتشريع إجراءات 
مــن أجل وقف ظاهرة التطرف والتشــدد بين الشــبان 

المسلمين.
وعندما جاء حزب المحافظين للحكم قبل ســتة أعوام 
واصلوا برنامجاً بدأه العماليون باسم »بريفنت« والذي 
بدأ بعد هجمات 7/7/2005 في لندن للعمل على الحد من 

ظاهرة التطرف والإرهاب. 
وآخر محاولة لرئيس الــوزراء ومحاولات الحد من 
نشاط الإســاميين المتشددين هي دعوته المثيرة للجدل 
لدمج النساء المســلمات في المجتمع البريطاني وتأكيده 
على التزام المهاجريــن بالقيم الليبرالية البريطانية لأن 
هذه القيم هي التي شــكلت المجتمع. ودعا كاميرون في 
مقال له نشــرته صحيفة »التايمز« لاتخاذ موقف حازم 
من المهاجرين الذين يفشلون في الإلتزام بمعايير الحياة 
البريطانية. وبحسب الخطة الجديدة فالنساء المسلمات 
اللاتي يفشــلن في التحدث باللغة الإنكليزية ســيتأثر 
وضعهن القانونــي- إقامتهن من ناحيــة تجديدها أو 
تمديدها. ويقول مسؤولون إنه ســيتم البدء في تنفيذ 

البرنامج في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 
وبموجبه سيشترط على كل إمرأة تنضم لزوجها من 
الخارج أن تعرف أساسيات اللغة الإنكليزية حيث سيتم 
تقييم مســتواها بعد عامين. وستخصص الحكومة مبلغ 
20 مليون جنيه اســترليني لتحسين فصول تعليم اللغة 
الإنكليزية للمهاجرين والتي سترفق بعقوبات لمن تفشل 

من المهاجرات في تحسين لغتها الإنكليزية.
وهاجم كاميرون الرجال الذيــن قال إنهم يتحكمون 
في النســاء ـ زوجات وبنات وأخوات- وتشــمل خطة 
»دمج« المســلمات مراجعة عمل مجالس الشــريعة التي 
تقــوم بالفصل وحــل مشــاكل الأزواج. ويربط رئيس 
الوزراء مسألة فشل اندماج المسلمات بظهور »ممارسات 

مروعة« مثل الختان الفرعوني والإكراه على الزواج.

سياسة حازمة

وأكد في مقالته على أهميــة »الحزم« في الدفاع »عن 
قيمنا الليبراليــة« وأن »نكون أكثــر إبداعية في العمل 

الذي نقوم به لكسر الحواجز«. 
وجاء مقال كاميــرون في أعقاب ما جرى في كولونيا 
حيث اشــتكت أكثر من 100 فتــاة تعرضن للتحرش في 

ليلة الاحتفال بالميلاد وهو ما أثار الجدل ألمانيا. 
وأكد » »هذه بريطانيا، وفي هذا البلد النساء والبنات 
أحرار في حياتهن وكيفية لباسهن وعلاقاتهن العاطفية، 

فقيمنا هي ما تعلم هذا البلد.
ولن تســتمر إلا من خــال الدفاع عنهــا. وفي بداية 
مقاله قال كاميــرون »أين يحدث فــي العالم الآتي؟ في 
لقاء لمجلــس إدارة مدرســة يجلس الرجــال في قاعة 
الإجتماع والنساء في الممر، ولا يسمح للفتيات بالخروج 
من البيت إلا بمعية رجــل، وهناك المجالس الدينية التي 
تقوم بالتمييز ضد النساء وتمنعهن من الخروج من ترك 
أزاوجهن الذين يعاملوهن معاملة سيئة. الجواب، آسف 

للقول، هو بريطاني«. 
ويضيف كاميرون »في الأســبوع الماضي قمت بإدارة 
جلسة حضرتها فتيات مسلمات ذكيات يعتبرن نموذجا 
يحتذى للمرأة. وفي الوقت الذي اســتمعت فيه لقصص 
عدة عن فتيات ناجحات في مجتمعنا لكنني اســتمعت 
لقصص مثيرة للقلق عن الفصل الإجباري بين الجنسين 

وعن العزلة الاجتماعية عن الحياة العامة«.
ويؤكد أن هذا لا يشــمل حياة كل مسلمة بريطانية أو 
أن هذه المشاكل اســتثنائية ومنحصرة فقط في المجتمع 
المســلم البريطاني. وأشــار رئيس الوزراء البريطاني 
إلــى أن ظاهــرة الإســاموفوبيا ونزع حجــاب المرأة 
المســلمة بالقوة منتشرة بشكل واسع. وقال »لكن نساء 
مسلمات لفتن انتباهنا لهذه المشاكل ومن واجبنا تقديمها 

والتحرك بناء على ذلك«.
وهو يعتقــد أن التحرك يبدأ من دراســة أســبابها 
وجذورهــا والتي يرتبــط بعضها بالثقافــة. ولكن هذا 
لا يعفــي المجتمع البريطاني بشــكل عام من أنه ســمح 
باســتمرارها طوال هــذه المدة. ويرد كاميــرون هذا لما 
ســماه »التســامح الخانع«. وينقل كاميــرون ما قاله 
كاتب مســلم من أن أســباب هذه الظاهرة هو ما يعرف 
المســلمين.  مشــاعر  إيذاء  وعدم  اللغوي  بالتصحيــح 
وأدى هذا للتســامح مع العقلية الإنفصالية. هو ما أدى 
لقبــول عدد من الساســة التقدميين القبول باســتقبال 
وعقد اجتماعات يتم فيها الفصل بين الجنســن.  ودعا 
كاميرون لتغيير هذا الوضع والحزم في سبيل بناء »أمة 
واحدة«. ويرى أن التحدي هذا لا يمكن للحكومة وحدها 
القيام به. وطالب في هذا الســياق كل مؤسسات الدولة 
لعب دوراً من الصحة إلى حضانة الأطفال ومراكز توفير 
العمل »ولكن كلنا يتحمل مســؤولية مشــتركة لمعالجة 

التحيز والتعصب والمساعدة على الإندماج«. 

مجتمع قوي

وعن الســبب الذي يجعل من موضــع الإندماج مهما 

يجيب كاميرون قائلا »لأننا لا نريد فقط اقتصاداً منتعشاً 
ولكننا نريد أيضا مجتمعاً قوياً.

والفصل يفرق بيننا ولا يجمعنا. والتسامح مع نشوء 
مجتمعات موازية يقود للفشل في التصدي للممارسات 

المروعة مثل الختان الفرعوني والإكراه على الزواج«.
وهناك عامل آخر وهو التطرف مع أنه لا يرى أن هناك 
ربطاً بين المحافظــة الدينية والتطرف »وســيكون هذا 
إهانة للمسلمين الملتزمين بدينهم والمحبين للسلام«. ومع 
ذلك فظهور مجتمعات منعزلة قد يؤدي لانزلاق الشباب 

نحو التشدد.
ويقول »فكر في شــاب ينشــأ في مدينة كبرادفورد، 
وجاء والده ووالدته من قرية في باكســتان. والدته لا 
تتحدث الإنكليزية ومن النادر أن تغــادر البيت. ولهذا 
ســيجد صعوبة في التواصل معها ولن تســتطيع فهم 
ما يجري في حياته. ويكافح في الوقت نفســه لتعريف 
هويته من خلال الثقافــة الغربية. ويضيف إن »التطور 
المنفصل وقبول ممارســات تتعارض مع قيمنا ســتؤكد 
دوماً على الخلاف وتساعد للبحث عن الإنتماء. وعندما 
يحدث هذا يدخل فكر المتطرفين ويعطيه )الشاب( شيئاً 

لكي يؤمن به«.

ماذا نفعل 

وعن خطة العمل التي يقترحهــا للوقوف أمام ثقافة 
العزلة المجتمعيــة يقترح كاميرون أولا على أن بريطانيا 
بلد حرـ تعيش فيــه الفتاة كما تريد وترتدي كيفما تريد 

وتقيم علاقات مع من تريد. 
وفي بريطانيا لا يخاف الرجال من نجاح النســاء بل 
يجب الاحتفاء بها. ولهذا فهناك حاجة لمواجهة مجموعة 
قليلة من الرجــال الذين يؤمنون بهــذه الأفكار المدمرة 
وبناتهم  وأخواتهــم  بزوجاتهــم  التحكم  ويحاولــون 
»ويجب أن لا يمنعنا التسامح الخانع عن قول الحقيقة«. 
وقال إن الحكومة ستتخذ إجراءات تتعلق بالسياسة 
»ولهذا ســنقوم بمراجعة عمل المجالس الدينية بما فيها 
مجالس الشريعة. ونقوم بتدريس القيم البريطانية في 
مدارسنا لأنني أريد من كل طفل وطفلة ينشأ هنا الشعور 

بالفخر ببلادهم والإرتباط بها بطريقة مناسبة«. 
وقــال إن حكومتــه ســتنهي الفصل بين الجنســن 
بإنهاء  المحلية  للســلطات  تعليمات  بإصدار  وســتقوم 
كل هــذا.  وقال إن الحكومة ســتعمل علــى قضية اللغة 
الإنكليزية حيث أشار إلى وجود نسبة %22 من النساء 
المســلمات أي ما مجموعــه 190.000 إمــراة »يتحدثن 
بإنكليزيــة ضعيفــة أو لا يتحدثــن رغم عيشــهن في 
بريطانيا لعقود« ومن بينهن 40.000 ســيدة لا يتحدثن 

الإنكليزية على الإطلاق. 
وقال إن هناك نســبة %60 من النساء القادمات من 
باكســتان وبنغلاديش لا يعملن. ودعا لمعالجة المشكلة 
مشــيراً لامتحانــات اللغة التي يخضع لهــا المهاجرون 
الجدد »فــي الوقت الــذي ينتقــل الشــخص إلى هنا 
ومعرفته باللغة أساســية وبدون شــروط على دخوله 

ولكننا سنقوم بتغيير كل هذا. 
وسنقول الآن: إن لم تحسني معرفتك بالإنكليزية فقد 
تخســرين بقاءك في بريطانيا، وهو ما سيعطي رسالة 

لأزواجهن بأن هناك نتائج لمنعهن من الإندماج«. 
وختم كاميرون مقالته بالقول إنه يجب على بريطانيا 
الزعم بأنها من انجح المجتمعات على وجه البسيطة من 
ناحية التعددية الثقافية والدينية والعرقية »وحققنا كل 
هذا لأننا قاتلنا وربحنا هــذه الحروب الطويلة للحرية 
والمســاواة والتســامح المتبادل«. و«من خلال تحسين 

اللغة الإنكليزية وتقوية المــرأة أعتقد أنه بإمكاننا ربط 
بريطانيا ببعضها وبناء مجتمع قوي«. 

تعزيز دور المرأة

وخصصت »التايمز« افتتاحيتها لموضوع تقوية المرأة 
وتعزيز دورها. وذكرت بما حدث لايملين بانكهرســت، 
الناشــطة السياســية وزعيمة حركة تحريــر المرأة في 
بريطانيا والتي حاولت الإنضمام لعضوية حزب العمال 

المستقل حيث رفض طلبها لكونها إمرأة. 
ولكنها  المحافظــن  لحــزب  الإنضمام  قــررت  ولهذا 
أصبحت مرشــحة عن حزب المحافظــن، وتوفيت قبل 
أن يوســع الحزب عضويته للنســاء فوق سن الحادية 
والعشــرين. وجاء هذا كتلميح لحديــث كاميرون عن 
معركة المساواة بين الجنسين التي يؤثر تقدمها على حال 

المجتمع. 
وتشير لما جاء في مقال رئيس الوزراء من نقد لحملة 
انتخاب قيــادة العمــال حيث وافق بعض المرشــحين 
للجلــوس فــي قاعات تم فيهــا الفصل بين الجنســن. 

وحصل بعض هذه اللقاءات في حرم الجامعات. 
وترى أن المجتمعات التي يحصل فيها مثل هذا الفصل 
هي عادة ما تكون مســلمة. وبعد هذا تقول إن بريطانيا 
تظــل مقارنة مــع غيرها مــن البلدان مجتمعــا متعددا 
وديمقراطيــة ليبيرالية وهــذا إنجاز كما هــو حقيقة. 
ولكنها تقول إن المجتمعات الليبرالية لا تبقى للأبد بهذه 
الصورة بدون أن تواجــه القيم اللاليبرالية. وعليه فما 
ورد في مقالة كاميرون صحيــح وهو محق في مواجهة 

بعض القيم اللاليبرالية ومنها معاملة المرأة المسلمة. 
وتعتقد أن نشــر القيــم المدينة هــو بمثابة تحصين 
للمجتمع مــن التطرف. فرغم أن عملية التشــدد معقدة 
وبعضها فردي إلا أن أي سياســة عامــة يجب أن يكون 

هدفها تشجيع الإندماج. 
وأثنت الصحيفة على تعهد رئيس الوزراء بمراجعة 
عمل مجالس الشــريعة والضغط على السلطات المحلية 

لمنع ممارسات الفصل بين الجنسين. 
ورغم ترحيبها بفكرة التركيــز على اللغة الإنكليزية 
إلا أنهــا تنتظر تفاصيل الخطة »ولا يمكن لأي شــخص 
المســاهمة في الثقافة الديمقراطية بدون أن يكون قادراً 
على التحــدث باللغة التي تســتخدم للتعبيــر عنها«. 

وانتقدت ناشطات مقترحات رئيس الوزراء. 
وقالت حميراء خان مؤسســة جمعية »النســا« إن 
كاميرون يخلــط بين مجموعة مــن الموضوعات تتعلق 

بالمواطنة والهوية والتطرف. 
وقالت فــي تصريحــات لهيئة الإذاعــة البريطانية 
»بي بي ســي« إن سياسة مكافحة التشــدد »بريفنت« 
أصبحت متشــددة نفســها و »مجنونــة«. وأضافت أن 
حديث كاميرون عن اللغة كمحدد للهوية ليس صحيحاً 
لأن ظاهرة المهاجرات ممن لا يعرفن اللغة ليست جديدة 

والنسبة التي يتحدث عنها كاميرون ليست عالية.

تضييق في الجامعات

وتمثل الجبهة الجديدة التي يدعــو إليها كاميرون 
محاولة جديدة للتصــدي لما تــراه الحكومة مواجهة 
للتطــرف.  ولكن المحاولات أحياناً مــا تصطدم بحرية 
التعبير. ويبدو هذا واضحاً في التقرير الذي نشــرته 
»التايمز« حــول زيادة القيود على حريــة التعبير في 

حرم الجامعات. 
وقالــت إن حرية التعبير تتعرض بشــكل مســتمر 

للتهديد في الجامعات البريطانية. وتقول إن إتحادات 
الطلبــة أو الجامعــات منعت محاضريــن أو ضغطت 
باتجاه منع ســلوكيات وأغان وشراء مجلات وجرائد 
وحتى الإيماء باليد في نسبة %55 من حرم الجامعات 
البريطانية بزيادة كبيرة عن تلك المســجلة عام 2014 

وهي 41%. 
وتقول الصحيفة إن بعض القيود على حرية التعبير 
يتم العمل بها فــي %90 من حرم الجامعات مقارنة مع 
%80 في العام الذي ســبقه حيــث زاد عدد الجامعات 

التي لا تتسامح مع حرية التعبير. 
وفي تحليل لبيانــات تم الحصــول عليها بموجب 
تداول حرية قوانين المعلومات وسياســات 112 اتحادا 
طلابيا قامت به المجلة الإلكترونية »ســبايكد« وجد أن 
نســبة %21 من الجامعات لديها »فضاء آمن« لحماية 
الطلاب من التعليقات المؤذيــة أو تلك التي تحكم على 
مظهرهم وسلوكهم أو تثير غضبهم. ووجد التحليل أن 
هناك سياسات تتعلق بمنع المتحدثين المتطرفين بنسبة 
%39 مــن الجامعات كمــا أن لدى بعــض الجامعات 
سياســة »للحفاظ على الكرامة« بنســبة %42 حيث 
تحظر على الطلاب إطلاق النكات والتعليقات والأغاني 

المؤذية. 
وشــهدت الثلاثة أعوام الماضية وبناء على أمر من 
اتحادات الطلاب صــدور 148 منعا بمــا فيها منع بيع 
صحف شعبية مثل »ديلي إكسبرس« و«صن« والمجلة 

الساخرة »تشارلي إيبدو«. 
ومنعت أغنية »بليرد لاينز« )خطوط غير واضحة( 
نظراً لاحتوائهــا على تعبيرات معاديــة للمرأة. ومنع 
توزيع ملصقات لناد للرغبي في مدرسة لندن للإقتصاد 

لأن محتوياته لا تساوي بين المرأة والرجل. 
ولاحظ التحليل أن مدرسة لندن للإقتصاد مسؤولة 
عن أكبر عدد من حالات الحظر إلى جانب جامعات مثل 

ليدز وإدنبرة وسوانزي وأبردين. 
واتهم طلاب في جامعة كارديف الناشــطة ومؤلفة 
الكتــب النســوية جيرمين غرييــر بالعــداء للمثليين 
وطالبوا بمنع محاضرتها. ومنع عدد من الناشطين من 
إلقــاء محاضرات في العام الماضــي. ونقلت الصحيفة 
عن توم ســليتر الذي أعد التحليل قولــه إن الحد من 
الحريــات في حرم الجامعات أصبــح »وباء«. فقد منع 
طلاب فــي جامعة نورث أمبريا التــزي بزي غريب إن 
تم فهمه على أنه ســخرية من المثليــن، عنصري، من 
أصحاب الإحتياجات الخاصــة أو الدين. ومنع طلاب 
فــي جامعة بيرمنجهام ارتداء القبعة الإســبانية لأنها 

غير مناسبة. 
إســرائيليين  وأكاديميين  الإجهــاض  دعــاة  ومنع 
تقاطعهم جامعات ساسكس وإيست أنجليا وبيركبيك 
وسواس. ولدى جامعة برونيل سياسة غير متسامحة 

مع التصرفات المتعلقة بالشرب والإكثار من الكحول. 
وتأتي الحــوادث هذه في ظل قانــون 1986 والذي 
يدعــو الجامعات للحفــاظ على حريــة التعبير. ففي 
جامعة بريستول طلب من الطلاب وغيرهم الإبتعاد عن 

التصرفات المؤذية أو الأفعال واللغة الإستفزازية. 
ومنع رجال دين مســلمين دعوا لإلقــاء محاضرات 
ومنهم عمــران بن مريم الذي منع مــن إلقاء محاضرة 
في جامعة شــرق لندن عام 2014 لأنه معروف بمواقفه 
المعادية للمثليين كما قالت الجامعة إنها رفضت تطبيق 

سياسة الفصل بين الجنسين في المحاضرة. 
ومنع المفتي إســماعيل منك من جولة محاضرات في 
جامعات مثل ليســتر وغلاســغو نظرا لمواقفه المعادية 

للمثليين.

شؤون عربية وعالمية

لأول مرة: محكمة شرعية في الأردن 
تقبل شكوى تتهم عمدة العاصمة 

والرجل القوي بـ »الردة«

متطوعو الدفاع المدني اللبنانيون 
يعتزمون مساعدة الجرحى في سوريا

عمان ـ »القدس العربي«:

ثلاثة أشــهر بالتمــام والكمال فصلت بــن واقعة التلاســن بين قيادات 
جمعيــة المســتثمرين في قطاع الإســكان وعمــدة العاصمــة الأردنية عمان 
الشــهير عقل بلتاجــي وبين الدعوة الرســمية المســجلة فعلياً فــي المحاكم 

الشرعية ضد الأخير بتهمة »الردة«.
المحكمة قبلت توثيق الدعوة واســتدعت العمدة بلتاجي لجلستها الأولى 
في قضية تتحرك بســرعة كقضيــة رأي عام وســتثير عواصف من الجدل 
وتنعــش تصفية الحســابات بين كثيرين ضــد عمدة العاصمــة النافذ جداً 

والقوي.
القصة بدأت يوم 17- من الشــهر العاشر العام 2015 حسب لائحة دعوة 
تم نشــرها وإيداعها ســجل المحكمة الشــرعية وخلال اجتمــاع بين جمعية 
المستثمرين في قطاع الإســكان وعمدة العاصمة بحضور نخبة من موظفي 

بلدية العاصمة.
لاحقاً وبعد ثلاثة أشهر من اللقاء الرسمي قرر رئيس جمعية المستثمرين 
في قطاع الإســكان فواز حســن وبأثر رجعي تسجيل شــكوى«ردة« بحق 

البلتاجي بناء على واقعة حصلت قبل ثلاثة اشهر.
 حســب المجريات تطــرق بلتاجي خلال الإجتماع ســالف الذكر لعبارات 
تخرجــه من الدين الإســامي وتنطوي علــى »ردة« وتمس بالــذات الإلهية 

وتورط في الشرك الصريح.
 طبعاً هذه الاتهامات ثقيلة جداً وغير مسبوقة ضد مسؤول بارز من أهم 
رجال مؤسســة الحكم في الأردن ومن الواضح أن المشــتكي قرر بعد ثلاثة 
أشــهر اللعب بورقة هذه الاتهامات ولديه العديد من الشــهود الذين يمكنهم 

تعزيزها.
عملياً »الكيدية« واضحة في الدعوى القضائية المثيرة للجدل ومن المرجح 
أنها محصلــة لخلافات ذات طبيعــة ضريبية ولها علاقــة بالتراخيص بين 
البلدية والجمعية ومن المرجح ايضاً أن الشــكوى تعكس فشــل مفاوضات 

للضغط على العمدة.
قطاع الإسكان كان قد اشتكى من الضرائب ورسوم التراخيص الباهظة 
والبلتاجــي تعهد علنــاً عدة مرات بالتصدي لضغوط لوبي قطاع الإســكان 
لكن تهمــة الردة في حال ثبوتها ســتحدث فارقاً كبيــراً في وضع وصورة 

العمدة الإشكالي.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

فيما كان حوالي 150 متطوعاً من الدفاع المدني يتجمعون مع أقاربهم في 
ســاحة الشــهداء في وســط بيروت تمهيداً للانطلاق إلى سوريا ظهر امس 
والعمل تطوعاً هناك بهدف مســاعدة الجرحى وذلــك في خطوةٍ تصعيديّة 
واحتجاجيّة علــى مراوحة ملفّ تثبيتهم مكانه وعــدم نيلهم حقوقهم، فقد 
كشــف متطوعون أن بعض المســؤولين تمنوا عليهم العودة عن التوجه إلى 

سوريا.
وكان أحــد المتطوعــن فــي الدفاع المدني يوســف الملاح أكد من ســاحة 
الشــهداء »انهم مصرون على الذهاب إلى ســوريا«، معتبــراً »انهم يقومون 
بمهمة انســانية ويبلســمون الجراح ويخمدون الحرائق ويسمعون صوت 
المســتغيث والعمل الانســاني ليس له حدود والارض تبقى واحدة«. وقال 
متوجهاً إلى وزير الداخلية الذي وصفه بـ«المتطوع«: نعلم انك صدقت معنا 
فأكمل معنا حتى نأخذ حقوقنا طالباً ان ينظر في قضيتهم في اول جلســة 
لمجلس الوزراء«. وانطلق الموكب قرابة الساعة الواحدة، رجالًا ونساء، عبر 

سيارات، من ساحة الشهداء باتجاه الاراضي السورية.
وصــدر عن المديرية العامــة للدفاع المدني فــي وزارة الداخلية والبلديات 
البيــان الآتي »إن المطالــب التي ينادي بها متطوعو الدفــاع المدني محقة من 
دون شك وثابتة بموجب القانون. وتذكّر المديرية العامة بالوعد الذي قطعه 
وزيــر الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق بأنه ســيتابع حتــى النهاية ملف 
التثبيــت، الــذي هو جزء لا يتجزأ من مشــروع تطوير جهــاز الدفاع المدني، 
خصوصاً أن الموضــوع بات في عهدة مجلس الوزراء«. وأضاف البيان »إن 
المتطوعين هم من عائلة الدفاع المدني، ونحن نتمنى عليهم ألا يثنيهم التأخير 
في إقرار المراسيم، وهو غير متعمد، عن إنجاز مهماتهم أو تأدية واجباتهم. 
وقــد أثبتوا على مدار الســنوات الماضية حرصهــم وإخلاصهم واندفاعهم 

والتزامهم بتأدية واجبهم الإنساني لخدمة المصلحة العامة«.
وقطــع عدد من أهالــي وعناصر الدفاع المدني فــي منطقة اقليم الخروب 
الاوتوســتراد الســاحلي في منطقة الجية - مفرق برجا، والطريق الدولية 

عند مستديرة العبدة، كذلك قطع آخرون الطريق في البترون.
وكان صــادق مجلس النواب اللبناني على اقتراح قانون تثبيت متطوعي 
الدفــاع المدنــي قبل أكثر من ســنة وعدة أشــهر ولكــن لم تصدر المراســيم 

التطبيقية لتثبيتهم وعددهم حوالى 3200 متطوع.

طالب بإجراءات بناء الثقة للقبول بالمفاوضات

الأمين العام للائتلاف السوري المعارض لـ »القدس العربي«:
بدون وقف القتل والتجويع لن يتم التوصل إلى حل سياسي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أكد يحيى مكتبــي الأمين العام للائتلاف الســوري 
المعارض أنهم جادون بالتوصل إلى حل سياسي ينهي 
الحرب في سوريا، مشدداً على أهمية البدء بإجراءات 
بناء الثقة ووقف القتل وسياســية الحصار والتجويع 
من قبــل النظام الســوري كمدخل للمفاوضــات التي 
يفترض أن تنـــطلق في الخامس والعشرين من الشهر 

الجاري.
وقال في تصـريحـــات خاصة لــ »القدس العربي«، 
»حتــى الآن لا يوجــد موعــد محــدد ونهائــي لانطلاق 
المفاوضــات، ونحن فــي الائتلاف لم نتلــق بعد دعوة 
رســمية من مبعوث الأمم المتحدة للســام في ســوريا 
ســتيفان دي ميســتورا لهذه المفاوضات والنقاشات 

التحضيرية ما زالت جارية«.
وأضاف مكتبي »الائتلاف أكد خلال هذه النقاشات 

على مطلبــه الواضح بوجــوب البدء بإجــراءات لبناء 
الثقــة خاصــة في الشــق الإنســاني مــن أهمها وقف 
سياسة قتل المدنيين وقصف الأسواق وإنهاء سياسة 
الحصــار والتجويــع وإدخال المســاعدات الإنســانية 
ونحن أبلغنا دي ميســتورا وسفراء الدول المعنية بهذا 

الشرط«.
واعتبر أن جميع المفاوضات والاتفاقيات الســابقة 
نصت على ضــرورة البدء بإجراءات بنــاء الثقة »لكن 
النظام لم ينفذها بالســابق واســتمر في تنفيذ جرائم 
القتــل بحــق المدنيــن«، معبــراً عــن اســتغرابه من أن 
تتحــول »القضايــا الإنســانية والتجويع إلــى قضايا 
قابلــة للنقــاش والتفاوض السياســي«، ولفت إلى أن 
إجراءات بناء الثقة مطلوبة بقوة »لتعطي أملًا للشعب 
الســوري بــأن يوم الخــاص ووقــف حمام الــدم قد 

اقترب«.
أن الائتــاف يريــد إنجــاح  وشــدد مكتبــي علــى 
المفاوضــات ووضع حــد لـ »جرائــم النظــام«، قائلًا: 
»نحــن جــادون ولدينــا كامــل الإرادة للوصــول إلى 
اتفاق وحل سياسي، لكن البيئة السياسية والظروف 

الدولية لم نلمس منهــا ما يوحي بأن هناك رغبة جادة 
ومصداقية في إيجاد حل سياسي«.

وكان دي ميســتورا أعــرب عــن أملــه فــي انعقــاد 
المفاوضــات بــن النظــام الســوري والمعارضــة فــي 
جنيــف في 25 كانون الثاني/ينايــر الجاري، موضحاً 
أنــه »يعــول علــى التعــاون الكامــل لجميــع الأطراف 
الســوريين المعنيين بهذه العمليــة«، بينما أبدى النظام 
استعداده للمشاركة في هذه المفاوضات برعاية الأمم 
المتحدة، لكنه اشــترط الحصــول أولًا على »لائحة وفد 

المعارضة«.
وفي 19 كانون الأول/ديســمبر، تبنى مجلس الأمن 
الدولــي بإجماع أعضائه قراراً يحدد خارطة طريق من 
أجل حل سياســي للنزاع في ســوريا، استناداً إلى ما 

توصلت إليه القوى الكبرى في فـيينا.
وعــن زيــارة أمير قطــر تميم بــن حمــد آل ثاني إلى 
روســيا، اعتبر مكتبي أن الائتلاف »يحترم خصوصية 
كل دولة وشؤونها الخاصة وسياساتها الخارجية«، 
معبــراً عن اعتقــاده بــأن القضية الســورية ســتكون 
حاضــرة بقوة فــي نقاشــات أميــر قطر مــع الرئيس 

الروســي فلاديميــر بوتــن. وقــال: »نعتقــد أن أميــر 
قطر سيســعى إلى الضغط على بوتــن من أجل وقف 
استهداف المدنيين السوريين وفصائل الجيش الحر«.

وأعــرب أمير قطــر الذي بــدأ أول زيارة رســمية له 

إلى موســكو، أمــس الاثنين، عــن أمله في أن تســاعد 
روســيا في إيجاد حلول للمشاكل الحادة في المنطقة، 
مشــيداً بالتنسيق القائم بين قطر وروسيا في المجالين 

السياسي والاقتصادي.

يحيى مكتبي الأمين العام للائتلاف السوري المعارض

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع إمام »مسجد مكة« الشيخ قاري عاصم في ليدز، وشبانة منير عضو مجموعة نساء المسجد )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

نتنياهو يستنجد بدول البلقان لصدّ قرار يميز بين إسرائيل ومستوطناتها 

الخارجية الفلسطينية تدعو الاتحاد الأوروبي للرّد على قرار الاحتلال بمقاطعة المسؤولين السويديين 
رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى: 
 

أجرى رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو سلسلة من المحادثات الهاتفية مع زعماء 
ووزراء خارجية العديد من دول أوروبا الشرقية 
والبلقان، فــي محاولة لإقناعهــم بمعارضة قرار 
مجلس وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي، الذي 
يعمق التمييز بين إسرائيل والمستوطنات. وحسب 
مسؤول حكومي رفيع فقد تحدث نتنياهو مع قادة 
ووزراء خارجيــة اليونــان وقبــرص وبلغاريا 
وهنغاريا والتشــيك. وطلب منهم معارضة النص 
الحالي للقرار، مدعيا أنه غير متوازن وينحاز ضد 

إسرائيل. 
وقال مســؤول إسرائيلي رفيع إن نتنياهو ركز 
جهوده على هذه الدول، ليس فقط بسبب توجهها 
المؤيد لإســرائيل بشــكل أكبر، وإنمــا لأن وزراء 

خارجيتها سيعقدون اجتماعا منفردا قبل اجتماع 
وزراء خارجية كافة دول الاتحاد. 

ولا يتعلــق اجتمــاع هؤلاء الوزراء بالمســألة 
– الفلســطينية لكن نتنياهو يأمل  الإســرائيلية 
فــي أن يتم التوصل إلى اتفــاق بين ممثلي الدول 
الخمس علــى معارضة القــرار الأوروبي المرتقب 
ككتلة واحدة. وحســب المسؤول الإسرائيلي فإن 
قرارات مجلــس وزراء الخارجيــة يجب ان تتم 
بالإجمــاع ومعارضة بعض الــدول قد تؤدي إلى 
تأجيل اتخاذ القرار لمدة شــهر على الأقل أي حتى 
انعقاد الاجتماع القــادم لمجلس وزراء الخارجية 
وهو ما ســيمنح إســرائيل فرصة أخرى لمحاولة 
تعديــل النص وتخفيــف حدته او إســقاطه عن 

جدول الأعمال. 
وقال المســؤول إن مدير عام وزارة الخارجية 
ورجال الطاقم السياسي في الوزارة يعملون من 
أجل إحباط القرار وتم توجيه ســفراء إســرائيل 
لكي يواصلوا اتصالاتهم مع المسؤولين الاوروبيين 

في الدول التي يخدمون فيها. 
وتطــرق نتنياهو إلى الموضوع خلال جلســة 
الحكومة يــوم الأحــد الماضي حيث قــال: »آمل 
ان لا تواصــل نقاشــات وزراء خارجية الاتحاد 
الاوروبي، النهج المزدوج إزاء إســرائيل. الهجوم 
على إسرائيل لن يساعد الاتحاد الأوروبي على ان 
يصبح شــريكا في النقاش حول الشرق الأوسط. 

هذا ليس عادلا ولن نتقبله«. 
وجاء في مسودة القرار أن »الاتحاد الأوروبي 
ســيواصل بشــكل واضح لا يمكن تأويله التمييز 
بين إســرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967. 
الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تسري 
فقط على إســرائيل. الاتحــاد الأوروبي والدول 
الأعضاء فيــه موحدون فــي التزامهــم بضمان 
تطبيــق كامل للقانــون الأوروبــي وللاتفاقيات 
الأوروبي  الاتحاد  المســتوطنات.  منتجات  بشأن 
يعزز قراره وســم منتجات المستوطنات ولا يرى 

فيه مقاطعة لإسرائيل وهو أمر يرفضه الاتحاد«. 

على الجانــب الآخر تابعــت وزارة الخارجية 
الفلســطينية مســتجدات الهجمة الإســرائيلية 
الرســمية ضد مملكة الســويد الصديقة ووزيرة 
طالبت  التــي  والســتروم  مارغوت  خارجيتهــا 
بإجراء تحقيق حول تورط إســرائيل في عمليات 
الإعدام الميدانية ضد الشبان الفلسطينيين خارج 
القانون. وقالت إنها هجمــة منفلتة من كل قانون 
ودبلوماســية. ويتســابق أركان اليمين واليمين 
المتطرف الحاكم في إســرائيل على المشاركة فيها، 
ســواء من خلال اتهام الوزيرة الســويدية بدعم 
عادلة«  و«غير  »غبيــة«  أقوالها  واعتبار  الإرهاب 
و«مســتفزة« أو مــن خلال الدعوة إلــى مقاطعة 
وزراء الحكومة السويدية ومنعها من لعب أي دور 

في عملية السلام. 
واعتبــرت الخارجية أن هــذه الهجمة تعكس 
»جنون العظمة« والقوة التي تعاني منها الحكومة 
الإســرائيلية فــي تعاملهــا مع المجتمــع الدولي 
ومــع الأصوات التــي تطالب بإنصاف الشــعب 

الفلســطيني وإنهاء الظلم التاريخــي الذي حل 
به. فالحكومة الإسرائيلية لا تسمع سوى صوتها 
الذي يبرر قتل الفلســطينيين ويمعن في سياسة 
التهويد والاســتيطان ويدعــم ويحتضن إرهاب 
المستوطنين ضد الشــعب الفلسطيني ومقدساته 

وممتلكاته. 
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تُقحم 
الأوروبيين  والمسؤولين  الوزراء  مقاطعة  موضوع 
في ردود فعلهــا العنجهية على المواقف الأوروبية 
في تحدٍ ســافر للاتحاد الأوروبي، وفي رســالة 
إسرائيلية وقحة إلى جميع المسؤولين الأوروبيين 
قــدرة الاتحــاد الأوروبي علــى حماية  تتحدى 
وزرائه ومســؤوليه وتضعهــا على المحك وتحت 

الاختبار.  
وقالت الوزارة إن الســؤال الذي يطرح نفسه 
هنا، هل ســيتعامل الاتحاد الأوروبــي بالمثل مع 
المســؤولين والــوزراء الإســرائيليين؟ خاصــةً 
أولئــك المتورطين فــي دعم وتمويل الاســتيطان 

والمستوطنين والذين يســكنون في المستوطنات 
ولهم علاقات واضحة مع المنظمات الاســتيطانية 
الإرهابية.  روقالــت الخارحية إن اوروبا مطالبة 
اليوم أكثر مــن أي وقت مضى بتبني موقف حازم 
تجاه انتهــاكات إســرائيل والتعامــل بالمثل مع 
مســؤوليها ووزرائها. وتســاءلت »فلماذا يحق 
لإسرائيل اســتعمال مبدأ المقاطعة بينما لا يجرؤ 
أحد في الاتحاد الأوروبي أن يستعمل المبدأ نفسه 

مع إسرائيل؟«. 
ويبدو أن الاتحاد الأوروبــي لم يصل بعد إلى 
الدرجة التي سيسمح لنفســه فيها بالحديث عن 
مقاطعة الاحتلال والمحتلين ومقاطعة المستوطنات 
والمســتوطنين وليــس فقــط وســم منتجاتهم. 
خارجية  وزيــرة  بمقاطعــة  إســرائيل  خطوات 
الســويد وبقية الحكومة الســويدية تفتح المجال 
للاتحاد الأوروبي للرد بالمثــل والتحرر من عبء 
التاريخية وإظهار الحــد الأدنى من  المســؤولية 

الهيبة والقوة.

بعد إضراب 50 يوماً:
حطاب يعاني من مشاكل صحية 
والمعزولون في »مجدو« يهددون  

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلن المحامي جواد بولس مدير الوحــدة القانونية في نادي 
الأســير الفلســطيني أن الأســير كفاح حطاب ما زال موجداً في 
مستشفى »العفولة« بعد أن علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 
مــدة 50 يوماً ويخضــع للعلاج حتى يســتعيد وضعه الصحي. 
وأوضح بعد زيارة للأســير أنه لا يزال يعاني من مشاكل صحية 
خاصة في  مســتوى الأملاح وبعض المواد الضرورية للجســد. 
وأشــار إلى أنه يخضع لنظام غذائي سيُنفذ حتى نقله إلى سجن 
آخر لتنفيذ الاســتحقاقات التــي اتفق عليها مع إدارة ســجون 

الاحتلال.
يذكر أن الأســير حطاب من طولكرم محكوم بالســجن المؤبد 

مرتين وقد خاض عدة إضرابات للاعتراف به كأسير حرب.
بدورهــا اعتبــرت وزارة الإعــام الفلســطينية أن مواصلة 
الاحتلال اعتقال الصحافي محمد القيق  المضرب عن الطعام منذ 56 
يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، هو قرار إسرائيلي بالتصفية 
الجسدية ومحاولة لحجب صوت الحقيقة بكل الوسائل، وإرهاب 
الإعلاميين. ودعت الاتحــاد الدولي للصحافيين واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر وسائر الأطر الساهرة على حرية الرأي والتعبير 
والصحافة الحرة للتدخل الفوري لإطلاق سراح القيق، دون قيد 

أو شرط، وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته.
 ورأت الوزارة في اســتمرار جرائم الاحتلال بحق الصحافيين 
والمؤسســات الإعلامية أنه نتاج الصمت الذي يلقاه هذا الإرهاب 
وبفعــل التراخي في مقاضاة إســرائيل على ســجلها الأســود 
بحق الإعلاميين الفلسطينيين. وحثت وســائل الإعلام الوطنية 
والعربية والدوليــة على التضامن مع الصحافي القيق وســائر 
الإعلاميين ومؤسســاتهم التي تتعرض لإرهاب إسرائيلي تجاوز 

كل حد.
في غضــون ذلــك أفــادت محامية هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين شــيرين عراقي أن ســتة معزولين انفراديا بقرار من 
مخابرات الاحتلال في قسم العزل بسجن مجدو هددوا بخطوات 
احتجاجية وإضراب عن الطعام ضد سياســة عزلهم التعسفية 
وغيــر القانونية التــي حولت حياتهــم إلى جحيــم لا يطاق. 
والأســرى هم: فارس دار الشيخ الســعدي وحسن أبو خيزران 
واليكس مانس »بلجيكي« وماجد جمعة وحسام عمر ومحمد أبو 

ربيعة.
وأكد الأســرى المعزولون للمحامية عراقــي أن قضيتهم يجب 
أن تنتهي بأســرع مــا يمكن وأن هناك مشــاورات جــادة للبدء 
بخطوات جماعية لكل الأســرى المعزولين في كل السجون لإنهاء 
العزل على أرضية الاتفاق مع مصلحة السجون عام 2012 بإنهاء 
العزل الانفرادي للأسرى الأمنيين ولكن إدارة السجون لم تلتزم 

بالاتفاق وصعدت من جديد في زج أسرى في العزل الانفرادي.
 وقال الأســرى إنهم منقطعــون تماما عن العالــم ولا يوجد 
زيــارات للأهل ومحرومون مــن الكثير من حقوقهم الإنســانية 
والمعيشية وإن معظم المعزولين لا يعرفون سبب عزلهم الذي يمدد 
باســتمرار. وقال الأســير ماجد راغب جمعة المحكوم بالسجن 3 
سنوات ونصف إنه معزول دون أن يعرف السبب القانوني لذلك 
وإن قرار عزله مدد ثلاث مرات وفي كل مرة 60 يوما ولم توجه له 
أي تهمة تستدعي عزله سوى أن الموضوع يتعلق بما يسمى »أمن 

دولة.«
 وأضاف الأســير محمد نايفة أبو ربيعة من شويكة/ طولكرم 
المحكوم بالســجن المؤبد أن المعزولين لم يعــودوا يثقون بإدارة 
السجون، وأنهم سوف يتخذون خطوات جدية وحاسمة من أجل 
خروجهم من العزل فالوضع أصبح لا يطاق. يذكر أن عدد الأسرى 
المعزولين بقرار من المخابرات الإسرائيلية يبلغ 15 أسيرا موزعين 

على أقسام عزل في نفحة وريمون وايشل ومجدو والرملة.
وأفــادت محاميــة هيئة شــؤون الأســرى والمحررين حنان 
الخطيــب أن 20 أســيرا مريضــا يقبعون في مستشــفى الرملة 
الإســرائيلي أغلبهم من المصابــن والمعاقين ويعانــون من آلام 
شــديدة وإهمال طبي في تقديم العلاجــات اللازمة لهم. وقالت 
الخطيــب التي زارت عددا مــن المرضى في المستشــفى إن تعبا 
جسديا ونفســيا يظهر على الأســرى المرضى، وهم بحاجة إلى 

اهتمام ومتابعة واعتناء بهم.
وأفــادت أنهم دعــوا إلى الاهتمــام بوضع الأســرى المرضى 
لأن حياتهم أصبحــت صعبة وبحاجة إلى تســليط الضوء على 
معاناتهم وعلى سياســة الإهمال الطبي الممنهجة بحقهم. وقالت 
إن عددا من الأسرى الذين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي 
نقلــوا إلى مستشــفى الرملة ومنهــم من تم بتر قدمه، كالأســير 

القاصر جلال شراونة.
 والأسرى القابعون في المستشــفى هم: راتب حريبات وإياد 
رضــوان وخالد الشــاويش ومحمــد الشــاويش وعزمي نفاع 
ويوسف نواجعة وأشرف أبو الهوى وشادي دراغمة وسامي أبو 
دياك ومنصور موقدة وجلال شراونة وحمادة عطاونة ومعتصم 
رداد وبســام الســايح ومصعب غنيمات وماهــر الفروخ وعلاء 
الهمص ومحمد شــالدة وأمير سعد. وذكرت الخطيب أن الأسير 
الأردني المضرب عن الطعام عبد الله أبو جابر، نقل من مستشفى 

الرملة إلى سجن مجدو.
وأوضحــت هيئة الاســرى أن عدد المرضــى والمصابين ارتفع 
في ســجون الاحتلال ليصل إلى ما يزيد عــن 1500 حالة مرضية 
منها 35 حالة أصيبت برصاص الجيش الإســرائيلي خلال الهبة 
الشــعبية الحالية. وقالت هيئة الأســرى إن حالات من الســرى 
مصابــة بأورام ســرطانية وخبيثة تحتاج إلــى اهتمام وتدخل 
ســريع للإفراج عنها كحالة الأســرى: إياس الرفاعي ويســري 
المصري ومعتصم رداد وعلاء الهمص وســامي أبو دياك وبسام 

السايح ومراد سعد وطارق عاصي وغيرها.
وذكرت الهيئة أن حياة المصابين أصبحت بالإعاقات والشــلل 
وأمراض القلب وأمراض نفسية  صعبة، كالأسرى: منصور موقدة 
وخالد الشــاويش ومحمد براش وناهض الأقرع وجلال شراونة 
ويوســف نواجعة ورياض العمور وأشــرف أبــو الهدى وبلال 

حمامرة وخضر ضبايا، ومنصور شحاتيت وغيرهم.

خلال استقباله لوزيرة الخارجية الهندية

نتنياهو: نشعر براحة كبيرة في علاقاتنا مع نيودلهي
الناصرة – »القدس العربي«:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزيرة الخارجية 
الهندية إن إسرائيل تشعر براحة كبيرة في علاقاتها مع بلادها لافتا 
لوجود الكثير من المصالح المشــتركة. ورجح أن تكون شراكة مثمرة 
للغاية بين إســرائيل والهند من خلال التعــاون الذي يخدم مصالح 

الطرفين والعالم. 
واســتقبل نتنياهــو أمــس وزيــرة الخارجيــة الهندية سوشــما 
ســواراج وبحســب بيان صادر عن ديوانه فقد تناول اللقاء سلسلة 
من مجــالات التعاون القائمة بــن الجانبين ومنها الأمن والســايبر 
والعلــوم والتكنولوجيا والبحث والإبداع والزراعة والمياه. وطرحت 
في اللقاء فكرة توســيع التعاون بين البلدين من خلال قطاع الأعمال 
فــي كلا الجانبين وليس فقط من خــال الحكومتين. وتابع نتنياهو 
»نريــد أن يصــل التعــاون مــع الهند أقصــى مدى ممكن في شــتى 

المجالات«. 
وطرحــت الوزيــرة امكانيــة زيــادة عــدد الطــاب الهنــود الذين 

سينخرطون في مؤسسات التعليم العالي بإسرائيل.
واستغل نتنياهو فرصة اللقاء لاستئناف التحريض على السلطة 
الفلســطينية أمــام وزيرة الخارجيــة الهندية فعرض شــريط فيديو 
عن«خطورة التحريض الفلســطيني الرسمي« أعدته وزارة الشؤون 
الاســتراتيجية الذي أرســل أيضا إلى وزراء الخارجية الأوروبيين. 
وأوعــز نتنياهو بعرض هذا الفيديو أمام جميع رؤســاء دول العالم 

ووزراء خارجيتهم وسفرائهم. وقال رئيس الوزراء: 
»الدولــة  بصفتهــا  إســرائيل  بديمقراطيــة  نتنياهــو  وفاخــر 
الديمقراطيــة الوحيدة في الشــرق الأوســط« التي تســتقبل وزيرة 
خارجيــة أكبر دولــة ديمقراطيــة في العالــم. وأضــاف »العلاقات 
والصداقــة بــن بلدينــا تزدهــر فــي الســنوات الأخيرة ويســرني 
اســتقبالك هنــا وأن أتقدم بالتهانــئ إلى صديقي الحميــم وزميلي 
رئيس الوزراء مودي. إن رقعة الشــراكة بيننا التي تتزايد تجســدت 

بزيارة الرئيس الهندي إلى إسرائيل«.
وبعــد كلمات المجاملــة قالت وزيــرة الخارجية الهندية بحســب 
بيــان نتنياهــو إن الهنــد تولــي أهميــة عليــا لتطويــر علاقاتهــا مع 
إســرائيل، موضحة أن التعــاون بين الطرفين توســع كثيرا في عدد 
مــن المجالات أثناء العقدين الماضيين. واعتبــرت أن الإمكانيات التي 
تكمــن في علاقات الطرفين هي أكبــر بكثير من ذلك. وتابعت »أتطلع 
إلى لقاءاتي مع القيادة الإســرائيلية وآمــل أن أبحث معكم المجالات 
التــي تنطوي عليها علاقاتنــا الثنائية كافة. كما آمل أن أســتمع من 
ســيادتكم إلــى تقديراتكم حول الأوضــاع الإقليميــة وأن ننظر معا 
في الســبل التــي نســتطيع أن نتعاون مــن خلالها فــي التعامل مع 

التحديات المشتركة لنا«.
يشار إلى أن علاقات الهند بإسرائيل قد تزامنت مع توقيع اتفاق 
أوســلو مع الفلســطينيين في 1993 ومن وقتها هناك تعاون واســع 
بين الجانبين بعدة مجــالات أهمها الأمني حيث تعتبر الهند من أكبر 

نتنياهو مستقبلًا وزيرة الخارجية الهندية )رويترز(مستوردات الأمن والسلاح من إسرائيل.

بدران ينفي لقاءات مع فتح في الدوحة.. واجتماع القيادة المقبل في رام الله يبحث ملف الانقسام

مصادر لـ »القدس العربي«: الاتصالات بين فتح وحماس 
متوقفة ولا إشارات إيجابية لتشكيل حكومة وحدة

 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علمــت »القــدس العربي« مــن مصــادر مطلعة أن 
الاتصالات بين حركتي فتــح وحماس، لبحث دفع عجلة 
المصالحة المتعثــرة، متوقفة منذ فتــرة طويلة، وأن أي 
لقاءات بــن الطرفين لم تعقــد خلال الفتــرة الماضية، 
وأن تعويــا كبيرا علــى اجتماع يضم ممثلي الســلطة 
الفلســطينية وحركة حماس في غزة، لبحث ملف معبر 
رفح، غير أن الاجتماع لم يعقد مع استمرار الخلاف على 

مبادرة الفصائل الفلسطينية.
وحســب مصادر »القــدس العربي« فإنــه خلافا لما 
أشــارت إليه مؤخــرا تقاريــر إخبارية، فــإن لقاءات 
المصالحة بين الطرفين فتح وحمــاس، لم تعقد منذ فترة 
طويلة. وتؤكد المصــادر أن آخر اللقــاءات التي بحثت 
كيفية »زحزحة المواقف« والشــروع في حوارات جدية 
في كل من الضفة الغربية وقطــاع غزة والخارج، كانت 
في لقاء عقد قبل شــهرين تقريبا في العاصمة اللبنانية 
بيروت، بين رئيــس وفد المصالحة عــزام الأحمد عضو 
اللحنة المركزية لحركة فتح، والدكتور موسى أبو مرزوق 

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.
وذكرت المصادر أنــه في ذلك اللقاء، وما تلاه من لقاء 
جمع الطرفــن برعاية رئيس مجلس النــواب اللبناني 
نبيــه بري، اقتــرح الأخير عقــد اللقاءات فــي بيروت 
بعلم ومتابعة الوســيط المصري، خاصــة في ظل تعذر 
اســتضافة القاهرة للحوارات في هذه الفترة، بســبب 

الخلاف مع حركة حماس.
وحســب المعلومات المتوفرة فإن اتصالات تجري بين 
الحين والآخر بين قيــادات من الطرفــن، وفي مقدمتها 
اتصالات بين الأحمد وأبــو مرزوق، يجري فيها الحديث 

عن حل »خلافات طارئة«، تنشــب بين الحين والآخر بين 
الطرفين حول ملفات عمل يوميــة، وأنه لم يحدث بحث 
الملفات التي تعيق تطبيــق باقي اتفاق المصالحة الموقع، 

كالانتخابات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفي هذا الســياق أكدت مصادر »القدس العربي« أن 
اقتراح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، نقل إلى حركة 
حماس، عبر شخصيات فلســطينية، وأن الأمر كان في 
إطار الســعي لتضييق الخلاف الناشــب بين الطرفين، 
على غرار الدعوة الســابقة التي وجهها الرئيس محمود 
عباس، وجرى الخلاف على طريقة تطبيقها بين الطرفين، 
حيث تطلب حركة حماس أن يكون تشكيل الحكومة التي 
لــم تمانع من وجودها، في إطار حــل كل ملفات الخلاف 

»رزمة واحدة«، ولا يكون الحل بطريقة الانتقاء.
وفي الحديث الأخير مع حركة حماس، لم يتم التوصل 
إلى نتائج مرضية، وبقيت دائــرة الخلاف بين الطرفين 
على حالها، باســتمرار تشــبث الطرفين بمواقفهما، غير 
أنــه فــي ذات الاتجاه تجري مشــاورات بــن فصائل 
المنظمة بقيادة حركة فتح لتشــكيل هــذه الحكومة، في 
ظــل مطالبات مــن الغالبية بــأن يبقى ملف التشــاور 
مفتوحا حتــى موافقة حماس، وعــدم القفز عن الحركة 
في التشكيل الجديد، حتى لا ينهار ما جرى التوصل إليه 
في »اتفاق الشاطئ« في غزة في عام 2014، الذي أفضى 

لحكومة التوافق، الثمرة الوحيدة من اتفاق المصالحة.
وكانــت تقاريــر إخباريــة قــد ذكــرت أن القيادة 
الفلسطينية تجري مشاورات حالية مع جميع الفصائل 
بما فيها حركة حماس، لتشــكيل حكومة الوحدة، لتحل 
مكان حكومــة الوفاق الوطنــي الحالية، مشــيرةً إلى 
أن الرئيس عباس طلــب إجراء تغييــر حكومي كامل، 
وتشــكيل حكومــة وحدة وطنيــة من كافــة الفصائل، 

برئاسة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله.
وأشــارت إلى أن الرئيس عباس أمر بتشكيل حكومة 

الوحدة بمشــاركة حماس، وفي حال رفضت سيشكلها 
من الفصائــل، ورجحت أن يتم اتخــاذ القرار في الأيام 
القليلة المقبلة أو في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع 

المزمع عقده قريبا.
ويريد الرئيس عباس تشــكيل هذه الحكومة، لتقوم 
بالتحضير لعملية عقد الانتخابات الفلســطينية العامة 

للرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني.
وكان الرئيس قد قال قبل بضعة أيام إنه تلقى جوابا 
من حمــاس، برفضها إجراء الانتخابات، غير أن الحركة 

نفت وأبدت استعدادها لعقد الانتخابات في أي وقت.
وتوافقــت المعلومــات التــي لدى مصــادر »القدس 
العربي«، حــول عدم عقــد لقاءات مصالحــة بين فتح 
وحماس مؤخرا في الدوحة، مع ما ذكره الناطق باســم 
حماس في الخارج حســام بدران الذي أكد في تصريح 
اســتعداد حماس وحرصها على إتمام المصالحة، وإنهاء 
حالة الانقســام. وقال إنه لأجل ذلــك »تواصل الحركة 
إجراء العديد من الاتصالات واللقاءات وعلى المستويات 
كافة مع مختلف القوى الفلســطينية وفي مقدمتها حركة 
فتح«، غير أنه نوه إلى أن ما نشر حول اللقاء الذي جرى 

في الدوحة »ليس صحيحاً.«
وشــدد بدران على موقف الحركة باستمرار التحرك 
مــن أجل التوصل إلــى حالة وفاق وطني تتناســب مع 
تضحيات شــعبنا وبطولاتــه في »انتفاضــة القدس« 

الحالية.
جاء ذلك ردا على ما نشــر حول وجود مفاوضات بين 
الفريقين، قطعت شــوطاً كبيراً، وأن فتح طالبت حماس 
بتقديم إجابــات نهائية حول أربع قضايا أساســية في 

ملف المصالحة.
وفي تشــخيص الأطراف الفلســطينية خارج دائرة 
النزاع، قالــت صالح زيــدان عضو المكتب السياســي 
للجبهة الديمقراطية إن حركة حماس تعيش أزمة خانقة 

في قطاع غزة ووصلت إلى طريق مسدود وأيضا السلطة 
الفلســطينية تعيش أزمــة خانقة في رام اللــه، مؤكداً 
أن خــاص الطرفين مــن أزماتهما يكون عبــر الوحدة، 
والعــودة للمصالحــة الوطنية. ورأى فــي تصريحات 
صحافية أن تشكيل حكومة وحدة وطنية »يكون منطلقا 
لعملية المصالحة وإنهاء الانقسام وبداية تصحيح المسار 
الفلســطيني«، مبينــاً أن الحديث عن تشــكيل حكومة 
وحدة لا يزال في »سياق الدعوة.« وطالب بعقد اجتماع 
للإطار القيادي المؤقت لمنظمــة التحرير، لإزالة العقبات 

من أمام تشكيل تلك الحكومة وإتمام المصالحة.
وأشار زيدان إلى أن المعطلين لتشكيل الحكومة »طرفا 
الانقســام ،وجانبا منه إبقاء المؤسســة مهمشة«، وأكد 
أن تنظيمــه مع تشــكيل هذه الحكومة، كونها ســتكون 
»منطلقــا لتصعيد الإنجازات والحصــول على الحقوق 

الفلسطينية«.
وحول مشــاركة الديمقراطيــة في حكومــة الوحدة 
الوطنيــة بدون عقد الإطــار القيادي، أوضــح زيدان أن 
تنظيمه سيشــارك في هذه الحكومة. وقــال »إذا أرادوا 
إجراء مشــاورات شاملة أو غير شاملة بمشاركة الجميع، 
نحن سنشــارك وندعو لتشــكيلها، وعندما تحدثت عن 
الإطار القيادي بمعنى أنه الطريق الأفضل والأسهل ولكن 
أي طريق آخر سيقود نحو حكومة وحدة وطنية لن نكون 
ضــده.« وأكد أنهم فــي الجبهة الديمقراطية مع تشــكيل 
حكومة وحدة كون أن الحكومة القائمة »شُــكلت لأهداف 
محــددة«، مؤكــداً أن حكومة الوحدة ســتكون »منطلقا 
لتصعيد الانجازات والحصول على الحقوق الفلسطينية 

وستزيد كلفة الاحتلال وستصعد الانتفاضة«.
ورأى أن حكومة الوحدة »ســتعزز الاعتراف الأممي 
بالدولة الفلســطينية، بالتزامن مع تعزيز عزل الاحتلال 
وتضييق الخناق دولياً عليه«، مشــيرا إلى أنها ستكون 

»منطلقا لاستراتيجية وطنية بديلا لأوسلو.«

صورة جامعة للقيادات الفلسطينية التي توصلت إلى اتفاق الشاطئ في غزة، يتوسطها اسماعيل هنية وإلى يساره موسى ابو مرزوق و إلى يمينه عزام الأحمد )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

فلسطينيو الداخل يطلقون يوما عالميا لفضح عنصريتها 

إسرائيل... يهوديتها نقيض ديمقراطيتها 
 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

من أجل تعزيــز النضال ضد التمييز العنصري 
الإسرائيلي وتعريف العالم على قضاياهم، أطلق 
فلســطينيو الداخل »اليوم العالمــي لدعم حقوق 
الفلسطينيين في إسرائيل«. جاء ذلك في اجتماع 
للجنة المتابعــة العليا )الهيئــة التمثيلية الأعلى 
لفلسطينيي الداخل( الليلة قبل الماضية في خيمة 
الاحتجــاج على حظر الحركة الإســامية بقيادة 

الشيخ رائد صلاح.  
العليا محمد بركة  المتابعــة  وقال رئيس لجنة 
إن إطلاق هذه الحملة يأتــي على خلفية خطوات 
الحكومة الإسرائيلية غير المسبوقة بحظر الحركة 
الاسلامية والتحريض اليومي الذي تمارسه ضد 
المعادية  وسياســاتها  الداخل  في  الفلســطينيين 
لهم. وأكد داخــل خيمة الاحتجاج فــي أم الفحم 
أنها  أن خطوات الحكومة الإســرائيلية تدل على 
أعلنت حربا شــاملة على المواطنين العرب، لافتا 
إلــى »أن المبــادرة غير المســبوقة تهــدف لطرح 
قضايا فلســطينيي الداخل أمــام المجتمع الدولي 
بما يتعلق بسياسة إســرائيل العنصرية ضدهم، 
ونــزع القناع عن وجههــا العنصــري ومحاولة 
ظهورها كدولة ديمقراطية«.  وأكد بركة في كلمته 
على أن سياســة التمييز العنصري »الأبارتهايد« 
التي تمارسها »إســرائيل« لا تقتصر على المناطق 

المحتلة عام 1967، فحســب، بل كذلك في الداخل 
الفلسطيني، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في هذا 
اليوم العالمــي على قضايــا العنصرية والملاحقة 
السياســية. وأوضح رئيس لجنة المتابعة أن هذا 
اليوم سيشمل فعاليات في المدن الفلسطينية على 
طرفي الخط الأخضــر، إضافة إلى عواصم عربية 
منها بيروت ودمشــق والمغرب والجزائر، وكذلك 
في عواصم غربية منها لندن، وبرلين، وبروكسل، 
وستوكهولم، وبوخارست، وكوالالمبور، وإيطاليا 
وفرنســا. وألمح إلى أن هذا اليوم - ســيكون له 
ما بعده -«لأنه ســيخرج نضالنــا إلى العالمية«، 
مشــيرا إلى اعتقــاده بأنه ســيكون هناك بعض 
التعثــر، كونها تجربــة جديدة معرضــة لحملة 
تحريــض إســرائيلية، »لذلــك علينــا أن نكون 

متماسكين وموحدين لصد مثل هذه الحملات«. 
من جهته، عنوَن الشــيخ رائــد صلاح المرحلة 
الراهنة بـــ »مرحلة إهــدار دمنــا«، خاصة بعد 
الخطاب الأخيــر لرئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامــن نتنياهو عقب عملية تــل أبيب، واقترح 
أمام هــذه الأجواء بــأن تتحول المظاهــرة التي 

ستنظم بعد أيام في حيفا إلى مظاهرة قطرية. 
 

أقلية في خطر 
 

مــن ناحيته، اعتبــر عضو القائمة المشــتركة 
الدكتــور جمــال زحالقــة، المرحلــة الراهنــة، 
خطيــرة للغاية، ودليل خطورتهــا يتمثل في »أن 

معظم مــا نواجهــه، لا يصدر عن يمــن متطرف 
أو أعضــاء كنيســت مجانين، وإنما عــن رئيس 
الوزراء الإســرائيلي نفســه الذي لا يتحدث عن 
زلة لســان، وإنما بكلام مــدروس غالبا ما يكون 
مكتوبا مســبقا«. وأعرب زحالقة عن اســتبعاده 
تنفيذ تهديدات نتنياهو فــي ظروف عادية، لكنه 
أشــار إلى أنه من الممكن أن تحصل لاحقا في أيام 
»عاصفة«. مؤكدا أن فلسطينيي الداخل يعيشون 
في حالة »أقليــة في خطر«، وتتعرض إلى مخاطر 

من الدولة التي تعيش فيها. 
 وأكد أنه »لدينــا طاقات كبيرة وقضايا عديدة 
لمعالجتها، ومــا نريده لتعزيز قوتنــا، هو تنظيم 

أنفسنا وتعزيز وحدتنا«. 
 

يهودية أو ديمقراطية 
 

بخلاف مزاعمها المعلنة يؤكد فلسطينيو الداخل 
أن إسرائيل دولة يهودية أكثر مما هي ديمقراطية. 
ويظهر استطلاع رأي جديد أن هذه رؤية أوساط 
واسعة من الإســرائيليين أيضا. ويظهر استطلاع 
رأي أجرتــه إذاعة جيش الاحتــال أن 41% من 
الإسرائيليين يعتقدون أن يهودية إسرائيل تفوق 
ديمقراطيتها، فيما قال 22 % فقط إنها توازي بين 
التعريفين. ويزعم 30% منهم أنها ديمقراطية أكثر 
مما هــي يهودية. وينقلب هذا المعطى رأســا على 
عقب عندمــا يوجه الســؤال للمتدينين المتزمتين 
)الحريديم( الذين يقول 76% منهم إن إســرائيل 

ديمقراطيــة أكثر مــن كونها يهوديــة وهكذا فإن 
55% من العلمانيين يعتقدون العكس. وبشــكل 
متوقع يرى 69% من الإســرائيليين أن إمســاك 
رئيــس الحكومة بأربــع حقائــب وزارية أخرى 
)الخارجيــة والاقتصــاد والاتصــالات وتطوير 
النقــب والجليل( يمــس بالديمقراطية. ويعكس 
الاســتطلاع حالة التطرف القومــي والديني في 
إســرائيل 2016 إذ يرغب   47% من الإسرائيليين 
أن تكــون إســرائيل دولة ديمقراطيــة ويهودية 
بشكل متساوي و33% منهم يريدونها ديمقراطية 
أكثر وأقل يهوديــة ويطالب 17% بأن تكون أكثر 

يهودية وأقل ديمقراطية. 
 

أم الحيران 
 

التماثل  العليا  الإســرائيلية  المحكمة  وتواصل 
مع المؤسســة الحاكمة في قضايــا الأرض والأمن 
حيث أصــدرت قرارها النهائيّ فــي قضيّة تهجير 
قريــة عتّير- أم الحيران في النقــب. وكان المركز 
الحقوقــي »عدالة« في الداخل قــد طالب المحكمة 
بأن تُعيد النظر فــي قرارها الصادر في مايو/ أيّار 
2015 أمــام هيئــة قضائيّة موسّــعة، وهو القرار 
الذي يقضي بتهجيــر القرية مــن أهلها. ورفض 
المحكمة إعادة النظــر بذلك القــرار، يعني عمليا 
المصادقة على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها 
من أجل بناء بلدةٍ يهودية ومرعى للمواشي فوق 
ركام القريــة العربيّــة. في قرارها رأت رئيســة 

المحكمــة العليا أن هذه القضيّة »ليســت غاية في 
الخصوصيّة ليتم البتّ بها مجددًا«. 

على أثــر قرار المحكمــة العليا، ســيتم تهجير 
أكثر من 1,000 شــخص من سكّان قرية عتير- أم 
الحيــران، دون أن يكــون لديهــم أي بديلٍ آخر 
للســكن، وذلك من أجل بناء مستوطنة »حيران« 
اليهوديــة«. يُذكر أن المحكمــة العليا اعترفت بأن 
القرية تأسســت في عام 1956 بموافقةٍ من الحاكم 
العسكريّ الإســرائيليّ، وذلك بعد أن انتقل إليها 
الأهالي بعــد تهجيرهم من أرضهــم الأصليّة في 

منطقة وادي زُبالة إبان النكبة.  
 من جهتــه اعتبر مركز »عدالة« أن قرار المحكمة 
الإســرائيليّة العليا يُعطي الشــرعيّة للسياسات 
التمييز،  ايديولوجيا  في  المتجذّرة  الاســتعماريّة 
المصــادرة والفصل العنصريّ، التــي تُنتهج ضد 
المواطنــن الفلســطينيين في إســرائيل«. وجاء 
من مركــز عدالة أن أهالي قريــة عتير أم الحيران 
يتمسّكون بحقّهم الوجوديّ والأخلاقي والشرعيّ 
باستمرار حياتهم في بيوتهم وقريتهم، ومواصلة 

نضالهم العادل ضدّ الهدم والتهجير. 
 

متناقضات 
 

من جهته يؤكد عضو الكنيست يوسف جبارين 
)المشــتركة( الدكتور في القانون أن إســرائيل لا 
يمكن أن تكون دولة يهوديــة وديمقراطية في آنٍ 
واحد. ويوضــح لـ »القدس العربــي« أن مبادئ 

الديمقراطية لا تتعايش مع دولة يهودية حصرية 
وإقصائيــة، فالديمقراطيــة تتيح لإســرائيل أن 
تكــون دولة يهودية وعربية فــي آن واحد وعلى 
نحو متكافىء بين يهوديتها وعربيتها. ولفت إلى 
أن عمــق عربيتها يجب أن يكــون على الأقل مثل 
العنصري  الفصل  »نظام  وأضاف  يهوديتها.  عمق 
المتواصل منذ حوالى خمسة عقود هو درجة أقسى 
من الاســتبداد والقمع والتنكيل الذي يميز نظام 
الابرتهايد ». وأشــار إلى أن ممارســات الاحتلال 
الإســرائيلي أشد بشــاعة واجراما من ممارسات 
الابرتهايد في جنــوب أفريقيا والولايات المتحدة 

في فترة الفصل العنصري«.  
 وقال إن خطاب حقوق الإنســان في ســياق 
أربعة مبادىء  القومية الأصلية يشــمل  الأقليات 
أساسية: ضمان حق تقرير المصير لمجموعة الأقلية 
في الشــؤون الداخلية والمحليــة، ضمان الإدارة 
الذاتية في المجال الثقافي والتربوي، ضمان إعادة 
الأراضي التي صودرت مــن أصحابها الأصليين، 
وضمان المشــاركة السياســية في دوائر ومواقع 
اتخاذ القرار. وأكد جبارين على أن هذه المبادىء 
تقع اليــوم في صلــب الحقوق الجماعيــة التي 
نطالب بها كقيادة سياســية وكحركات شــعبية. 
وأضاف أنــه لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي 
لا ينتهج سياسات المســاواة والتعددية الثقافية 
مثلما لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل نظام 
احتلالي وقمعي يضطهد شــعبا آخر ويحرمه من 

حقه في تقرير مصيره. 

جيش الاحتلال يعيد تفعيل نقاط مراقبة وحواجز مهجورة في الضفة 

خطوة إسرائيلية للضغط على السلطة لمنعها من وقف التنسيق الأمني 
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعاد جيش الاحتلال الإســرائيلي انتشار قواته في الضفة 
الغربية المحتلــة وإعادة تفعيــل مواقع وحواجز عســكرية 
مهجــورة، وذلك فــي »أعقاب الهبة الشــعبية الفلســطينية 
المتواصلــة منذ اربعة أشــهر«. ومــن بين المواقــع التي أعيد 
تفعيلها موقع »شدما« قرب بلدة بيت ساحور في محافظة بيت 

لحم التي تم هجرها في 2006. 
وكانت بلدية بيت ســاحور قد خططت لإنشــاء مستشفى 
فــي المكان بعد انســحاب الجيــش منه، لكن حركة »نســاء 
بالأخضر« الاســتيطانية ضغطت من أجل تحويل الموقع إلى 
بؤرة اســتيطانية. وبعد أربع ســنوات أعاد الجيش إنشاء 
نقطة حراسة هناك لكنه سمح منذ ثلاث سنوات للمستوطنين 

بترميم المكان وإحياء مناسبات فيه. 
ومنذ عدة أســابيع أرسل الجيش قوات هندسية إلى المكان 
وقام بتوسيعه وتسييجه وتسليمه لإحدى كتائب الاحتياط 
التي تم تجنيدها لتدعيم قــوات الجيش في الضفة منذ بداية 
الأحداث. كما انشــأ عدة نقاط مراقبة عســكرية في محافظة 

بيت لحم. 
ونصــب الجيش حواجــز ونقــاط تفتيش علــى مداخل 
ومخارج العديد مــن المدن والقرى الفلســطينية خاصة تلك 
التي خرج منها مهاجمــون لتنفيذ عمليات. كما تم إغلاق عدة 
شوارع توصل إلى هذه البلدات، كما حصل في قرية سعير في 

قضاء الخليل. 
وقال جيــش الاحتلال إنه اعــاد تفعيل مواقع عســكرية 
ونقاط مراقبــة وتفتيش على خلفية موجــة الإرهاب. وبناء 
على قرار رئيس الأركان غادي ايزنكوت أضيفت اربعة فصائل 
إلى القوات في الضفة هذا الشــهر. وقامت جهات إســرائيلية 
بتبليغ الجانب الفلســطيني بقرار إنشاء عدة أبراج للمراقبة 
في منطقة شــمال الضفة خاصــة في محيط نابلــس. وقال 

الجيش انه ســيقيم عدة مواقع جديدة للحراسة في مختلف 
أنحاء الضفة. 

وقال الباحث في شــؤون الاستيطان درور اتاكس إن قرار 
إعادة انتشار قوات الجيش في الضفة يترافق بتكثيف البناء 
في المســتوطنات الذي قد يضاعف من عدد المســتوطنين، بل 
يزيد عن ذلك في عدد من المستوطنات خلال السنوات القريبة. 
وتطرق المصور الصحافي أســامة السلوادي لقضية إعادة 
بعض النقاط العسكرية والمعسكرات على صفحته الشخصية 
في موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«. وقــال »أعتقد 
أن قرار إســرائيل بإعادة انتشــار قــوات الجيش الاحتلال 
في الضفة وإعادة احتلال معســكرات أخليــت وإقامة نقاط 
عســكرية وحواجز جديدة لا يــراد به كما تدعي إســرائيل 
التخفيف من حدة العمليات. ولكن إنهاء الســلطة بشــكلها 
الحالي والتحول إلى روابط قرى وخدمات بلدية او تخويف 
للسلطة ان بديلكم موجود لو قررتم وقف التنسيق الأمني او 

اتخاذ أي خطوات تصعيدية«. 
في غضــون ذلك اقتــرح وزير الأمن الداخلي والشــؤون 
الاستراتيجية الإسرائيلي غلعاد أردان خلال جلسة الحكومة 
الإســرائيلية ســن قانــون في إســرائيل يحمل الشــبكات 
الاجتماعية كالفيسبوك المسؤولية عن شطب المنشورات التي 
تنطوي على تحريض مباشر على القتل والعنف. وحسب رأيه 

يجب العمل على سن قانون كهذا مع دول غربية أخرى. 
وطرح هذا الموضوع مع العديد من الوزراء الأجانب الذين 
زاروا إســرائيل وأبدوا اهتماما بالموضــوع. وقال اردان إنه 
ينوي الكشف بشــكل منهجي عن التحريض الفلسطيني أمام 

الجهات ذات الصلة في العالم. 
وقال رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامــن نتنياهو إنه 
يجب أرســال المواد إلــى وزيرة خارجية الاتحــاد الاوروبي 
موغريني ووزراء خارجية الاتحاد الاوروبي وكل الســفارات 

الإسرائيلية في العالم.

دشن ثمانية مراكز للشرطة المجتمعية بتمويل أوروبي في الضفة

الحمد الله: شقق مدينة حمد في غزة 
امتداد للجهود القطرية في دعم صمودنا

طالبت الرئيس والحكومة و»سلطة الأمر الواقع« في غزة و»الأونروا« بتغيير سياساتهم

»الشعبية« تفتح النار على الجميع وتحمل أطراف الانقسام مسؤولية أزمة غزة

 رام الله - »القدس العربي«:
 

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، رئيس اللجنة 
القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة الســفير محمــد العمادي، وبحث 
معه آخر التطورات على صعيد المشــاريع القطرية المنفذة في غزة، 
خاصة على صعيد قطاع الإســكان. وثمن الحمد الله الدعم القطري 
لفلســطين الذي توج بتســليم الدفعة الأولى من شقق مدينة حمد 
الســكنية بواقع 1060 وحدة ســكنية للمواطنين المدمــرة منازلهم 
فــي غزة.واعتبر أن ذلــك امتداد للجهود القطريــة في دعم صمود 
الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، معبرا عن أمله في البدء بتنفيذ 

المرحلة الثانية من بناء المنازل المهدمة كليا.
في غضون ذلك دشــن رئيس الوزراء الفلسطيني ثمانية مراكز 
للشــرطة المجتمعية تخدم العديد من المناطــق بتمويل من الاتحاد 
الأوروبي وجمهوريــة ألمانيا الاتحادية. وقال الحمــد الله في كلمة 
بالمناســبة »إنه لمن دواعي اعتزازي أن أكون بينكم لتدشين ثمانية 
مراكز للشرطة المجتمعية تتوزع في أنحاء مختلفة من بلادنا وتعتبر 
جميعهــا أدوات مهمة ليس فقط في حفظ الأمــن والنظام العام، بل 
وفي تعزيز الشراكة المجتمعية في جهود فرض السلم الأهلي والأمن 
الاجتماعي ومحاربة الفوضى والجريمة. أهنئكم وأنقل لكم تحيات 
الرئيس محمود عباس واعتــزازه بالجهود الوطنية التي تنضوي 
في إطار مراكز الشــرطة المجتمعية التي نعمل على تفعيلها ونشرها 
في فلســطين ليكون لها عظيم الأثر في الارتقاء بالعمل الأمني بعيدا 

عن النمطية والبيروقراطية.«
واعتبــر رئيس الــوزراء أن بناء هــذه المراكــز وتطوير مفهوم 
»الشــرطة المجتمعية« إنما يأتي بالأســاس لخدمة المواطن وضمان 
أمنه وسلامته وتأكيدا على تجاوب الشرطة مع احتياجات المجتمع 
والعمل في نطاقه ولأجله، وبالتشاور والشراكة الهادفة مع أفراده 
ومؤسســاته وهيئاته حيث يخدم كل مركز نحو عشرين ألف نسمة 

على الأقل من التجمعات السكانية المحيطة به.
وأضاف الحمد الله أنه »وبفضل الشراكة الاستراتيجية مع الدول 

الصديقة والشــريكة تمكنا من مراكمة الخطى علــى طريق حماية 
حقوق المواطنين وتحســن ظروف حياتهم«. وتابع القول »وتشكل 
مراكز الشــرطة المجتمعية مكونا حيويا يحقق أمن المواطنين ويحفز 
طاقاتهم للمشــاركة في العمل الشرطي، حيث يبلغ اليوم عدد مراكز 
الشرطة المجتمعية في فلسطين تسعة عشــر مركزا تندرج في إطار 
منظومة عمل متكاملة لبناء نحو خمســة وخمســن مركزا للشرطة 
المجتمعية في المحافظات الشــمالية. ونســعى إلــى الوصول بهذه 
المراكز أيضا إلى المناطق المهمشــة والمهددة من الجدار والاستيطان 
واعتداءات المستوطنين وإلى قطاع غزة المكلوم للمساهمة في بسط 

الأمن والأمان وصون حياة أبناء شعبنا فيه.«
وأكد رئيــس الوزراء على أنــه »في الوقت الــذي تتصاعد فيه 
وتيرة الاعتــداءات والجرائم ضد شــعبنا وتطلق فيــه الحكومة 
الإسرائيلية العنان لجيشها ومستوطنيها ليمارسوا أعمال التنكيل 
والقتل والإرهاب وتفرض مخططات التهجير القســري خاصة في 
القدس والأغوار وســائر المناطق المســماة )ج( وتستمر في فرض 
حصارها الظالم على قطاع غزة يتعاظم فينا جميعا حجم المسؤولية 
لتعزيز صمود شعبنا وتقوية مؤسسات دولته. لهذا تكتسب مراكز 
الشــرطة المجتمعية أهمية فائقة، فهي تجسيد لتجاوب الشرطة مع 
المجتمع وقضاياه واحتياجاته، وتأكيد على انفتاحها أمام المساءلة 

المجتمعية عن أية أخطاء أو تقصير.«
وختم الحمد الله كلمته بتوجيه الشــكر للاتحاد الأوروبي على 
انتظام تقديمه للمســاعدات من أجل استكمال بناء مؤسسات دولة 
فلســطين وعلى تضامنه المســتمر مع حقوق شــعبنا العادلة وفي 
مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه وإقامة دولته المستقلة 
كاملة الســيادة على حدود عام 1967« وعاصمتها القدس. كما ثمن 
الحمد الله دوره الحيوي في النهوض بمؤسساتنا وتحسين أدائها، 
من خلال مراكز الشرطة المجتمعية ومبتدئين اليوم بثمانية منها إنما 
نضيف المزيد من القوة والكفاءة والمهنية لعمل الشــرطة ونربطها 
أكثر بمجتمعنا وبحاجاتــه لتعزيز الثقة بكفاءتها في إنجاز المهمات 

والواجبات المطلوبة منها.«

 غزة – »القدس العربي«:

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأطراف 
الفلســطينية المتنازعة مسؤولية الأزمة المتفاقمة التي 
يعيشها ســكان قطاع غزة المحاصر. وحددت أسباب 
الأزمة بعدد من النقاط أولها اســتمرار تعامل السلطة 
والرئيــس محمود عباس مع القطاع ضمن »سياســة 
التهميش المتعمدة«، واســتمرار الاستماع لمستشاري 
الســوء والبطانة التــي تتربص بالقطــاع، وتحمل 
كل العداء لســكانه، وحذرت من اســتمرار الأوضاع 
الكارثية فــي قطاع غزة، خاصة وأنها  تشــكل »عامل 

تهديد لحياة المواطن واستقراره«.
وأكدت الشــعبية في بيان أن القطاع »يعيش على 
شفا الانهيار الكامل«، وذلك بعد تفاقم معاناته بشكل 
خطير وغير مســبوق، جراء عدم تغير الأوضاع بعد 
ثلاث حروب تعرض لها في السنوات السبع الأخيرة 
أدت إلــى كوارث إنســانية مســتمرة تركــت آثارها 
الخطيرة والمدمرة على البنية الاجتماعية والسكانية 
لسكان القطاع، وشــردت الآلاف بلا مأوى بعد تباطؤ 
متعمــد من المؤسســة الدولية حول موضــوع إعادة 
الإعمار، في ظل اســتمرار حالة »الانقســام الكارثي« 
الذي خلــق واقعاً مزمناً ضاعف مــن المعاناة، وجعل 
من إنجاز المصالحة وحل الإشــكاليات العالقة »ضرباً 
من الخيال ومســتحيلًا أمام تمترس طرفي الانقسام 

وانحيازهم لمصالحهم الفئوية والحزبية«.
وأوضحت الشعبية أن ذلك بات وكأن هناك »توافقاً 
ضمنياً بينهما على إدارة الانقســام، وهو ما تســبب 
بالمزيد من تدهور الأوضاع، ووصول أهالي القطاع إلى 
أعلى درجــات اليأس والإحباط من إنجاز المصالحة«. 
وأكدت أن »الوضع الكارثي« وضع القطاع بين »سندان 
الانقســام وتدهور الحياة المعيشــية لأهالي القطاع 
وتهميش الجهات المســؤولة وبعض الممارســات غير 
المســؤولة، وبين مطرقة الحصار وعدوان الاحتلال«. 

وأرجعت ســبب الأزمة إلى » قيام سلطة الأمر الواقع 
في قطاع غــزة بفرض المزيد مــن الضرائب والأعباء 
على المواطنــن والتجار الصغــار وأصحاب المحلات 
الصغيرة دون مراعــاة لظروفهــم، ودون أي تقدير 

لأوضاعهم المعيشية«.
وأشــارت كذلك إلــى تصاعد ممارســات الأجهزة 
الأمنية في قطاع غزة ضد المواطنين خاصة الصحافيين 
والنشطاء، ومحاولة »تكميم أفواه كل من يخالفونهم 
الرأي عــن طريق الاعتقــال السياســي، والملاحقة، 
والتهديد والتبليغات لبعض الصحافيين والنشطاء«.

وأوضحــت كذلك أن من أســباب أزمــات غزة هو 
»تدهور الواقع المعيشــي والاجتماعــي والاقتصادي 
لدى الأهالي«، حيث تزايــدت معدلات البطالة والفقر 
التي وصلت إلى مســتويات قياسية، الأمر الذي أدى 
إلى انتشار اليأس والإحباط لدى المجتمع الفلسطيني، 

وإلى تكرار حوادث الانتحار.
وأشــارت إلــى أن اســتمرار إغلاق معبــر رفح، 
ومحاولات بعض أطراف الانقســام إفشــال المبادرة 
التي تقدمت بها القوى الوطنية والإسلامية للوصول 

إلى حل لهذه الأزمة، من بين أسباب الأزمة.
كذلــك أرجعت ســبب الأزمــة إلى اســتمرار أزمة 
الكهرباء، التي قالت إنهــا »أصابت مجمل الحياة في 

القطاع بالشلل التام«.
ولفتت إلــى أنه ورغم الجهــود المبذولة من القوى 
والفصائل واللجنة الوطنية التي شًــكلت لحل الأزمة 
»إلا أن الانقســام والمناكفات ما تزال تقف حائلًا أمام 
إيجاد حل جــذري لهذه الأزمة، كمــا أن هناك أطرافا 

تتعمد استمرار الأزمة.«
الشــعبية وكالة غوث وتشــغيل  وحملت الجبهة 
الفلســطينيين »الأونروا« جزءا من الأزمة،  اللاجئين 
وأرجعــت بذلك الســبب إلــى سياســتها »المتعمدة 
والممنهجــة وقراراتهــا المجحفــة بحــق اللاجئــن 
الفلســطينيين«، وقالــت إنها »فاقمت مــن الأزمة في 

القطاع، خاصة في موضوع إعادة الإعمار«.
وأشارت إلى ما كشفته مذكرة سرية بأن المؤسسة 
الدوليــة »أصبحت شــريكاً في جرائــم الحرب التي 
يرتكبهــا الاحتلال في القطــاع«، عبر آليــة الإعمار، 
التي قالت إنها »أســهمت فعلياً في الحصار، واعتبرت 

انتهاكاً للقانون الدولي«.
ورأت أيضــا أن انهيار قطاع الصحــة في غزة في 
والاحتياجات  والمســتلزمات  الأدوية  توفير  عدم  ظل 
الضرورية، علاوة على الفســاد الذي استشرى فيها، 

جزء من أسباب الأزمة.
وختمت تحليلها لأسباب الأزمة المتفاقمة في غزة بـ 
»مشــكلة آلاف الخريجين« الذين باتوا بدون أي عمل، 
خاصة وأن مشــكلتهم ما زالت تراوح مكانها، دون أي 

حل عملي لها.
وحــذرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين من 
الكارثية في القطاع، وأكدت  اســتمرار هذه الأوضاع 
بأنه لن يكون عامل تهديد لحياة المواطن واســتقراره 
وتفاقم معاناته فحســب، بل سيحمل مخاطر حقيقية 
علــى المشــروع الوطني »تطــال الإنســان والأرض 
والهويــة«. وأضافت فــي بيانها »لا يمكــن لحاضنة 
شعبية للمقاومة أن تكون منهكة اجتماعياً واقتصادياً 

ومسلوبة الإرادة والكرامة والحقوق.«
ودعت لضرورة تحمل الرئيــس وحكومة التوافق 
مســؤولياتهم. ودعــت لتعزيز صمــود المواطنين في 
القطــاع، والتوقف عن سياســة فــرض« الضرائب 
العشــوائية«. ودعت حماس للموافقــة على مبادرة 
الفصائل لفتح معبر رفح، لـ »تشكل نقطة البداية لحل 

الأزمة«.
وشــددت على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال 
التعدي على الحريات العامة، والاعتقال السياســي، 
ودعت »الأونروا« لتحمل مســؤولياتها في التخفيف 
من معانــاة اللاجئين في قطاع غــزة، وتغيير جذري 

لآلية الإعمار.

جنود الاحتلال يحيطون بالجريح الفلسطيني الذي اصيب بزعم طعن إسرائيلية حامل جنوب مدينة  نابلس أمس )أ ف ب(

لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني بقيادة محمد بركة تطلق اليوم 
العالمي لفضح عنصرية إسرائيل أمس )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

في افتتاح الجمع العام لمنتدى الكرامة في الرباط 

الرميد: المغرب ليس جنة حقوق الإنسان كما أنه ليس جحيماً لها 
الرباط – »القدس العربي«:

قال مســؤول مغربي كبير إن بلاده ليســت جنة لحقوق 
الإنســان كما إنها ليســت جحيما لهــا وإن مــا تعرفه من 

انتهاكات هي انتهاكات فردية وليست ممنهجة.
وأكد وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، إن 
مسيرة حقوق الإنســان بالمغرب عرفت تسارعاً مطرداً منذ 
ســنوات دفعت بها إلى الأمام الضمانات والمكتســبات التي 
جاء بها الدســتور الجديد، ومختلف المبــادرات والبرامج 
وخطط العمل التــي تهم تعزيز فضاءات الحريات ومجالات 
حقوق الانســان بمختلــف أصنافها وفئاتهــا، وهو ما عزز 
المكانة المتقدمة التي تحتلها التجربة المغربية دولياً وإقليمياً 
على مســتوى العدالــة الانتقاليــة وطي صفحــة الماضي 
والانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنســان والنهوض بها، أو 
بخصوص تعزيز واقع الممارســة اليومية لحقوق الإنســان 
ودعم جســور التعاون مع الآليات الأمميــة المعنية بحقوق 

الإنسان.
وقال الرميد فــي افتتاح الجمــع العام لمنتــدى الكرامة 
لحقوق الإنســان )مســتقل( أن المغرب »ليس جنة لحقوق 
الإنســان، كما أنه أيضــا ليس جحيماً لها، بل إن مســيرته 
في هذا المجال مســتمرة ومتواصلة، مع كل الانتهاكات التي 

تسجل هنا وهناك بشكل فردي وغير ممنهج.
وأكــد الرميد أن احتــرام الحقوق والحريات وتوســيع 
فضاءاتهــا خيار لا رجعة فيه، وهو ما تشــهد عليه مختلف 
الأوراش التي تعرفها المملكة ومختلف الخطط وبرامج العمل 
الوطنية، وحرص الحكومة على تنزيل دستور 2011 وخلق 
مجموعة من هيــآت الحكامة وتحديث السياســة الجنائية 
والقوانين المتعلقة بالصحافة، والقانون المتعلق بالســلطة 

القضائية.
ودافــع وزير العــدل والحريــات عن قوانين الســلطة 
القضائية، التي اعتبرها لا تقــل أهمية عن القوانين الناظمة 
في الدول المتقدمة، مضيفاً أن ما ينقصنا هو الإنسان، سواء 
كان قاضياً أو مسؤولًا، أو مواطناً حتى يمكنه من السهر على 
تطبيق هذه النصوص، فما نريده هو أن تتطابق الممارســة 

مع النص.
وأشــار إلى ضمانات جديدة لتعزيز الحقوق والحريات 
على مســتوى القانون الجنائي مثل إلزام ضباط الشــرطة 
بإخضــاع المتهمين إلــى الفحص الطبــي إذا لاحظوا عليهم 
أي أثر للمرض، وإلزام النيابة العامة بالاســتجابة لإجراء 
خبرة لأي متهم طلب ذلك لإثبــات تعرضه للتعذيب، فضلًا 
عن التنصيص على التسجيل الســمعي البصري لجلسات 
الاستماع إلى الموقوفين في مخافر الشرطة، وضرورة تعليل 
قرار الاعتقــال الاحتياطي مع إمكانية الطعن فيه أمام الجهة 

القضائية المختصة.
وقــال الرميد حول الجدل الســائد بشــأن إلغاء عقوبة 
الإعدام، إنــه: تم اختزال حالات الحكم بالإعدام في القضايا 
الخطيرة فقــط، ولم يتم إلغــاؤه نهائياً لأن هــذه القضية 
مختلف فيها ونحن اخترنا الحل الوســط، لأنه لكل مرحلة 

رجالها.
وأوضح الرميد أن المغرب يسعى إلى التقارب التشريعي 
مع الاتحاد الأوربي، وليس التطابق التام، في إطار الحفاظ 

على الخصوصية المغربية.
وعقد المؤتمــر الوطنــي الرابع لمنتــدى الكرامة لحقوق 
الانسان في الرباط، تحت شــعار »حقوق الإنسان: نضال، 
التزام ومسؤولية« وانتخب في نهاية اعماله، رئيساً لدورة 
ثانية، عبد العالي حامي الدين الذي دعا إلى الاســتمرار في 
المقاربة التصالحية مع معتقلي الســلفية الجهادية بأبعادها 
الفكرية والإنســانية والاجتماعية بغيــة تأطيرهم الفكري 
والاجتماعــي، مذكــراً بالجهود التي بدلها منتــدى الكرامة 

لحقوق منذ تأسيسه لحل هذا الملف.
وانتقد حامي الدين الاكتظاظ الذي تعرفه سجون بلاده، 
مما جعلها غير مناســب لإعادة الادماج، وســجل استمرار 
التضييق علــى بعض الجمعيات، ومنع عدد من المســيرات 
وقمعها كما حــدث مع الأســاتذة المتدربين مؤخــراً، فضلًا 
عن الاعتــداء الذي طال عدداً مــن الصحافيين أثناء قيامهم 

بتغطية بعض المسيرات والوقفات.
وكانت منظمة هيومــن رايتس ووتش الحقوقية الدولية 
قد دعت الســلطات المغربية إلى عدم اســتعمال العنف ضد 
الأســاتذة المتدربين، حيث أن »ضرب المتظاهرين السلميين 
بالهراوات ورميهــم بالحجارة يقع خارج نطاق الوســائل 

المشروعة لتفريق المظاهرات السلمية«.
وقال إريك غولدســتين نائب مدير قسم الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا »ضرب المتظاهرين الســلميين بالهراوات 
ورميهــم بالحجارة يقع خارج نطاق الوســائل المشــروعة 
لتفريــق مظاهرة ســلمية. على الســلطات المغربية ضمان 
أن قوات الشــرطة والأمن لا تســتخدم عنفاً لا لزوم له ضد 

المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك«.
وأشــارت المنظمة الدولية في بيان نشــرته على موقعها 
الالكتروني إلى أن المعايير الدولية تســمح للشرطة بتفريق 
المتظاهريــن إذا كانــوا يعرقلون حركة المــرور، أو يهددون 
النظام العام، وإذا كان المتظاهرون يرفضون أوامر التفريق، 
على الشــرطة اســتخدام الحــد الأدنى من القــوة اللازمة 

لتحقيق الهدف المشروع.
وأضافت أن المعاييــر الدولية لحقوق الإنســان تحصر 
اســتخدام القوة من قبل الشــرطة في الحالات التي تكون 
فيها ضرورية بشــكل خاص، مؤكدة أن مبادئ الأمم المتحدة 

الأساسية بشأن اســتخدام القوة والأسلحة النارية تنص 
على أن مســؤولي إنفاذ القانون قد يلجأون إلى القوة فقط 
إذا كانت الوســائل الأخرى غير فعالة، وفقط بالقدر اللازم 

لتحقيق المقصود، أي النتيجة المشروعة.
وطالبــت »هيومن راتــس ووتش« الســلطات المغربية 
باحترام الحق في التجمع السلمي، ويمكن أن تفرض قيوداً 
متناسبة على المظاهرات لـ«صيانة الأمن القومي أو السلامة 
العامــة أو النظام العام أو حماية الصحــة العامة أو الآداب 

العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم«.
وقال مصطفــى الرميد في كلمته امام مؤتمر المنتدى »لكي 
نكون واضحين ومنصفين، أؤكد أهميــة انضباط المواطنين 
للقانــون أثناء التجمهر، كمــا أؤكد على  ضــرورة احترام 
القوات العمومية للقانون أثناء التدخل، والحفاظ على مبدأ 

التناسبية أثناء التدخل«.
واعتبــر الوزير أن تحقيق هذا الأمــر لا يزال بحاجة إلى 
مزيد من التفكير، »فالمواطنــون لا ينضبطون دائما للقانون 
أثناء التظاهر، وكذلــك القوات العمومية أثنــاء التدخل«، 
وأنه على الجميع الانصياع للقانون »فلا قداســة لسلطة ولا 

وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد )في الأعلى(، ورئيس المؤتمر عبد العالي حامي الدينلمواطن إذا خرق القانون«.

عدد الموقوفين لا يبدو مرتفعاً بالمقارنة مع الزخم الذي يحيط بالأنباء المتتالية حولها

عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية في المغرب أسفرت عن توقيف 170 شخصاً

الجالية المغربية في اسبانيا تراهن على حكومة يسارية
تخفف عنها سنوات الضغط من حكومة اليمين

 

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

قالت تقارير صحافية مغربيــة إن عمليات تفكيك الخلايا المحلية 
ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة في ســوريا والعراق، أســفرت في 
المغــرب عن توقيف 170 شــخصاً خلال الســنوات الأربــع الماضية، 
وهي الحصيلة المؤقتة حتى اليوم لحملة السلطات لمكافحة الإرهاب 

عقب ظهور التنظيمات المتطرفة على الساحة السورية.
وبــدأت الســلطات المغربيــة الاعــان عــن عمليــات التفكيك في 
نيسان/ أبريل 2012، وكانت آخر هذه العمليات جرت هذا الأسبوع 

في دار بوعزة )نواحي الدار البيضاء(.
وقــال محمــد الغزالــي، منســق اللجنــة المشــتركة للمعتقلــن 
الإســاميين، ان عــدد الموقوفين في هذه العمليــات »لا يبدو مرتفعا 
بالمقارنــة مع الزخم الذي يحيط بالأنبــاء المرتبطة بعمليات التفكيك 
المتتالية« رغم ان الســلطات لم تكشــف رســمياً عــن الرقم الحقيقي 
لمجمــوع عدد المعتقلــن في الملفــات المتعلقــة بالخلايــا ذات الصلة 
بتنظيمات في ســوريا، وقال وزير الداخليــة المغربي محمد حصاد 
فــي تموز/ يوليو الماضي ان عدد العائدين المغاربة من من بؤر التوتر 

هو 156 شخصاً.

وشــهد عام 2015، أكبر عدد من التوقيفات فــي تاريخ العمليات 
الأمنية ضد التنظيمات المرتبطة من الوجهة العملية بســوريا، حيث 
بلغ عدد الموقوفين 90 شخصاً، بينما وصل عدد الموقوفين عام 2014 
إلى 40 شخصاً على الأقل، وفي 2013، بالكاد وصل إلى 15 موقوفاً، 

أما في 2012، فقد بلغ العدد 20 معتقلًا فحسب.
ونقل موقع اليوم24 عن مســؤول رســمي ان »معــدل الأفراد في 
كل خليــة هو 6 أشــخاص في جميــع الخلايا التي جــرى تفكيكها، 
وعددهــا 33 حتــى هذه اللحظة« فيمــا قال محمــد الغزالي أن »عدد 
الخلايــا المعلنــة يُصــور فــي غالــب الأحيان كشــيء مخيــف، لكن 
أعضاءها في المحصلة الأخيرة لا يشــكلون سوى عدد صغير، وهو 
بالكاد يستحق هذا الاهتمام المبالغ فيه.. إن السلطات بالكاد تقبض 
على 30 أو 40 شــخصا في العــام، وغالبيتهم لم تكن لديهم أي نوايا 
للتخطيط أو لارتكاب أعمال مؤذية داخل البلاد، ويفرج عن بعضهم 
في مرحلة التحقيق، ويفرج عن آخرين من لدن المحاكم، وكثير منهم 
لا يواجهون سوى عقوبات بســيطة، لأن أدوارهم في الغالب تكون 

سطحية، وإن كانت تنقصها الأدلة في بعض الحالات لمعاقبتهم«.
وعالجــت المحاكــم المغربيــة في عــام 2015 )حتى شــهر أيلول/ 
ســبتمبر( 216 ملفاً مرتبطاً بالإرهاب توبع فيها 230 شخصاً، بينهم 
الأفــراد المتهمــون بتكوين خلايا، والأفــراد الذين حوكموا بســبب 
أعمال فردية تتعلق بالإشــادة بالإرهاب، ثم العائدون من تنظيمات 

متطرفة في سوريا.
 لكــن كما يقول مصــدر بوزارة العدل، فإن »نحــو 80 في المئة من 

هؤلاء هم من العائدين من سوريا والعراق«.
ولوحــظ أن غالبيــة المدانــن فــي الخلايــا المفككة ســنتي 2012 
و2013، قــد أفرج عنهم بعد قضائهم لعقوباتهم الحبســية، وبعض 
الموقوفين أفرجت عنهم المحاكــم وقضت ببراءتهم.  وفي عام 2015 
وحــده، أخلت المحاكم ســبيل 12 متهماً أوقفــوا ضمن خلايا فككت 

عامي 2014 و2015.  
 وهو مــا يجعل عــدد المتهمين الذيــن صدرت في حقهــم إدانات 
نهائية اســتناداً إلى عمليات الأجهزة الأمنية، يقل عن 150 شخصاً، 
أكثريتهم أدينوا بعقوبات لا تتجاوز سنتين من الحبس. كما أن عدد 
العائديــن، أيضا، الذين أفــرج عنهم تجاوز الثلاثــن، لأنهم »أدينوا 

بأحكام تتراوح بين ستة أشهر وسنتين فقط من الحبس«.
وقال الموســاوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، 
أن »مشــكلة الإرهاب في المغرب لا يجب أن يُبالغ في تقديرها. نعم، 
هناك أشخاص يخططون لأعمال مؤذية، لكن لا ينبغي تصور الخطر 
وكأنه شامل ومفزع لدرجة هائلة« ويؤكد على أن »عمليات الشرطة 
بقدر أهميتها في حماية البلاد من الأخطار المحتملة، إلا أن الحصيلة 
النهائيــة يجــب أيضــا أن تخضــع للمعالجــة كــي يظهر المســتوى 

الحقيقي للخطر«.

مدريد  – »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يأمل المهاجرون المغاربة في حكومة يســارية 
في اســبانيا تعمل على تخفيف سياسة الضغط 
التي تعرضوا لها فــي مجال الهجرة من الحكومة 
اليمينيــة المؤقتة بزعامة ماريانــو راخوي. لكن 
حكومة يســارية في هذا البلد الأوروبي لن تصب 

في صالح العلاقات بين المغرب واسبانيا.
وتعيش اسبانيا مشــهداً سياسياً غير مألوف 
في الوقــت الراهن بعد الانتخابات التشــريعية 
التي جرت يوم 20 كانول الاول/ديســمبر الماضي 
وخلفت تشتتاً سياســياً لم تعهده البلاد من قبل 
بسبب عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة 

أو سهولة تشكيل حكومة ائتلاف.
وتوجد اســبانيا أمــام ســيناريوهين، الأول 
حكومة أقلية بزعامة الحزب الشــعبي وبرئاسة 
ماريانو راخــوي ودعم حزب اســيودادانوس، 
الأول محافظ والثاني ليبرالي، أو حكومة بزعامة 
الحزب الاشتراكي برئاسة بيدرو سانتيش بدعم 
كبير مــن أحزاب يســارية أخــرى ومنها حزب 
بوديموس. وحظوظ حكومة يســارية أقوى من 
حكومة يمينية وفق عمليــة جمع الأصوات، لكن 
مهما كان لون الحكومة، فســتجد صعوبات قوية 
في تطبيق سياســتها والمصادقــة على القوانين. 
ويبقى ســيناريو تكرار الانتخابــات في مارس 
المقبــل وارداً للغايــة، لكنــه ســيعطي النتيجة 
نفســها، أي عدم قــدرة أي حزب على تشــكيل 

الحكومة لوحده.
وتميل آراء الجاليــة المغربية إلى دعم حكومة 
يسارية بينما هناك من يحبذ حكومة يمينية، وهم 
القلة، إذ جرت العادة في مجموع أوروبا ان يميل 
المهاجرون المغاربة إلــى التصويت إلى الأحزاب 
اليســارية التــي كانت ســباقة فــي إدمادجهم 
سياسياً وتفهم مشاكلهم، وإن كانت هذه الميزة لا 

تحضر بقوة في حالة اسبانيا.
المهاجرين  بعــض  آراء  اســتقراء  خلال  ومن 
المغاربة، يؤكد أكثر من واحد لـ»القدس العربي« 
أن الجالية المغربية في اســبانيا عانت كثيراً من 

سياسة الحزب الشــعبي في مجال الهجرة. ومن 
أبرز هذه المعانــاة، ارتفاع عمليات الطرد الممنهج 
بشــكل لم يســبق له مثيــل في تاريــخ الهجرة 
صعوبة  وزيادة  الأخيــرة،  الثلاثة  العقود  خلال 
تجديــد بطاقة الإقامــة مما يؤدي مباشــرة إلى 
عمليات الطرد، وكذلــك الرفع من المراقبة الأمنية 
للمهاجريــن والحرمان من الرعاية الصحية لغير 
المقيمــن بطريقة غيــر قانونية أو فقــدوا بطاقة 

الإقامة للأسباب المذكورة.
ومما زاد من اســتفحال الأمر غياب أي دور 
حكومي مغربي فــي التخفيف من هذه المعاناة 
بل ســاهمت الدولــة المغربية فيهــا، حيث لم 

يســبق للســلطات المغربية الحالية بمختلف 
مؤسساتها من ملكية إلى حكومية في فتح ملف 
معاناة المهاجرين في اسبانيا وخاصة عمليات 

الطرد.
وعمليــاً، تتعهد مختلف الأحزاب السياســية 
في البرلمان الاســباني باستثناء الحزب الشعبي 
الحريات  على  التضييق  قوانين  بإسقاط  المحافظ 
والعمل فــي المجتمع المدني وكذلــك الهجرة التي 
تبنتها الحكومة المحافظة خلال الســنوات الأربع 
الماضيــة. وهذا مــا يجعل الكثير مــن المهاجرين 

يرحبون بحكومة يسارية.
وفــي المقابل، لا تصــب حكومة يســارية في 

صالح الدولــة المغربية، فوصول اليســار يعني 
أساســاً سياســة غير ودية في قطاعات متعددة 
ومنهــا نزاع الصحــراء والصــادرات الزراعية، 
وهو ما يقلق الرباط التي تفضل اســتمرار اللون 
السياسي الحالي، الحزب الشعبي، ولكن تراهن 

على براغماتية أي حكومة يسارية مقبلة.
وخلال العقد الأخيــر، لوحظ فرق بين ميل كل 
من الحكومة المغربية وجاليتها في أوروبا، وأبرز 
عنوان في هذا الصدد هو فرنســا. فبينما يفضل 
المهاجرون رؤساء يســاريين، يراهن المغرب على 
اليمــن وخاصة نيكولا ســاركوزي الــذي تأمل 

الرباط في عودته.

الأمم المتحدة: المغاربة أكثر المهاجرين 
استقراراً في أوروبا

الرباط  – »القدس العربي«:

قــال تقرير قدمتــه منظمــة الأمم المتحدة، 
الأســبوع الماضي، تحــت عنــوان »توجهات 
الهجرة الدولية: مراجعة لـ2015«، إن المغاربة 
هم أكثر المهاجرين اســتقراراً فــي أوروبا من 
بــن الجالية الإفريقيــة والعربيــة حيث بلغ 
عدد المهاجرين المغاربة، إلى نهاية ســنة 2015 
حوالــي  مليونين و 200 ألف في مختلف الدول 
الأوروبية، أبرزها فرنســا واسبانيا وبلجيكا 
وهولنــدا. وأظهر التقريــر أن المغاربة احتلوا 
المرتبــة الأولى مغاريباً وإفريقيــاً وعربياً، من 
حيث الاستقرار بالقارة الاوروبية )2.2 مليون 
نسمة(، متبوعين بكل من المهاجرين الجزائريين 
بـ1.5 مليون مهاجر، ونصف مليون تونســي، 
و200 ألــف مصري، و44 ألــف ليبي، و23 ألف 
موريتاني، علماً أن جنوب إفريقيا حلت رابعة 
إفريقياً، خلف المغرب والجزائر وتونس بـ232 

ألف مهاجر تقريباً.
من جهة أخرى كشــفت إحصائيات فرنسية 
رســمية أن فرنســا وجهــة مفضلة للســياح 
المغاربة، وقالت إن الآلاف من المغاربة حصلوا 

على تأشيرات دخول فرنسا عام 2014.
وقــال التقريــر الــذي نشــرته صحيفــة 
»لومونــد«، إن المعطيــات المتعلقــة بأعــداد 
التأشــيرت الممنوحــة عــام 2014، تفيد بأن 
»الســياحة الفرنســية بخيــر«، حيث منحت 
الســلطات الفرنســية ما يقارب ثلاثة ملايين 

و200 ألف تأشيرة دخول في هذه السنة.
ويحتل الصينيــون المرتبة الأولى من حيث 
عدد التأشــيرات الممنوحة لهم بمــا يزيد عن 
في  بالجزائريين  متبوعين  تأشــيرة،  ألف   824
المرتبة الثانية بـ422 ألف، والمغاربة في الصف 
الثالث بحصولهم على 257 ألف تأشيرة دخول 
الروس،  يليهم   ،2014 عام  الفرنسية  للأراضي 

بـ181 ألف تأشيرة.

حركة معارضة في المغرب تحتج مطالِبةً 
بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء

■ الربــاط - مــن خالــد مجدوب:  شــارك 
العشــرات في وقفــة احتجاجيــة - دعت إليها 
حركة، 20 فبراير، المعارضة في المغرب، مســاء 
الأحــد، أمــام مقــر البرلمــان وســط العاصمة، 
الرباط، للمطالبة بـ »إلغاء معاشات البرلمانيين، 

والوزراء، وإجراء إصلاحات«. 
وردد المحتجون من قبيل »عايشــن عيشــة 
مقهــورة« )نعيــش على وقــع القهــر(، ورفعوا 
لافتات تطالــب بإلغاء معاشــات وتعويضات 
النــواب والــوزراء، التــي يعتبرونهــا »كبيرة«. 
وشارك في الوقفة، قياديون بالجمعية المغربية 
لحقوق الانسان )غير حكومية(، مثل »خديجة 

الرياضي« و«عبد الحميد أمين«.
ويتقاضــى البرلمانيون والوزراء في المغرب، 

معاشات شــهرية وتعويضات بعد نهاية فترة 
شغلهم المنصب، يعتبرها البعض »كبيرة تؤخذ 

عن غير وجه حق«.
وتأسست الحركة في 20 شباط/ فبراير عام 
2011، خــال مرحلة الربيع العربــي، للمطالبة 
البــاد، وبلغــت  فــي  بإصلاحــات سياســية 

احتجاجاتها أوجها في ربيع العام نفسه.
وتراجعت حــدة الاحتجاجات فــي المغرب، 
عقــب إقــرار دســتور جديد فــي تمــوز/ يوليو 
2011، وتنظيــم انتخابــات مبكرة في تشــرين 
الثانــي / نوفمبــر من العام نفســه، وتشــكيل 
حكومة جديدة يقودها حزب العدالة والتنمية، 

بعد تصدره تلك الانتخابات.
»الاناضول«

حزب الخضر الألماني: خطط الائتلاف
الحاكم لترحيل لاجئين من شمال أفريقيا 

»غير واقعية« ‏    
■ برلين - وكالات : وصفت رئيســة حزب 
الخضر الألماني زيمونه بيتــر خطط الائتلاف 
الحاكــم الراميــة للترحيل الســريع للاجئين 
المنحدرين من ‏شمال أفريقيا بأنها غير واقعية.

فقد قالت رئيسة حزب الخضر امس الاثنين 
ماجازين«  »مورجن  لبرنامــج  تصريحات  في 
الإخبــاري بالقنــاة الثانية الألمانيــة )زد دي 
اف(: »إننا ‏نــرى هذه الخطوة بمثابة مواصلة 
لتحريف الحقائق- لا يمكن الترحيل على هذا 

النحو السريع، لاسيما إلى هذه الدول«. 
وبــدلا من اتخاذ هذا الإجراء شــددت بيتر 
على ضــرورة التركيز على المهام الرئيســية، 
وهي الإســراع من إنهــاء إجــراءات اللجوء 
الهيئات  المزيد مــن الموظفــن فــي  ‏وتوفيــر 
المختصة. وأشارت إلى أنه لا يمكن بأي حال من 
الأحوال ترحيل أشخاص إلى دول ‏يتعرضون 

فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان. ‏
يشــار إلى أن الائتلاف الحاكــم الكبير في 
ألمانيا يعتــزم إعلان دول شــمال أفريقيا مثل 
الجزائر والمغرب بأنها دول أمنة؛ ومن ثم ‏يمكن 

الإسراع بترحيل اللاجئين اليها. ‏
وأكدت رئيسة حزب الخضر أنه يجب ألا يتم 
اســتغلال الأجواء الحالية في مدينة كولونيا 
بعد الاعتداءات التي حدثت من ‏جانب لاجئين 
هناك، لشــحن الأجواء ضد مجموعات معينة، 
وقالت: »يتعين علينا بالطبع ملاحقة الجرائم، 

ولكن بشكل مستقل ‏عن الأعراق«. ‏
يذكــر أن مدينة كولونيا شــهدت ليلة رأس 
الســنة حالات تحرش جنسي وســرقات من 
قبل حوالي ألف شــخص، يبدو أن بعضهم ‏من 
أصول عربية وشــمال أفريقية بحسب وصف 

ضحايا الاعتداءات. ‏

البرلمان الاسباني



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8348 الثلاثاء 19 كانون الثاني )يناير( 2016 - 9 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8348 Tuesday 19 January 2016

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

نواكشوط - »القدس العربي«:
وضع تنظيم القاعدة في المغرب الذي استقوى 
صفوفه،  إلى  »المرابطــون«  حركة  بعودة  مؤخراً 
وحلفاءها  الإفريقــي  الســاحل  دول  حكومــات 
الغربيين في حرج كبير وذلك بعد أن تمكن مؤخراً 
من تنفيذ عمليتين نوعيتين في قلب عاصمتي مالي 

وبوركينا فاسو.
فقــد وقعــت عمليــة فنــدق ســبلانديد في 
واغادوغو  التي راح ضحيتها تســعة وعشرون 
شــخصاً من جنســيات مختلفة كالصاعقة على 
الجهات الأمنية والعســكرية فــي مجموعة دول 
الســاحل الخمــس كما علــى الجهــات الأمنية 
الفرنســية والأمريكية التي لها حضور كبير في 

المنطقة.
امرأتان  التي شاركت  العمليات  وأظهرت هذه 
لتصريحات  طبقاً  منهما  الأخيرة  في  ســوداوان 
بلمختار  مختــار  أن  البوركينابي،  الأمــن  وزير 
بات ســيد الصحراء الكبرى وأن تنظيم القاعدة 
يســتفيد مــن حاضنة شــعبية داخــل المجتمع 
البوركينابي حيث تمكن هذا التنظيم من التغلغل 

في عمق المجتمعات الإفريقية.
وحســب تأكيــدات مصــدر عســكري فــي 
نواكشــوط فإن حكومات مجموعة دول الساحل 
الخمس تجــري حالياً مشــاورات مكثفة لضبط 
الأمــن في المناطــق الحدودية ولتطويــر آليات 
استكشــاف ومراقبة تحرك ونشــاط الجهاديين 

المسلحين.
وستوسع هذه المشاورات، حسب المصدر ذاته، 
المهتمة وبخاصة  الغربيــة  الدول  لتشــارك فيها 
الولايات المتحدة وفرنســا، وذلك من أجل تفعيل 
مواجهــة الإرهاب الــذي كثف مــن عملياته في 

الفترة الأخيرة. 
وتبنــى تنظيم قاعــدة الجهاد ببــاد المغرب 
الإســامي في بيــان أصدره أمــس الأول عملية 
فندق ســبلانديد وأكد أنها »مواصلة في السعي 
لاســتهداف أوكار الصليبيــن الناهبين لثرواتنا 
لمقدســاتنا«،  والمنتهكين  حرماتنا  على  والمعتدين 

على حد تعبير البيان.
»وبعد دراســة وتخطيط وجمــع للمعلومات 

قاعدة  رمت  البيــان،  يضيف  للأهــداف،  ورصد 
الجهاد ببــاد المغرب الإســامي، بثلة من خيرة 
أوكار  أخطــر  من  وكــراً  وفرســانها،  مجاهديها 
الجوسســة العالمية في غرب القــارة الإفريقية، 
وبعض   )splendid )سبلانديد  فندق  وتحديداً 
البوركينية  العاصمــة  فــي  المجــاورة  المرافــق 
واغادوغــو التي تدار منها الحرب على الإســام 

وفيها تعقد صفقات نهب خيرات إفريقيا«.
وأضاف البيان »وقد تم انتداب الإخوة الفضلاء 
ـ تقبلهــم اللــه في الفــردوس الأعلــى ـ )البتار 
الأنصاري، أبو محمــد البوقلي الأنصاري، أحمد 
النبيلة،  المهمة  بهــذه  للقيام  الأنصاري(  الفلاني 
حيث انطلقوا نحــو الهدف حاملين أرواحهم على 
أكفهــم يبتغون الموت مظانــه، متوكلين على الله 
وحده وملتزمين بأوامــر قيادتهم، )...( فانقضوا 
على مطعم كابتشينو الذي يرتاده أكابر المجرمين، 
فأثخنــوا فيهم، ثم يمموا نحو هدفهم الرئيســي 
فندق )ســبلانديد splendid( حيث اســتمرت 
العملية لعدة ساعات، تمكن فيها فرساننا من قتل 
رؤوس الإجرام الصليبي من جنسيات متعددة.. 

قبل أن يرتقوا إلى بارئهم مستبشرين«.
وأكد تنظيم القاعــدة »أن هذه العملية المباركة 
تأتي ضمن سلســلة من العمليــات لتطهير أرض 
الإسلام والمســلمين من أوكار الجوسسة العالمية 
وثأراً لأهلنا في إفريقيا الوســطى ومالي وغيرها 

من بلاد المسلمين شرقاً وغرباً«.
وذكر البيان فرنســا وحلفاءها »بأن الأمن في 
العالم اليوم مســألة كلية لا تقبــل التجزئة، فإما 
تتركونا آمنين في ديارنــا، وإما نهدر أمنكم وأمن 
رعاياكــم، كما تهــدرون أمننا، فالخيــر بالخير 
والبادئ أكرم، والشر بالشر والبادئ أظلم.. كما 
ســبق وأن قالها لكم أسد الإســام الشيخ أسامة 
تقبله الله، وأعادها عليكم شــيخنا وأميرنا أيمن 
الظواهــري حفظه الله بقوله: »أن الأمن قســمة 
مشــتركة إذا أمنا تأمنون، وإذا سلمنا تسلمون، 
وإذا ضُربنا وقتلنا فحتماً بإذن الله ســتُضربون 

وتُقتلون، هذه هي المعادلة الصحيحة«.
وذكر البيان »العالم بأن أمة الإسلام أمة ولود 
لا ينقطــع خيرهــا ولا ينضب معينهــا، وما هذه 
العملية المباركــة إلا قطرة من بحر الجهاد العالمي 

بعد عمليات واغادوغو وباماكو التي استهدفت فنادق في قلب العاصمتين

بلمختار يضع حكومات الساحل في حرج ويؤكد أنه »سيد الصحراء الكبرى«

الــذي تقوده طليعتهــا في العالم شــرقاً وغرباً 
شــمالًا وجنوباً. وأننا نشدّ على أيدي المجاهدين 
في كل مكان وندعوهم إلى عزمات عظماء الإسلام 

لكسر شوكة الكفر الصهيوصليبي والرافضي«.
ودعا التنظيــم في بيانه »الأمــة عامة، وأهل 
الســنة في الشــام والعراق خاصة.. إلى نصرة 

الدين بالنفــس والمال والدعــاء، وإلى الوقوف 
صفاً واحداً أمام المؤامرات العالمية ضد جهادهم«.

ووجه التنظيم في آخر البيان الخطاب »للأهل 
في الأقصى السليب« قائلا »إنّ أبناءكم المجاهدين 
يقاتلون في صحــراء إفريقيا وعيونهم على بيت 
المقدس الأسير.. وإننا نبارك انتفاضتكم انتفاضة 

الدهس والسكاكين«.
وضمن تحليــات لظروف هــذه العملية أكد 
إسماعيل ولد الشيخ سيديا الباحث في الشؤون 
الإفريقيــة »أن عمليــة واغادوغــو تدخل ضمن 
السباق الإعلامي والسياسي بين تنظيم القاعدة 
الــذي اســتقوى بعــودة جنــاح »المرابطون«، 

رجال أمن امام الفندق الذي شهد عمليات تفحير في  العاصمة البوركينية واغادوغو 

وتنظيم الدولة الذي أصبــح يتوفر على ذراع في 
غرب القارة هــو حركة بوكوحــرام بعد أن وطد 

وجوده في ليبيا«.
وقــال »إن ظهــور امرأتــن ســوداوين بــن 
المهاجمين فــي عملية واغادوغــو يؤكد أن تنظيم 
القاعدة أصبح متغلغلًا في المجتمعات الإفريقية«، 
موضحاً أن »تنظيم القاعدة اســتهدف واغادوغو 
لكونها قاعدة خلفية تستخدمها الولايات المتحدة 
لعمليات طائرة بدون طيار، كما تتخذها فرنســا 
مقراً لقواتها الخاصة مــع أن القوات التي تدخلت 
لفض عملية فندق ســبلانديد قادمــة من قاعدة 

غاوه الفرنسية في مالي«.
وقد أســفرت عملية واغادوغو التي استهدفت 
قلب  في  كابوشــينو  ومطعــم  ســبلانديد  فندق 
العاصمة البوركينابية يــوم الجمعة الأخير، عن 
مقتل تســعة وعشــرين بينهم كنديان وخمســة 

بوركينابيين وسويسريان وأمريكي واحد.
وتنضاف هــذه الحصيلة لضحايا عملية فندق 
رادســون بلو في قلب باماكو التــي قتل فيها يوم 
العشــرين من تشــرين الثاني/نوفميــر الماضي 
عشــرون شــخصا بينهم 14 أجنبياً وجهاديان، 
كما تنضاف لعملية الســابع من آذار مارس 2015 
التي اســتهدفت مرقص تيراس فــي باماكو وقتل 
فيها خمسة أشخاص ثلاثة منهم ماليون وفرنسي 
وبلجيكي. والشــيء المســتخلص مــن كل هذه 
العمليات هــو أن الجزائري  مختار بلمختار الذي 
يبلغ الثالثة والأربعين من العمر، ما زال حياً نشطاً 
يقود بنجــاح عمليات الموت في مواقع مختلفة من 

الصحراء الكبرى.
فقــد نجا بلمختــار الذي صدر بحقــه حكمان 
بالإعدام في الجزائر، من عدة عمليات اســتهدفته 
آخرها الضربة الأمريكية التي استهدفته في ليبيا 
الســنة الماضية وتأكــد أنه نجا منهــا بأعجوبة. 
ويقود بلمختــار حركة »المرابطون« وهي حصيلة 
وحــدة بين حركــة »الملثمون« وحركــة التوحيد 

والجهاد في غرب إفريقيا.
وأعلن مختــار بلمختار في أيــار / مايو 2015 
مبايعــة حركته لتنظيــم القاعدة نافياً ما أشــيع 
عنه بعد ذلــك بخصوص بيعتــه لتنظيم الدولة 

الإسلامية.

انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري للجنة متابعة الاتفاق في مالي

الجزائر تسعى لإنقاذ اتفاق السلام بما يخدم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
الجزائر ـ »القدس العربي«:

انطلقت أمس الاثنــن في العاصمــة الجزائرية أعمال 
الاجتماع التشــاوري رفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة 
اتفاق السلم والمصالحة بمالي، والذي تم التوقيع عليه قبل 
أشــهر، من أجل تفعيل هذا الاتفاق وتطبيق جميع بنوده، 
حتى ينعكــس على الوضع في شــمال مالــي، خاصة ما 
تعلق بالوضع الأمني، وهو الأمر الذي تلح عليه الجزائر، 
باعتبارها راعية مســار الســام في المنطقــة، كما يعتبر 
الاجتماع فرصة لتقييم مسار تجسيد هذا الاتفاق بمبادرة 
من الجزائر باعتبارها رئيســة هذه الهيئة ورئيسة فريق 

الوساطة الدولية.
ووجهــت الخارجيــة الجزائرية  الدعــوة الى ممثلي 
الأطراف الثلاثة الموقعة على اتفاق السلام، وهي الحكومة 

المنضوية  والجماعات  الازواد  حركات  المالية وتنســيقية 
تحــت لواء أرضيــة الجزائر، وكــذا إلى  جميــع اعضاء 
الوســاطة وهي دول النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو 
وتشــاد ونيجيريا وفرنســا والولايــات المتحدة والامم 
المتحدة، كما وجهت الخارجية الدعوة إلى البعثة المتعددة 
الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من اجل الاستقرار في مالي 
الاقتصادية  والمجموعة  الافريقي  والاتحاد  )مينوســما(، 
لدول غرب افريقيا والاتحــاد الاوروبي ومنظمة التعاون 
الاســامي، ووجهت الدعوة إلى ممثلي الأعضاء الثلاثة 
الآخريــن الدائمــن في مجلــس الأمن الصين وروســيا 
والمملكة المتحــدة، بالإضافة إلــى كندا التي تعــد حالياً 
رئيسة مجموعة الشركاء الفنيين والماليين لمالي للمشاركة 
كضيوف، بحسب ما هو منصوص عليه في اتفاق السلام 
الموقع عليه بالأحرف الأولى فــي الجزائر على مرحلتين، 

والــذي تم التوقيع النهائــي عليه في باماكــو العاصمة 
المالية.

وكان الاجتماع قد انطلق بلقاء ضم فريق الوساطة من 
اجل »اجراء دراســة دقيقة للتقدم المســجل والصعوبات 
التي تمت مواجهتها خلال تجســيد الاتفــاق'«، علماً بأن 
بعض الأطراف، وخاصة تنسيقية حركات الأزواد تشتكي 
من التأخر في الوفاء بالالتزامــات التي تضمنها الاتفاق، 
وهددت بالتنصل منه، الأمر الذي جعل الجزائر تســارع 
لإنقاذ الاتفاق الذي أنفقت فيه وقتاً وجهداً ومالًا، لضمان 
عودة الأمن والاستقرار إلى شــمال مالي، ما يساعد على 

محاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وأكد وزير  الخارجية الجزائــري رمطان لعمامرة على 
ضرورة تســريع وتيــرة تنفيذ إتفاق الســلم والمصالحة 
في مالي لمواجهة »التحدي الأساســي« المتعلق بالإرهاب 

فــي المنطقة، موضحــاً أن الاتفــاق يضع حداً لســنوات 
من الاضطرابــات والمواجهات بين الجماعــات الأزوادية 
وبين الحكومــة المركزية في باماكو، الأمر الذي اســتغلته 
الجماعــات الإرهابية من أجل تركيز نشــاطها في شــمال 
مالي. وأضاف أن التحدى الأساســي المتعلق بالجماعات 
الإرهابية في المنطقة يجعلنا نتقاســم القناعة مع الأشقاء 
فــي مالي على أنه لا بد من تســريع وتيــرة تطبيق إتفاق 
الســلم والمصالحة في مالي، مشــدداً على ضرورة إدراك 
المجموعة الدولية للدور الذي يجب أن تلعبه في مســاعدة 
مالي اليوم أكثر من أي وقت مضى« للإســتفادة من إتفاق 
السلام »الذي يفتح آفاقاً واعدة« لمنطقة شمال مالي. جدير 
بالذكر أن الجزائر اطلقت مسار  مفاوضات شاقة بين فرقاء 
الأزمة في مالي بداية ســنة 2014، والتي اســتمرت لعدة 
جولات دامت لشهور طويلة، خاصة وأن مواضيع خلافية 

كانــت تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائــي، وفي مقدمة ذلك 
الوحدة الترابية لمالي، علماً أن بعض الجماعات الأزوادية 
كانت تطالب باستقلال ذاتي في مناطق الشمال، وهو الأمر 
الذي كانت ترفضه الحكومة المركزيــة في باماكو، وكذلك 
الأمر بالنسبة للجزائر التي كانت ترى فيه مقدمة لتقسيم 
مالي، علماً بأن أزواد ســبق وأن أعلنــوا قيام دولتهم في 
شــمال مالي، وهو إعلان قوبل برفــض جزائري وبرفض 
المجموعة الدولية، وتوصلــت المفاوضات إلى التوقيع في 
مايو/ أيار 2015 على اتفاق الســام بالأحرف الأولى، لكن 
نصف جماعــات أزواد رفضت التوقيــع، قبل أن تخوض 
الجزائر معركة إضافية لإقناعهــم بالتوقيع على الاتفاق، 
الذي بقي يراوح مكانه، ويهدد بأن ينســف بســبب عدم 
وجود مــا يكفي من ضمانــات، فضلًا عن وجــود أطراف 

خارجية تريد إعادة مالي إلى نقطة الصفر.

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:
دعت شخصيات »تجمعية« محسوبة على نظام 
بن علي إلى تشــكيل حكومة إنقاذ وطني وإعادة 
توحيــد »العائلة الدســتورية« مســتغلة الأزمة 
المســتمرة لحزب »نداء تونس«، في وقت تواصل 

فيه مسلسل الاستقالات داخل الحزب الحاكم.
وطالب رئيس حــزب »المبادرة الدســتورية« 
كمال مرجان بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبراً 
أن »تحديــات المرحلة تتطلــب حكومة غير عادية 
واتخاذ قرارات استثنائية في ما يتعلق بالمنهجية 

والمحتوى«.
ودعــا مرجان )آخــر وزير خارجيــة في عهد 
بن علــي( خلال لقاء مع أنصــار حزبه الأحد إلى 
»مزيــد من تعميــق الحوار الوطني الشــامل من 
أجل إثراء القواســم الوطنية المشتركة والتوافق 

حــول خارطة طريق تضــع في ســلم أولوياتها 
إنقاذ الوطــن من الأوضــاع الاقتصادية المتردية 
وتحصنه من المخاطر التــي تهدده، ونحن نعتبر 
أنه من الطبيعــي ومن الواجب الإقــرار بنتائج 
الانتخابيــة التشــريعية والتفاعل مــع نتائجها 
ولكننا لا نرى أن هذا الإقــرار عائق أمام التوافق 
على برنامج إنقاذ وطني في شــكل ميثاق تلتزم 
بــه كل الأطراف السياســية والمجتمعية تســهر 
علــى تنفيذه حكومة وحدة وطنيــة تكون قادرة 
علــى مواجهة الاســتحقاقات المتراكمــة والقيام 
بالإصلاحات الضرورية المتأكدة بعيداً عن منطق 

المحاصصات الحزبية الضيقة«.
»العائلة  لتوحيــد  دعوتــه  مرجــان  وجــدد 
الدستورية« )نسبة إلى حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي(، مضيفاً »نرفــض أن يكون الانتماء 
الدستوري مجرد شعار سياسي أو قميص عثمان 
إيماناً منــا بأن الانتمــاء الدســتوري هو إيمان 
بالفعــل والتفاعــل البناء والإيجابــي مع الواقع 

ورهاناته وهو ما كرســه الزعيم الحبيب بورقيبة 
في كل حياته السياســية ولا يمكن للدســتوري 
الحقيقــي إلا أن يكون بورقيبيــاً بفكره ونضاله 

وليس بالكلام«.
وكان حــزب »المبادرة« تمكن مؤخــراً من ضم 
ثلاثين شــخصية سياســية بارزة من بينها رموز 
لنظام الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي 
وخاصة الأمين العام الســابق لحــزب »التجمع« 
المنحل محمــد الغرياني، وهو مــا اعتبره بعض 
المراقبــن محاولــة للاســتفادة من أزمــة »نداء 
تونس« لكسب نقاط جديدة في المشهد السياسي 

المضطرب في البلاد.
وبــرر الغريانــي انضمامه لحــزب »المبادرة« 
دون غيره من الأحزاب المحســوبة على المنظومة 
الســابقة، بأنه أجــرى تقييما لجميــع التجارب 
حزب  أن  واكتشــف  »الدســتورية«  السياســية 
»المبادرة« يشــكل »تجربة سياســية دســتورية 
منفتحة ومتفاعلة مع محيطها«، مشــيداً بمبادرة 

ودعوته  الدســتوريّة،  العائلة  لتوحيــد  مرجان 
لتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
التقــى مرجان قبل أيــام، وأكد البيان الرئاســي 
أن الطرفــن بحثا »تكريس الوحــدة الوطنية في 
مواجهــة الأوضاع الصعبة التي تعيشــها تونس 
والاقتصادي  الامنــي  الجانبــن  فــي  وخاصــة 
والوضع الاجتماعي«، فيما أشــار بعض المراقبين 
إلى احتمال مناقشــتهما الأزمــة القائمة في حزب 
»نداء تونس« والذي يضم في صفوفه عدداً كبيراً 

من رموز النظام السابق.
من جانب آخر، تواصل مسلســل الاســتقالات 
داخــل الحزب الحاكم، حيث أعلن الناطق باســم 
»نداء تونس« عبد العزيــز القطّي تخليه عن هذا 

المنصب الُمسند إليه وفق مؤتمر »سوسة« الأخير.
وكتــب علــى صفحتــه الرســمية فــي موقع 
»فيســبوك«: »بعد الإنصات والتشاور مع العديد 
مــن الأصدقــاء والمناضلين والاســتماع لمخاوف 

ومشــاغل المواطنــن والاجتماع بهيــاكل الحزب 
بأريانة )ولايــة قرب العاصمة( قررت التخلي عن 
المهمة التي أسندت لي في مؤتمر سوسة )...( نظرا 
لأنه اتضح بأن مؤتمر سوســة ليس الحل بالرغم 
من مشاركة الجميع فيه وقبولهم بنتائجه ... تحت 

إشراف لجنة الـ13«.
وقال القطي إنه ســيجتمع مع الأعضاء المتبقين 
في الهيئة السياســية المنبثقة من مؤتمر »سوسة« 
لمناقشــة الأزمة الجديدة التي تســبب بها المؤتمر 
داخــل الحزب، مشــيراً إلى أنه ســيقترح عليهم 
الاســتقالة الجماعية و«دعوة الجميــع للتحاور 
والنقاش حول مسار مشترك لايجاد الحل المناسب 
للحــزب والتوافــق حول تشــكيل هيئــة وقتية 
لتســيير الحزب ولجنة انتخابات محايدة تسهر 
والجهوية  المحلية  المؤتمرات  على  الاشــراف  على 
والاعــداد لمؤتمــر انتخابــي وطني فــي أجل لا 
يتجاوز 3 أشهر مع دعوة كل الغاضبين والمجمدين 

والمستقيلين من الحزب للانخراط في هذا المسار''.

يذكــر أن القيادي في »النداء« فــوزي اللومي 
أعلن قبل أيــام تخليه عن المهمة المســندة له إثر 
مؤتمر سوســة )أمين وطني مكلــف بالعلاقة مع 
مجلس نواب الشعب(، مشــيراً إلى أنه لا يعترف 
بــكل مقررات المؤتمــر، الذي وصفــه بـ«العملية 
الانقلابية والسطو الذي لا علاقة له بالديمقراطية 
والتوافق«، داعياً إلى الغاء كل القرارات الصادرة 
عن المؤتمر، وإحداث لجنــة وطنية محايدة تقوم 
بتســيير الحزب إلى حــدود المؤتمــر الانتخابي 
المقبل، وتنظيم مؤتمر انتخابي ديمقراطي في اجل 

لا يتجاوز شهر سبتمبر )أيلول( 2016.
فيما وصف القيادي البارز في الحزب بوجمعة 
مكلف  وطنــي  كأمين  المؤتمــر  )عيّنــه  الرميلــي 
التنســيق مع الأحزاب ومتابعة العمل الحكومي( 
ما حدث في مؤتمر سوسة بـ»التصفية العرقية«، 
معتبر أن مقترحات لجنة 13 تم إفسادها و«الوضع 
التنفيذي وإعلان  للمكتــب  العودة  اليوم يتطلب 

هيئة سياسية جديدة«.

تواصل مسلسل الاستقالات داخل الحزب الحاكم وسط دعوات لتوحيد »العائلة الدستورية«

تونس: »التجمعيون« يطالبون بحكومة إنقاذ وطني على خلفية الأزمة القائمة في »النداء«

■ برلــن - القاهــرة - وكالات:  أعربــت 
وزيرة الدفاع الألمانيــة أورزولا فون دير لاين 
عن اســتعداد بلادهــا للمشــاركة بقوات من 
الجيش فــي مهمــة ‏لتحقيــق ‏الاســتقرار في 
ليبيا. وقالت في تصريحات لصحيفة »بيلد« 
الألمانيــة الصــادرة امــس الاثنــن: »ألمانيا لا 
‏يمكنها أن ‏تتنصل من مســؤوليتها في تقديم 
إسهام في هذا الأمر«. ‏فيما أكد وزير خارجية 
ليبيا محمد الدايري أن هناك مؤشرات عديدة 
علــى أن تنظيم الدولــة الاســامية »داعش« 
يســعى الى إيجاد قاعدة خلفية في ليبيا بعد 
الضربــات القويــة التي واجهها في ســورية 

والعراق. 
وذكرت وزيرة الدفاع الالمانية أن الأهم الآن 
هو تحقيق الاســتقرار في هذه الدولة المهددة 
مــن جانــب متطرفــن إســاميين والاهتمام 
بتشــكيل ‏حكومــة فعالــة بهــا، موضحة أن 
تلك الحكومة ســتحتاج إلى مســاعدة عاجلة 
لتطبيــق القانــون والنظــام فــي هــذا البلــد 

الشاسع. ‏
وفــي الوقــت نفســه، أكــدت فــون ديــر 
لايــن ضــرورة الحيلولة دون تشــكيل محور 

للإرهــاب الإســامي فــي شــمال أفريقيــا، 
موضحــة ‏أن تنظيــم داعش يبحث فــي ليبيا 
عن الاتصال بتنظيم »بوكو حرام« الإسلامي 
المتطــرف في وســط أفريقيــا، وقالــت: »إذا 
حــدث ‏ذلك سينشــأ محــور للإرهــاب يمكنه 
زعزعــة الاســتقرار فــي أجــزاء واســعة من 
أفريقيا. عواقب ذلك ستكون موجات جديدة 
مــن ‏اللاجئين، وهــو ما لا ينبغي لنا الســماح 

به«. ‏
ودعت الوزيرة مجــددا إلى زيادة واضحة 
في ميزانية الدفاع، وقالت: »الجيش الألماني 
مطلــوب فــي مهــام متعــددة على مســتوى 
‏العالــم، عندمــا نطلــب كل هــذا من جيشــنا 
فإنه يتعين علينا الاســتثمار في أفراده وفي 
إمداده بمعدات حديثة وآمنة. ســأوضح ذلك 

‏بالمبررات لوزير المالية الألماني«. ‏
وقــال وزيــر الخارجيــة الليبــي، لعدد من 
المحرريــن الدبلوماســيين في القاهــرة عقب 
مباحثاتــه امــس الاثنين مع وزيــر الخارجية 
المصــري ســامح شــكري ، إن الاشــقاء فــي 
تونــس قالوا رســمياً إن هناك اكثــر من 290 
إرهابيــاً تونســياً وصلــوا مؤخراً إلــى ليبيا 

وزير خارجية ليبيا: »داعش« يسعى إلى إيجاد قاعدة خلفية في بلدنا بعد الضربات التي تلقاها في سوريا والعراق 
وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد مشاركة جيش بلادها في مهمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ‏

المغــرب العربي فــي الســاحل الافريقي من 
ناحية و«داعش« في ســوريا والعراق وهذا 
ينعكــس ســلباً على أمــن تونــس والجزائر 
الــدول  وعلــى  والنيجــر  وتشــاد  ومصــر 

الاوروبية نفسها«. 
وأضاف أنــه أجــرى مباحثــات ايجابية 
وهامــة مع وزير الخارجية ســامح شــكري 
حيــث تم تبادل وجهــات النظر بشــأن دعم 
الوفــاق الوطنــي فــي ليبيــا ودعــم قضيــة 
مكافحــة الارهاب فــي ليبيا، مشــيراً إلى أن 
مصــر معنيــة بهــذا الملــف ونحن فــي ليبيا 
مهتمون بدعم مصر لمســار الوفــاق الوطني 
ومحاربة الإرهاب الذي يتمدد وللأســف في 

ليبيا. 
وأشــار الدايــري الــى »أن تنظيــم داعش 
حــاول  الماضيــة  الأيــام  خــال  الارهابــي 
التوسع والوصول الى الهلال النفطي ونحن 
نعانــي من مشــاكل كثيرة فــي ليبيا خاصة 
بعــد الهجــوم الإرهابي الــذي وقــع مؤخراً 
بمدينــة زليتن وأدى إلــى مقتل أكثــر من 70 

شخصاً«.
 وشــدد علــى أن التنظيم يســعى للتمدد، 

ونحــن منشــغلون ونتمنى أن نصــل بليبيا 
الى بر الأمان من خلال المســار الذي ارتضاه 
الليبيــون لأنفســهم منــذ أكثر من عــام وهو 
مســار الوفــاق الوطنــي. وأضــاف: »ننتظر 
تشــكيل حكومة الوفاق الوطنــي والتي تعد 
خطوة هامــة بالنظر الــى ان المجتمع الدولي 
مهتــم بتشــكيل الحكومة بشــرط أساســي 
لرفع القيــود المفروضة علــى الجيش الليبي 

على مكافحة الارهاب. 
وأوضــح الدايــري أن ليبيا تعانــي أيضاً 
من أزمة سياســية واقتصادية وامنية حادة 
تتطلب وجود وفاق وطني، مشــدداً على أنه 
ينبغــي أن يلتف الليبيون حول قضية الوطن 
الذي تهــدده مخاطر سياســية واقتصادية 

وأمنية بطبيعة الحال. 
وعن الضربات العســكرية الاخيرة مجهولة 
المصدر، قال الوزير الليبيي »إننا نتمنى ان ترفع 
القيــود المفروضــة علــى الجيش الليبــي الذي 
يســتطيع ان يتغلب علــى المخاطر التــي تتهدد 
ليبيا من جراء الارهــاب ولدينا الامكانيات اذا 
توفر الســاح والامكانيات العسكرية والعتاد 

اللازم لمحاربة الارهاب«. 

ومطــار معتيقــة وبالفعــل هنــاك تحديــات 
يواجهها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 
والعــراق خاصــة بعــد »التدخل الروســي« 

الأخير. 

وأشــار إلــى وجــود »مخــاوف إفريقية 
وعربية مشــروعة من تمدد التنظيم لوجوده 
فــي ليبيــا ليكــون حلقــة وصل بــن »بوكو 
حــرام« ومجموعــات كالقاعــدة فــي بــاد 

محمد الدايري  أورزولا فون دير لاين
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مقتل 20 في ضربة جوية في صنعاء 
للتحالف بقيادة السعودية 

■ عواصــم  ـ  وكالات: قصفت طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده الســعودية 
مبنــى إدارة الأمن العام في العاصمة اليمنية صنعاء في ســاعة متأخرة من مســاء 
أمس الأحد )17 يناير /كانون الثاني( مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل بينهم 

مسؤولون أمنيون ومدنيون وإصابة 16 آخرين.
وقال مســؤولون إن الضربة الجوية أصابت مقر وحدة للشــرطة مســؤولة عن 

حماية المتنزهات والمواقع السياحية.
وقال جندي موال للحوثيين يدعى فؤاد زمزم »حوالي الساعة عشرة ما سمعنا إلا 
)دوي ســقوط صاروخ(« مضيفا أن الضربات وقعت بدون أصوات إنذار وقتلت 20 

شخصا وأصابت 16 بجروح.
وانزلق اليمن إلى الحرب الأهلية في آذار/ مارس الماضي، عندما أجبر الحوثيون 
الرئيــس عبد ربه منصور هادي على الفرار إلى الســعودية بعد أن اقتربوا من عدن 

الأمر الذي دفع التحالف بقيادة السعودية للدخول في الصراع.
وتســببت المعارك البرية والضربات الجوية في مقتل قرابة ســتة آلاف شخص 
خلال الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في اليمن. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو نصف 

هذا العدد من المدنيين.
إلى ذلك، قتل قاض الاثنين بايدي مســلحين في عدن جنوب اليمن والتي تعتبر 

العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها دوليا، وفق ما افادت الشرطة.
وقال مسؤول في الشرطة ان مســلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية 
اطلقوا النار على القاضي عبد الهادي محمد قرب منزله في حي المنصورة ما اســفر 

عن مقتله، ثم لاذوا بالفرار.
وتســتمر الهجمات الدامية التي تستهدف مســؤولين امنيين واخرين في عدن 

حيث تنامى نفوذ تنظيمي القاعدة والدولة الاسلامية.
وتواجه الســلطات اليمنيــة التابعة لحكومة الرئيس عبــد ربه منصور هادي 
صعوبات كبيرة في ارساء الامن في عدن بعدما استعادتها من المتمردين الحوثيين 

في تموز/يوليو.

الحرس الوطني الكويتي: تمرين موسع 
لقياس الجاهزية واتخاذ الحيطة والحذر

■ الكويــت ـ د ب أ: أكد وكيــل الحرس الوطني الكويتي الفريــق الركن مهندس 
هاشــم الرفاعي أمس الإثنين أن الحرس الوطني بصدد إقامة تمرين موســع تشارك 
فيه كافة وحدات الحرس الوطني لقيــاس الجاهزية واتخاذ تدابير الحيطة والحذر 

في ظل الظروف المضطربة في المنطقة.
ونقلت وكالة الانبــاء الكويتية ) كونا( عن الرفاعي قوله، في كلمة له خلال ندوة 
نظمتهــا مديرية العمليات والخطــط لتقييم نتائج تمرين )صمود الفرســان 3( إن 
الحرس الوطني ســعى إلى تحقيق نقلة نوعية من خلال تكثيــف التمارين الكبرى 

المشابهة لتمرين صمود الفرسان.
وأعرب عن ســعادته بالنتائج التي حققها التمرين وما أظهره المشاركون فيه من 

قدرات عالية تؤكد جاهزيتهم واستعدادهم للتعامل مع الأحداث الطارئة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من الندوة هو الانتقال من تمرين يشارك فيه لواء إلى 
تمرين موســع تشــارك فيه جميع وحدات الحرس الوطني ما يستوجب التجهيزات 

اللازمة من أسلحة وكوادر بشرية وتدريبات على المستويات المختلفة.
وأوضــح أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها ندوة في الحرس الوطني لتقييم 
أحد التمارين بعد الانتهاء منها على الرغم من نجاحه كأســلوب علمي يســعى إلى 
تلافي الســلبيات وتعزيز الإيجابيات والوصول إلى أعلى درجة من إجراءات الأمن 
والســامة. وأشــار إلى أن ذلك يســاهم في تقليل الأخطاء والحفاظ على الأرواح 
والممتلــكات وذلك انطلاقا من الوثيقة الاســتراتيجية للحــرس الوطني 2020 التي 

تشدد القيادة العليا للحرس الوطني على تطبيق بنودها حرفيا وباحتراف.

المشرعون البريطانيون يناقشون عريضة 
تطالب بمنع »ترامب« من دخول البلاد

■ لندن ـ رويترز: يعقد المشــرعون البريطانيون أمس الإثنين جلســة لمناقشــة 
عريضــة وقعها أكثــر من نصف مليون شــخص تدعو إلى منع المرشــح الجمهوري 
المحتمل لخوض الانتخابات الرئاســية الأمريكية دونالد ترامب من دخول بريطانيا 

بعدما دعا إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
وفي الشــهر الماضي أثار الملياردير الأمريكي اســتنكارا دوليا بتصريحاته التي 
أطلقهــا إثر قيام مســلمَين اثنين ـ قال مكتــب التحقيقات الاتحــادي الأمريكي إنهما 

متطرفان ـ بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص فقتلوا 14 في كاليفورنيا.
وترد الحكومــة البريطانية على أي عريضة يتجاوز عدد الموقعين عليها عشــرة 
آلاف وتحال العريضة إلى البرلمان للمناقشة إذا تخطى عدد الموقعين عليها مئة ألف.

ولن يتبع المناقشة التي تبدأ قرابة الساعة 1630 بتوقيت جرينتش تصويتا.
ويحــق فقط لوزيرة الداخلية تيريزا ماي أن تصدر أمرا بمنع دخول أي شــخص 
البــاد. وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنه برغــم أن تصريحات ترامب مثيرة 

للانقسامات فإنه لا يؤيد منعه من دخول البلاد.
وهدد ترامب بإلغاء اســتثمارات مزمعة تفوق قيمتها 700 مليون جنيه استرليني 

)مليار دولار( في ملاعب للجولف في اسكتلندا إذا منع من دخول البلاد.
وقالت تســمينا أحمد الشيخ النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي لإذاعة )بي.

بي.ســي( أمس الإثنين »ما سأفعله اليوم هو أنني ســأطلب من تيريزا ناي أن تتبع 
نهجا ثابتا في التعامل مع الأشخاص الذين ينشرون الكراهية«.

وأضافت »إذا أردنا ان نُؤخد على محمل الجد يجب أن نطبق القوانين نفسها )على 
الجميع( بغض النظر عمن يكونون.. وإلا ســيكون ما نقوله هو.. إذا كنت مرشــحا 

رئاسيا محتملا فيمكنك أن تقول ما شئت.. لكن الأمر ليس كذلك«.
لكن بول فلين النائب عن حزب العمال المعارض الذي سيقود النقاش قال إنه على 
الرغم من أن تصريحات ترامب كانت أســوأ مما تحدث به كثيرون آخرون منعوا من 

دخول بريطانيا في السابق فإن منع ترامب سيمنحه فقط المزيد من الدعاية.

سقوط صاروخ قرب
 السفارة الإيطالية في كابول

■ كابول  ـ رويترز: قال مســؤول في الشــرطة الأفغانية الأحد )17 يناير /كانون 
الثاني( إن صاروخا انفجر على مقربة من الســفارة الإيطاليــة في العاصمة كابول 
قبل اجتماع مســؤولين أفغان ودوليين أمس الإثنين )18 يناير كانون الثاني( لوضع 

الأسس لمفاوضات سلام محتملة مع حركة طالبان.
وقال المســؤول الذي طلب عدم نشــر اســمه إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع 
ضحايا أو أضرار جراء الانفجار الذي جاء بعد سلســلة هجمات انتحارية في كابول 

في وقت سابق من هذا الشهر. 
وقالت وسائل إعلام محلية إن حارسين أُصيبا في الحادث.

ولــم يتضح على الفور ما إذا كانت الســفارة التي تقع علــى مقربة من مقار أربع 
بعثات أجنبية أخرى هي المستهدفة بالهجوم.

والتقى مســؤولون من أفغانستان وباكســتان والولايات المتحدة والصين أمس 
الإثنين في كابول لاســتكمال اجتماعات بدأت في إســام أباد في الأســبوع الماضي 

تهدف إلى الاتفاق على خارطة طريق للتفاوض على تسوية مع حركة طالبان. 
ولــم توافق طالبان بعد على الانضمام إلى المفاوضات خاصة في ظل الانتصارات 
الميدانية التي تحققها منذ أنهت القوات الغربية معظم مهماتها القتالية في أفغانستان 

عام 2014.

الكونغو تنظر في تهم جديدة ضد زعيم 
ميليشيا سابق أدانته »الجنائية الدولية«

■ كينشاســا ـ رويترز: قالت وزارة العدل في جمهوريــة الكونغو الديمقراطية إنها 
لن تفرج عن زعيم الميليشــيا الســابق جيرمين كاتاناجا عند نهاية فترة ســجنه التي 
قضت بها المحكمة الجنائية الدولية أمس الإثنين بغية التحقيق معه في عدد من الجرائم 

الأخرى التي تشمل قتل تسعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويعتبر القرار باســتمرار اعتقال كاتاناجا الفصل الأحدث في صراع اندلع في شمال 

شرق الكونغو قبل عقد من الزمان لكنه ما زال يعكر صفو مقاطعة ايتوري.
وأدانت المحكمة الجنائيــة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لهــا كاتاناجا في عام 
2014 بتهــم قتل ونهب واعتداء على المدنيين خلال هجــوم عام 2003 على قرية قتل فيه 
نحو 200 شخص. واعيد كاتاناجا إلى كينشاســا عاصمة الكونغو الديمقراطية الشهر 
الماضي ليمضي فيها الأســابيع المتبقية من الحكم الصادر ضــده وكان من المفترض أن 

يكون أول مدان في المحكمة الجنائية الدولي يفرج عنه.
غير أن وزير العدل ألكســيس ثامبوي قال إن كاتاناجا لن يفرج عنه أمس الإثنين إذ 

أن المحققين ينظرون في اتهامات أخرى ضده.
وقال في اشــارة إلى بعثة حفظ السلام الدولية في بلاده »نريد أن نستجوبه بشكل 
خاص بشأن دور محتمل له في اغتيال الجنود التسعة« من قوات حفظ السلام التابعة 

للأمم المتحدة.

الرياض ـ »القدس العربي«

 من سليمان نمر: 
فــي الوقت الــذي ترى فيه مصــادر في 
الريــاض ان الاجواء »غير مناســبه« حاليا 
لوساطة بين الســعودية وطهران لان تهدئة 
التوتــر الحاصل في العلاقــات بين البلدين 
يحتاج إلى كثير من ابداء طهران لـ«حســن 
النوايــا« جاء رئيس الوزراء الباكســتاني 
نواز شــريف إلى العاصمة السعودية وكله 
امل في ان يســتطيع التوســط بين الرياض 

وطهران.
الشــريفين  الحرمين  خــادم  واســتقبل 
الملك ســلمان بن عبد العزيــز في قصره في 
الرياض وســط حفاوة تعــود عليها القادة 
الباكستانيون بســبب »العلاقات الخاصة« 
التي تجمع الرياض واســام آباد مهما تغير 
قادتها وعقد الملك سلمان محادثات مع ضيفه 
رئيس الوزراء الباكســتاني الذي شــاركه 
فــي المحادثات قائــد الجيش الباكســتاني 
الفريــق أول راحيل شــريف، ووزير الدولة 
للشــؤون الخارجية طارق فاطمي، في حين 
حضر من الجانب السعودي ولي ولي العهد 
وزير الدفاع الأمير محمد بن ســلمان ووزير 
الحــرس الوطني الأمير متعــب بن عبدالله 
ووزراء آخــرون مــن بينهم وزيــرا المالية 
ابراهيم العســاف والخارجية عادل الجبير 
ان  ذكرت  السعودية  الانباء  وكالة  ،والعادة 
»المحادثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين الشــيقيقين والقضايا الاقليمية 

والدولية التي تهم البلدين«.
وبالطبع لم ولن تتحدث الوكالة الرسمية 
عن فحوى المحادثات السعودية الباكستانية 
،ولكن ايضا لم تتحدث المصادر الســعودية 
عنها ولاســيما عن ما اذا كان رئيس الوزراء 

الباكســتاني قد طرح مبادرة للتوســط بين 
المملكة وايران.

ومابدا ان الرياض »المتحفظة اساسا على 
اعادة العلاقــات مع طهران حاليا »لاتريد ان 
تعلن عن موقف معارض لـ»مســعى رئيس 
الوزراء الباكســتاني نواز شريف للوساطة 

قبل ان يذهب إلى طهران ويرى اجوائها«.
والسعوديون كما قالت المصادر استمعوا 
لما عند ضيفهم الباكســتاني من افكار بشأن 
القيام بوســاطة مع طهران التي ســيزورها 

اســام  وكانت  الرياض،  من  متوجها  اليوم 
اباد قــد اطلعت على الموقف الســعودي من 
ايران خــال زيارتــن قام بهمــا ولي ولي 
ووزير  ســلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد 
الخارجية عــادل الجبير للباكســتان خلال 

الايام القليلة الماضية.
الصمت  الســعوديون  التــزم  حين  وفي 
تجــاه الرغبة الباكســتانية في الوســاطة 
عــاد  الباكســتاني  الجانــب  ان  ،لوحــظ 
وجــدد الكلام عــن رغبة الرئيس شــريف 

بالتوســط وذلك في بيان لوزارة الخارجية 
الباكســتانية عقب المحادثات جــاء فيه ان 
رئيس الوزراء نواز شــريف اعــرب للملك 
ســلمان عــن »قلــق باكســتان العميق من 
التصعيد الأخير للتوتــر بين المملكة العربية 
السعودية وجمهورية إيران الإسلامية«، كما 
دعا إلى »حل الخلافات بالوسائل السلمية لما 
في ذلك من مصلحة للأمــة وخاصة في هذه 

الأوقات الصعبة
وقد أشار شريف إلى أن »سياسة باكستان 

الــدول الأعضاء في  ثابتة لتعزيز الأخوة بين 
منظمة المؤتمر الإســامي«، وقال إن »باكستان 
أعربت دوما عن اســتعدادها لبذل مســاعيها 
أجل  من  الشــقيقة،  الإسلامية  للدول  الحميدة 

تسوية خلافاتهم عبر الحوار والمصالحة«.
كلام الجانب الباكســتاني عن اســتعداد 
هم »لبذل المساعي الحميدة للدول الاسلامية 
مــن اجــل تســوية خلافاتهم عبــر الحوار 
والمصالحة« يشير إلى ان الرياض لم تعارض 
المبادرة الباكســتانية للوســاطة، وايضا لم 
تــرى انها من الممكــن الا اذا حــدث تغير في 
الموقف الايرانــي العدائي تجاه المملكة، وهذا 
لايبدو انه حاصل او ســيحصل قريبا. ولكن 
الرياض رأت ان يذهب الرئيس الباكســتاني 
لطهران ويــرى الموقف هنــاك »وبعدها لكل 

حادث حديث«.
في  الباكستاني  الرئيس  محادثات  في  المهم 
الرياض كان الجانب العســكري لذا اصطحب 
شريف معه قائد الجيش الباكستاني، والرجل 
القوي هناك ،الفريق راحيل شريف، والتعاون 
العسكري الســعودي ـ الباكســتاني، كما هو 
معــروف، عريــق وعتيــق، رغــم ان الجيش 
الباكســتاني لم يشــارك في حــرب »عاصفة 
الحزم« الســعودية في اليمن، كما كانت تتمنى 
الرياض، ولكن قوات من الجيش الباكســتاني 
موجــودة فــي الاراضــي الســعودية وتقدم 
العون دون المشــاركة على الارض انطلاقا من 
دائما  ســيقف  الباكستاني  الشــعب  »أن  مبدأ 
مع شــعب المملكة العربية الســعودية ضد أي 
تهديد لسيادة و وحدة أراضي المملكة«، والان 
الباكســتان اعلنت عن دعمها ومشــاركتها في 
الارهاب  لمحاربة  الاسلامي  العسكري  التحالف 
الذي اعلنت عنه وستقوده الرياض انطلاقامن 
الاتفــاق »علــى العمل ســويا لهزيمــة العدو 
المشــترك الإرهــاب والتطرف«، كمــا جاء في 
البيان الباكستاني عن المحادثات في الرياض.

الخارجية الباكستانية عبرت عن رغبة إسلام أباد في حل الخلاف

السعودية المتحفظة على إعادة علاقاتها مع إيران
 تنتظر نتائج زيارة شريف إلى طهران 

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في الرياض أمس

باريس متشككة في »نية« طهران 

فرنسا يقظة أمام التزامات إيران... ولا تتوسط بينها وبين السعودية
باريس ـ »القدس العربي« 

من صهيب أيوب:

تشكك السياسة الفرنســية في »نية« طهران الالتزام 
بالاتفــاق النــووي، وجــاء هذا الشــك على لســان وزير 
الخارجية الفرنســية لوران فابيــوس، الذي أكد »وجوب 
اليقظة« لضمان وفاء إيران بالتزاماتها بالاتفاق النهائي 

الذي تم توقيعه في 14 تموز/يوليو في العام 2015. 
وقال على هامش مشــاركته في »القمة العالمية لطاقة 
المستقبل« في أبوظبي ان »رفع العقوبات بموجب الاتفاق 
أمر جيد، لكن علينا ان نكون صارمين بشــدة على مراقبة 
وضعه أثناء التنفيذ«، مشــدداً على ان فرنســا ســتكون 

»يقظة للغاية«. 
ويأتــي الموقــف الفرنســي بعد قــرار رفــع العقوبات 
الاقتصاديــة عــن طهــران، لأســباب تتعلــق فــي رؤيــة 
السياســة الخارجية الفرنســية إلى تصرفــات إيران في 
المنطقــة العربيــة، خصوصاً فــي تدخلاتهــا الدائمة في 

الأزمتــن الســورية واليمنيــة. وتأمل باريس ان تشــكل 
هــذه القــرارات »انعكاســات إيجابيــة« حــول الموقــف 
الإيرانــي حيــال أزمات المنطقــة. ويأمل فابيــوس في أن 
تكــون الظــروف التــي أدت للتوصــل إلــى هــذا الاتفاق 
ذات انعكاســات ايجابيــة على الموقف العــام لايران في 
المنطقــة«، موضحــاً ان »المفاوضــات بين طرفــي النزاع 
السوري المؤمل عقدها نهاية كانون الثاني/يناير الجاري 

تشكل مناسبة اولى لاختبار نيات طهران«. 
فإيران التــي ذهبت فــي خيارها الداعم لنظام بشــار 
الأســد علــى مــدى خمــس ســنوات مــن تفاقــم الحرب 
الســورية، ودعمته لوجيســتياً وعســكرياً، تجد نفســها 
محرجة اليــوم في كيفيــة تعاملها مع المرحلــة الجديدة، 
التي ســيفرضها رفع العقوبات المتزامــن مع المفاوضات 
الســورية. حيث من المفترض ان تعود الشــركات الغربية 
إلى العمل في طهران، وستشــكل السوق الإيرانية مكاناً 
جذاباً لشــركات متعددة الجنســيات، وهو ما يتفاءل به 
الايرانيون، ويأملون ان يشكل مساراً مختلفاً في خيارات 
حكومتهــم، السياســية والإقتصادية، والديبلوماســية 

على حدّ سواء. 

ويتزايــد الحديــث في فرنســا، حول الــدور الإيراني 
المتوقــع فــي الحل السياســي المقبــل في ســوريا، اذا ما 
التزمــت إيــران بخطــوات جدية فــي مفاوضــات حثيثة 
لتجنيب سوريا المزيد من الدم والنار، حيث يمكن لطهران 

ان تفرض على الأسد المرحلة القادمة. 
وشــدد فابيــوس على وجــوب طــرح »كل المواضيع« 
فــي المفاوضــات، ومنها شــكل الحكم وانهــاء الحصار 
والقصف العشــوائي على مدن ســورية عدة، مشيراً إلى 
»الدور الإيراني« المأمول به في الضغط على نظام الأســد 

في الحل السياسي القادم. 
وتستبعد الأوساط السياسية في فرنسا أي وساطة 
خارجية يقوم بها فابيوس، في السعودية من أجل إعادة 
العلاقات الديبلوماســية بــن طهران والريــاض، والتي 
قطعــت منذ شــهر كانــون الثانــي / يناير الماضــي، على 

خلفية إعدام الشيخ الشيعي نمر النمر. 
وقــال فابيــوس رداً علــى ســؤال عــن امــكان تدخل 
فرنســا في الازمة بــن الســعودية وايران ان »وســاطة 
)بين البلدين( ليســت المفردة الدقيقة، وسنتحدث مع كل 
منهما«، ملمحاً إلى الصداقة التاريخية التي تجمع فرنسا 

والســعودية، ومؤكداً ان »لدى فرنســا مواقف معروفة. 
لديهــا صداقات معروفــة، وفي الوقت نفســه، هي دولة 

مستقلة تبحث عن السلام والامن«. 
ومن المرجح أن تعيد العلاقات التجارية والاقتصادية 
مع إيران عمل شــركات فرنســية في طهــران، منذ بداية 
شهر شباط/فبراير. فشركة »بيجو«، لصناعة السيارات 
و«توتال« النفطية من كبار اللاعبين في السوق الإيرانية، 
لكن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة على طهران في العام 2011 أبعدت هذه الشركات 

عن هذه السوق. 
وهبطت الواردات الفرنســية من إيــران إلى 62 مليون 
يــورو فقط فــي العــام 2013 مقارنــة مــع 1.77 مليار في 
العام 2011، فيما هبطت الصادرات الفرنســية إلى إيران 
إلــى 494 مليون يورو فيالعام 2013 مــن 1.66 مليار يورو 
في العــام 2011، وذلك وفــق تقديــرات وزارة الخارجية 

الفرنسية.
وتم فــرض غرامة قدرها نحو تســعة مليــارات دولار 
على بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنســي في 2014 بســبب 

معاملات انتهكت الحظر الأمريكي. 

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

حذر  ســيغمار غابرييل، وزيــر الاقتصاد 
الألماني ونائب المستشــارة أنغيلا ميركل دول 
شــمال أفريقيا مــن مغبة رفضهم لاســتقبال 
اللاجئــن من رعاياهــم والتي تنــوي ألمانيا 
ترحيلهم قريبا. و استغرب غابرييل من قبول  
هذه الدول لمســاعدات التنميــة التي تقدمها 
ألمانيا ورفضها لاســتقبال مواطنيها من الذين 
لا يحصلــون على حق اللجــوء، ولوح بربط  

المساعدات الألمانية بمدى تعاون تلك الدول. 
وقال نائب ميركل  فــي تصريحات نقلتها  
وسائل الإعلام الألمانية أن الأهم هو التوضيح 
لحكومات شمال إفريقيا بأنها يتعين عليها أن 
تستقبل طالبي اللجوء المرفوضين من رعاياها 
منوها بصورة غير مباشرة إلى إمكانية خفض 
المســاعدات المالية لهذه الحكومــات في حال 
عدم الالتزام بذلك حيث قــال: »لا يمكن لأحد 
أن يسعى للحصول على دعم مالي ألماني وفي 
نفس الوقت لا يتعاون معنا في هذه القضية«.

وحذر  بالوقت نفســه من تداعيات اقتصادية 
هائلة فــي أوروبا في حال أغلقــت حدودها. 
واختتم حديثه بالقول إن الواجب الأساســى 
يتزعمه  الذي  الديمقراطي  الاشتراكي  للحزب 

والذي يشار في الائتلاف الحكومي، يتمثل في 
الحفاظ على تماســك البلاد في أزمة اللاجئين 
»وســننجز ذلك بدون صراعات على التوزيع 

وبدون أن نضطر أن نأخذ من أحد شيئا.
وكانــت الشــرطة الألمانية قد شــنت  في 
مدينة دوســلدورف حملة مداهمات في الحي 
المعروف باســم »الحي المغاربــي« في المدينة 
وألقت القبض على 40 رجلا من شمال افريقيا 
للاشــتباه في إقامتهم بصورة غير مشروعة 
في البلاد. وفــي تحليل أولي لحملة المداهمات 
التي استغرقت ست ساعات، وفق مت نشرته 
صحيفــة دي فيلت الألمانية. وقالت الشــرطة 
إنها تجري مراجعة لأوراق نحو 300 شخص.

وشــارك في الحملة أكثر من 300 شــرطي 
في الحي المحيط في محطــة القطار في مدينة 
دوسلدورف والذي وردت تقارير بشأن كونه 
مأوى للعصابات وجرائم السرقة والمخدرات. 
وأغلب المشــتبه بهــم ينحدرون من شــمال 
افريقيا الأمر الذي انصــب معه الاهتمام على 

حي تقطنه غالبية من الجالية المغاربية.
من جهتها، وصفت رئيســة حزب الخضر 
الألماني زيمونه بيتر خطــط الائتلاف الحاكم 
الرامية للترحيل الســريع للاجئين المنحدرين 
من شــمال أفريقيا بأنها غيــر واقعية. وقالت 
زيمونــه في تصريحــات لبرنامــج »مورغن 
ماغازين« الإخباري بالقنــاة الثانية الألمانية 
)زد دي اف(: »إننــا نــرى هــذه الخطــوة 

بمثابة مواصلة لتحريــف الحقائق- لا يمكن 
الترحيل على هذا النحو السريع، لاسيما إلى 
هذه الــدول«. وبدلا من اتخاذ هــذا الإجراء 
شــددت بيتر على ضرورة التركيز على المهام 
الرئيسية، وهي الإســراع من إنهاء إجراءات 
اللجــوء وتوفيــر المزيــد مــن الموظفين في 
الهيئات المختصة. وأشــارت إلــى أنه لا يمكن 
بأي حــال من الأحوال ترحيل أشــخاص إلى 
دول يتعرضون فيها لخطــر انتهاكات حقوق 
الإنسان. يشار إلى أن الائتلاف الحاكم الكبير 
في ألمانيا يعتزم إعلان دول شمال أفريقيا مثل 
الجزائر والمغرب بأنها دول أمنة؛ ومن ثم يمكن 

الإسراع بترحيل اللاجئين إليها.
وفي شــأن ترجيل اللاجئــن القادمين من 
المغرب والجزائر وما ذكرتــه صحيفة »فيلت 
الصادرأمس  عددها  فــي  الألمانية  زونتاغ«  أم 
الاثنين أن الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة 
الألمانيــة أنغيلا ميــركل يعتــزم التعامل مع 
الجزائريين والمغاربة مثلما يتعامل مع طالبي 
اللجوء القادمين مــن المواطن الآمنة وبالتالي 
الترحيل؛ قــال زيغمار  إيوائهم فــي مراكــز 
غابرييــل رئيس الحزب الاشــتراكي، حليف 
ميركل فــي الحكومــة، إن ذلك ليــس بالأمر 
اجتماع  افتتاح  لــدى  غابرييل  وقال  الجديد، 
لقيادة حزبه الأحــد إن الحديث عن اللاجئين 
القادمين من المغرب والجزائر »ليس جديدا لقد 
ناقشناه منذ مدة طويلة. يجب علينا الالتزام 

بما اتفقنــا عليه بدل أن نطــرح كل يوم فكرة 
جديدة«..

وكان رئيس كتلــة المحافظين البرلمانية في 
بافاريا تومــاس كرويزر  قد صرح لوســائل 
الإعلام أن »هنــاك اتجاه لوضــع المهاجرين 
المنحدرين من شمال إفريقيا والذين سترفض 
طلباتهــم في مركــزي بامبرغ ومانشــينغ«، 
مشــيرا إلى اتفــاق في هــذا الخصوص بين 
ورئيس  ميــركل  انغيلا  الألمانية  المستشــارة 
مقاطعة بافاريا هورســت سيهوفر. وبالتالي 
لن يتم توزيــع الجزائريــن والمغربيين على 

مراكز استقبال في البلاد.
ووضعت ألمانيا كل من  ألبانيا والبوســنة 
وكوســوفو ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا 
على قائمة الدول الآمنــة وبالتالي فان فرص 
رعايا تلك الدول في الإقامــة في ألمانيا أصبح 
ضعيفــا. وترغب برلــن في إضافــة المغرب 

والجزائر إلى هذه القائمة.
وكان عدد طالبي اللجــوء الجزائريين في 
ألمانيا 2296 شخصا في كانون الأول/ديسمبر 
مقابل 847 فــي حزيران/يونيــو في حين أن 
طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 

للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية.
وطلب سيهوفر من ميركل أن تنهج سياسة 
أكثر تشــددا حيال اللاجئين من خلال تحديد 
سقف ســنوي لعدد الأشــخاص الذين يمكن 
اســتقبالهم. من ناحية أخرى ذكــر الرئيس 

السابق للحزب المســيحي الاجتماعي بولاية 
بافاريــا الألمانية إدموند شــتويبر أن الحزب 
يعتزم التصرف بهدوء في النزاع القائم حول 
الحد من أعــداد اللاجئين فقط حتــى إجراء 
الانتخابات المحلية في الولاية في شــهر آذار/

مارس القادم.
وقال شــتويبر الذي كان يــرأس حكومة 
ولاية بافاريا ســابقا لصحيفة »زود دويتشه 
تســايتونج« الألمانية في عددها الصادر أمس 
الإثنــن: »يتعين علــى أنجيلا ميــركل تغيير 
موقفها الآن، وإلا يكــون لذلك عواقب وخيمة 

بالنسبة لألمانيا وأوروبا. أمل أن تقوم بذلك«.
يحدث  ســوف  عما  الســؤال  علــى  وردا 
في حال عــدم القيام بذلك، أجاب السياســي 
الألماني البارز: »لن يمكن حينئذ تجنب حدوث 
نزاع عقب الانتخابات في مــارس وتابع »إن 
المستشــارة لم يعد لديها الكثيــر من الوقت 
من أجل التغلب على المشــكلة، وشدد بقوله: 
»حتى نهاية مارس بحد أقصى، وبعد ذلك لابد 
من حل المشــكلة«، وطالب السياسي الألماني 
بضــرورة أن تعيد ألمانيا تأمــن حدودها، إذا 
لم يتم النجاح في رفض اللاجئين الذين ليس 
لهم الحق فــي اللجوء على الحدود الخارجية 
للاتحــاد الأوروبي وقال: »لدينا اليوم حالات 
ينعدم فيها القانون على الحــدود، ولازلنا لا 
نعرف على الإطلاق هويــة الذين يأتون إلى 

بلدنا«.

تهديدات ألمانية بفرض عقوبات على دول شمال أفريقيا
التي ترفض عودة لاجئيها واعتقالات ومداهمات للمغاربة لترحيلهم

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

أثار مقتل اثنين من قراصنة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
اســئلة جديدة حول ما إذا كانت وزارة الدفاع الأمريكية 
تستهدف عناصر الجماعة البارعين في امور التكنولوجيا  
حيث اتفق معظــم الخبراء على ان التركيــز على »قادة 
الانترنت« وسيلة فعالة للتصدى لمحاولات التجنيد التى 

تقوم بها الجماعة المتطرفة.
وقال روبرت لي، وهو ضابط انترنت سابق في سلاح 
الجو الأمريكي، ان الكثير من الشبان في الغرب يتأثرون 
بدعايــات الجماعة على الانترنت ممــا يدفعهم للتطرف 
ولكن لي حذر في الوقت نفسه من »المنحدر الزلق« الذي 
قد تتورط فيــه الولايات المتحدة اثناء ملاحقة »الهاكرز« 
الذين يصفهم بعض الخبراء بانهم مهرة فقط في الخداع 

الرقمي اكثر من اعتبارهم تهديدا للامن الالكتروني.
واكد أنــه لا ينبغى ابــدا القيام بضربــة جوية ضد 
اشخاص شــاركوا في عمليات قرصنة الكترونية ولكن 
يبدو ان هناك »قائمة قتــل« لعناصر التنظيم قائمة على 

اساس مهاراتهم.
وقد تمكن قراصنة تنظيم »الدولة« بالفعل من تحقيق 
حضور ملحوظ على شــبكة الانترنــت حيث تمكنوا من 
تشــويه العديد من المواقــع وقاموا بتســريب تفاصيل 
شخصية حول الجنود واختراقات حسابات لشخصيات 
مهمة على »تويتر« كما تمكنوا من سرقة حسابات بيانات 
بطاقــات ائتمان، والاهم مــن ذلك، منحــت الانجازات 
الرقمية غيــر المتوقعــة للجماعة المتطرفــة منصة قيمة 

للدعاية وتجنيد »الذئاب المنفردة«. 
وجاءت براعة ودراية جماعة »الدولة« على الانترنت 
كنتيجة لحملة توظيف لمهندســن فــي حقل الكمبيوتر, 
وفقا لقول ســتيفن ستالينســكي المدير التنفيذي لمعهد 
بحوث إعلام الشرق الاوســط الذي قام مؤخرا باصدار 

تقرير مفصل حول قراصنة التنظيم.
وقد نجح التنظيم في شــن 45 هجمة الكترونية خلال 
عام 2015 من بينها هجمات ضد موقع لسبقات الخيل في 
ولاية الاباما واخرى سربت تفاصيل شخصية عن افراد 
الأمريكي، ووفقا لاســتنتاج ستالينســكي فقد  الجيش 
نجحت هذه الهجمات في ترويع النــاس ولكنها لم تكن 
متطورة بشــكل كبير رغم قدرتها في شهر يناير/كانون 
الثانــي الماضي على اختراق حســابات القيادة المركزية 
الأمريكية على تويتر ويوتوب لمدة 30 دقيقة ونشر جدول 
بيانات تتضمن معلومات حساســة لعديد من المسؤولين 

العسكرين. 
وقتلت غارة جوية أمريكية في اغسطس/ اب الماضي 
جنيد حســن الذي تعتقــد الولايات المتحــدة بان لديه 
علاقة مباشــرة مع حوادث القرصنة التى تشنها جماعة 
»الدولة«، ووفقا لمصادر قريبة من وزارة الدفاع الأمريكية 
فقد كان حسين مسؤولا عن مجموعات القرصنة المعروفة 
باســم »الخلافة الســيبرانية« ناهيك عن مســؤوليته 

عن تســريب معلومات شــخصية عن حوالي 1300 من 
موظفي الحكومة الأمريكية، والاهم من ذلك، كان حســن 
مسؤولا عن عمليات تجنيد »الذئاب المنفردة« في الغرب، 
وقال الكولونيل باتريك رايدر من ســاح الجو الأمريكي 
للصحافيين بعد الضربة ان حســن لديــه مهارات فنية 
كبيرة وكان قد اعرب عن رغبة قوية لقتل اكبر عدد ممكن 

من الأمريكيين.
واعتقلت السلطات الماليزية بعد ذلك بشهرين ارديت 
فيريزي الذي زود حســن ببيانات الجنــود الأمريكيين 
علمــا بأن وزارة العــدل الأمريكية تحــاول حاليا جلبه 
للولايات المتحدة بتهمة اختراق شــركة أمريكية لسرقة 
بيانــات حساســة، وفي اوئل ديســمبر/ كانــون اول، 
استهدفت طائرة أمريكية بدون طيار سفيول انعام الحق 
ســوجان وهو مهندس انظمة كمبيوتر تلقى تعليمه في 
بريطانيا، ووفقا للجنرال ســتيف وارن المتحدث باسم 
العملية العســكرية للقضاء على داعش فإن التنظيم فقد 

حلقة الوصل بين الشبكات بعد مقتل سوجان.

الغارات الجوية الأمريكية تستهدف قراصنة تنظيم »الدولة«
 لاحباط محاولات التجنيد عبر الانترنت  
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مصر اليوم

أسباب الثورة على مبارك لازالت قائمة 
لازالــت مبررات يناير/كانون الثاني حاضرة فــي كل منحى، لم يتغير 
شــيء ســوى اختفاء لاعب كالإخوان بفعل جنايته علــى الأمة من جهة 
وقمع الأمن من جهة أخرى، كما يشــير الباحث أحمد بان في »التحرير«: 
»لــن تفلح تلك الفزاعة من جديد في صــرف المصريين عن المطالبة بتغيير 
حقيقي. الفســاد والاستبداد وضعف الكفاءة وأشــياء أخرى كثيرة، مما 
ثار عليه المصريون من خمســة أعوام لازالت حاضرة تخرج ألســنتها لنا 
جميعا. ويؤكد الكاتب أن الخوف من يناير مبرر لدى النظام السياســي، 
لأنه لازال يقــرأ من دفتر مبارك بوعــي أو من دون وعــي، ومبالغته في 
أصبــاغ الزينة لن تعيد العجوز عروســا، فكما يقــول المثل »وإيش تعمل 
الماشــطة في الوش العكر«. ويرى الباحث في شؤون الحركات الإسلامية 
أن المشهد الراهن يبدو قريبا من يناير 2011، حالة يأس جماعي، وتدابير 
أمنية تحرس يناير من أن يتكرر، متناســية أن الولع ليس بشتاء يناير أو 
عواصفه الحقيقية أو المفتعلة، بل بأحــام التغيير التي داعب بها نفوس 
المصريين، وهواء الحرية الذي تنفســته مصر، والذي أشك أن تنساه أبدا 

في يناير أو غير يناير وإن توهم البعض غير ذلك«.

النظام يحب ثورة يناير.. تحت السلم
ومن أبرز تجليات إهانة الثورة وجيش مصر وشعبها ذلك الذي يحدثنا 
عنه في »المصريون« محمود سلطان: »دستور 2015، يعترف بثورة يناير/

كانــون الثاني، وكل مــن تعاقبوا علــى الحكم بعد 25 ينايــر، بمن فيهم 
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقي شــرعيته منها أيضًا. الجيش ذاته، 
يقول إنه شــريك في ثورة يناير.. وإنه انحاز إلى الشعب، ضد فساد حكم 
عائلة مبارك.. وكلنا يتذكر شعار »إيد واحدة«.. والتحية العسكرية التي 
أداها اللواء محســن الفنجري يوم 13 فبراير/شباط لشهداء ثورة يناير. 
المجلس العســكري »الأول ـ طنطاوي« حكم البلاد باسم ثورة يناير.. هذا 
كله بات من المستقر في الضمير العام، ولا يحتاج إلى تدوينه في الدستور، 
فهو الحقيقة التي تشــبه الحقائق الكونية الثابتة.. وكان من المفترض ألا 
يجرؤ أحد على إهانة الثورة.. ولكن المشــكلة أن البعــض يبتلع الإهانة 
وكأنه يبتلع حبات الأســبرين، فكيف تقبل مؤسسات وطنية شاركت في 
الثورة، وتمثل في رمزيتها وحــدة الدولة، وكبريائها الوطني، أن يتبجح 
أحدهم ويهدد كل من يعتبر 25 يناير ثورة بـ«الضرب بالجزمة«؟! يتساءل 
الكاتب كيف لا يشــعر شــركاء الثورة.. بأن الجزمة هنا ليســت لشباب 
الثــورة ولا لوائل غنيم ولا للدكتور محمد البرادعــي.. وأنها موجهة لكل 
من شــارك أو انحاز للثورة.. ولكل من استقى شــرعيته منها، بمن فيهم 
من تعاقبوا على الحكم بعد طرد مبارك من الســلطة. أنا في غاية الصدمة، 
كيف يســكت الجيش على هذا المتبجح الذي أهان الجيش »الشريك« في 
الثورة.. وكيف تســكت عليه مؤسسة الرئاســة وتقبل بأن يشهر حذاءه 
صوب قصر الاتحادية.. إنه أعلنها تحت قبة البرلمان.. وقبلها في فضائيات 

تنام كل ليلة في أحضان السلطة، وفي محاضنها الأمنية والعسكرية؟«.

ربيع عربي أم مشروب ابتلعناه؟
مع اقتراب الذكرى الخامســة لثورة يناير/كانــون الثاني بدأ الهجوم 
يشــتد من قبل خصومها وها هو مرســي عطاالله في »الأهرام« يشــعل 
الأجواء: لم تسلم دولة عربية واحدة من الأذى الذي لحق ببعض أوطان 
الأمة، التي ابتلعت مشروب الربيع العربي الفاسد، فالكل من دون استثناء 
أصابته عــدوى الإضرابات والتظاهــرات والاعتصامــات، التي أديرت 
بحرفية بالغة من خلال تحالف بعض الاســتخبارات الأجنبية، مع بعض 
التيارات الفوضوية مثل الإخوان المســلمين والجماعات السلفية المتطرفة 
والحركات اليســارية، التي نالت قســطا وافرا مــن التدريب في صربيا 
على وســائل إحداث الفوضى تحت سمع وبصر الأنظمة العربية الحاكمة 
للأسف الشــديد! ويلفت الكاتب النظر إلى أن أبرز مظاهر الأذى والضرر 
التي لحقــت بمعظم أوطان الأمة بعــد ابتلاعها مشــروب الربيع العربي 
الفاســد، هي الأمراض والعلل ذاتها التي كانت عنوانا لرايات الاحتجاج 
والتظاهــر والاعتصام قبل نشــوب عواصف الربيع المزعــوم، الذي أتى 
على الأخضــر واليابس، وزاد مــن عمق الجراح والأوجــاع الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية... فالبطالة زادت عما كانت عليه، والدخل القومي 
انخفض بمعــدلات مقلقة أدت إلى تقلص مخيف فــي حجم الاحتياطيات 
النقدية، لقد أصابت أعراض مشروب الربيع العربي الفاسد جسد أوطان 
الأمة بالإعياء والهزال، فازداد حجم التضخم وارتفعت الأسعار. وبدلا من 
فتاوى الحث على العمل والســعي إلى الرزق الحلال برزت الفتاوى التي 
تبيح سفك الدماء وتشــويه الرموز والزعماء ودخول المناطق المحظورة، 
في محاولة خلق تناقض بــن الدولة والنظام وبــن الجيوش وقيادتها 
العليــا، وفقا لأجندة الفوضى الخلاقة. ويؤكد الكاتب أن التاريخ ســوف 
يذكر أن مصر بقيادة عبد الفتاح السيســي عندما أبطلت مشــروع الربيع 
العربي الفاسد بنجاح ثورة 30 يونيو/حزيران، واستكمال خريطة طريق 
3 يوليو/تمــوز لم يكن ذلك إنقــاذا لمصر وحدها وإنما جــاء إنقاذا للأمة 

العربية بأسرها«.

سيمر يوم 25 مثل أي يوم آخر
من جانبه يرى محمد الدسوقي رشدي في »الوطن« أن ذكرى 25 يناير 
المقبلة ســتمر بدون ضجيج: »طبقاً للمعطيات المطروحة على الســاحة، 
ســيمر يوم 25 يناير الحالي بوصفه الذكرى الخامســة للثورة كغيره من 
الأيام، هادئاً من دون صخب، ومغايراً لكل تحريض يسعى إليه الإخوان، 
أو كل خطــة يروّج لها سياســي محبط يريد اســتعادة مجــد الأضواء 
والكاميرات، التي لم يحصل عليها قبلًا إلا وهو بين صفوف الاشــتباكات 
ومعارك الــدم. المقدمات تؤدي دومــاً إلى النتائج نفســها، نعرفها هكذا 
كقاعدة علمية، وبناءً عليها يمكنك القول إن 25 يناير المقبل لن يكون كمثله 
في ســنته الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة، سيشــبه إلى حد كبير سلفه 
في الســنة الرابعة، كثير من »الهــري«، والتحريض الإخواني المصحوب 
بجهد ترويج صورة مصر المحترقة، وبعض المناوشــات التي سيجهضها 
أصحابها بأنفســهم، حينما يكتشفون أن مســتوى قبولهم السياسي في 
الشــارع لا يؤهلهم لحشد العشرات. وإجابة على السؤال: إذن، من يروج 
لـ25 يناير كيوم للفزع؟ يجيب الكاتب: لا هو في مصلحة مصر ولا الثورة 
ولا شبابها ولا حتى الدولة ترويج تلك الفكرة القائمة على أن المتظاهرين 
عائدون لميدان التحرير في الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون الثاني، 
وفوق أكتافهم أســلحة الدمار الشــامل، من يفعل ذلك يريــد لهذا الوطن 
أن يظــل غارقاً في الخــوف، والأوطان الخائفة غير مســتقرة، ومن دون 
الاستقرار لا تجد الاستثمار والدوران الدائم لعملية التنمية، والتنمية هي 
سبيل مصر الوحيد للخروج من نفق القلق والاضطراب، وبات واضحاً أن 
بعضهم لا يريد لمصر النجاة، والمضحك أكثر أن الداعين لذلك يشكلون الآن 
خليطاً يشبه إلى حد كبير جســد »فرانكشتاين« قطعة من بعض ناشطي 
الثــورة، وقطعة من إرهابيــي الإخوان، وقطعة ثالثة مــن أنصار مبارك 

ودولته القديمة«.

أزمة الثورة أنها بلا رأس
ونبقى مع القضية نفسها حيث يرى عبد الله السناوي في »الشروق«: 
»إن نقطة ضعــف »يناير« الأساســية أنها ثورة بــا رأس ولا قيادة ولا 
برنامج وضع أهدافها قيد التنفيذ. جرى التلاعب بأهدافها على نحو سمح 
بالســطو على جوائزها واختطاف فعلها من غير أصحابها. رغم الأخطاء 
الفادحة التي ارتكبت، فإن إلهامها لا يزال ماثلا بقوة. ويشــير السناوي 
إلى أنه رغم ما تبدو عليه »يناير« من انكســار فالمســتقبل لها. قد لا يدرك 
المحبطون أنها أقوى حقيقة سياسية في بلادهم ككل ثورة أخرى مرت على 
مصر. لســنوات طويلة تأكدت قوة ثــورة )1919( رغم ما تعرضت له من 
محاولات كسر شوكتها. ولسنوات طويلة أخرى تأكدت قوة ثورة )1952( 
رغم الحروب التي شنت عليها. ويؤكد عبداالله أن الثورة عمل استثنائي 
والدســتور فعل مؤسسي. الأولى، تهدم النظام القديم.. والثاني، يؤسس 

لنظام جديد.
إذا ما عادت أشــباح الماضي بسياساتها وأســاليب حكمها فإن شرخا 
مدمرا ينال من »الشــرعية الدستورية«. وهذه مسألة دولة قد تجد نفسها 
داخلة في أزمات قاسية في لحظة حرب على الإرهاب. الهجوم على »يناير« 
يصب في المجهود الحربي للإرهاب كأن الوجوه التي تســب وتلعن تعبئ 
البنــادق بالرصاص الذي يضرب ويقتل. ويشــير الكاتب إلى أن »‬يناير« 
قبل وبعد ذلك كله مســألة ذاكرة تستعصي على النسيان وتساؤل يطرح 

نفسه بإلحاح: هل هذا هو الحصاد؟«.‬‬

خرافة تحرش العرب بالأوروبيات
اســتقبلت الصحف التقارير التي راجت حول تحرش واسع في بعض 
المــدن الأوروبية بقليل من الاهتمام، لكن جلال أمــن لم يمر مرور الكرام، 
بل ذكّــره الأمر بروايــة الطيب صالح »موســم الهجرة إلى الشــمال«، 
وخلص فــي »الأهرام« إلى التالــي: »وجدت بين ما حدث فــي الواقع في 
ليلة رأس الســنة، وبين الرواية الخيالية شــيئا مهما مشتركا، في الاثنين 
دراما لا شك فيها، بل شــيء أقرب إلى المأساة. والمأساة في الحالين تعود 
إلى التقــاء لا يمكن الفرار منه بين حضارتين أو ثقافتين، يشــعر أصحاب 
كل منهما نحو أصحــاب الحضارة أو الثقافة الأخــرى بمزيج مدهش من 
عواطف متضاربة. في الرواية الســودانية يذهب شاب داكن البشرة إلى 
أوروبا لطلب العلم والرزق، وهو آت من مجتمع يفرض قيودا شديدة على 
العلاقة بين الجنســن، فيصادف في أوروبا امرأة جميلة بعد أخرى، يقع 
في حبهن ويقعن في حبه، ولكن تنتهى قصة ثلاثة أو أربعة منهن )بعضهن 
متزوجــات( بالانتحار، وتنتهي قصة أخــرى بجريمة هي مزيج من القتل 
والانتحار، وتؤدي به إلى الســجن في أوروبا سبع سنوات، قبل أن يعود 
نهائيا إلى قريته السودانية. مشاعر الشاب )ذي الملامح الشرق أوسطية( 
نحو النســاء الأوروبيات مزيج من الرغبة والرهبة والاعجاب والخوف 
والرغبة في الانتقام. وشعورهن نحوه مزيج أيضا من الرغبة والإعجاب 
والخــوف والاحتقار. كل من الطرفــن يريد الآخر ولا يريــده في الوقت 
نفسه. الآتي من الجنوب يريد حرية الشــمال ولا يريدها، يريدها لنفسه 
ولا يريدها لنسائه. يسره أن يرى إعجاب النساء به، ولكنه يلمح احتقارا 
خفيا مــن جانبهن. وأوربا تحتاج إلى الجنوبيين ليقوموا بالوظائف التي 
لم يعد في أوروبا مــن يريد القيام بها، ولكن أوروبــا تصر على أن تظهر 
للآتين من الجنوب النفور القديم نفسه والتعالى المختلط بالاحتقار نفسه. 
مــا الذي يمكن أن يتوقعه المــرء عندما يخرح الجميع فــي احتفال برأس 
الســنة الجديدة، فيتقابلون وجها لوجه في الشــوارع والميادين، خاصة 
إذا كان قد لعب الخمر برؤوس معظمهم، رجالا ونســاء، فلم يعد بقدرتهم 

إخفاء مختلف المشاعر المتضاربة التي تضطرم في قلوب الجميع؟«.

من سيجرؤ على مكافحة الفساد مستقبلًا؟
أســفرت الحملة المنظمة ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات عن 
أسئلة مشروعة يطرحها عمرو هاشــم ربيع في »المصري اليوم«: »من هو 
صاحب فكرة تشــكيل لجنة تقصي الحقائق الرئاســية؟ بمعنى من أوعز 
إلى الرئيس بتشــكيلها؟ في أي مادة في الدستور يحق للرئيس ذلك؟ لقد 
وردت كلمة تقصي حقائق مرة واحدة في المادة 135 من الدســتور، عندما 
أعطي هذا الحق لمجلس النواب وحده. السؤال الآخر، ما هي علاقة وزارة 
التخطيــط بتقرير جنينة، هل التقرير وضعته في الأصل وزارة التخطيط 
ثم قام جنينة فقــط بتنقيحه وتحديثه بناء على طلبهــا؟ ويتابع الكاتب 
أســئلته الغاضبة، كيف للجنة تقصي حقائق تتألف مــن وزارات العدل 
والتخطيط والماليــة والداخلية وغيرها أن تراقب مــن هو يراقب عملها؟ 
ولماذا ترفض اللجنة الحديث عن الفســاد أو حتى المبالغة فيه، وهي تعلم 
أن مصر غارقة فيــه، وفقًا لترتيبها في ســلم الشــفافية الدولية؟ ولماذا 
تعتبر أن المســتثمرين ينتظرون تقرير جنينة ليفروا من مصر أو يحجموا 
عنها، وهي تعلــم أن هؤلاء يعتمدون على تقاريــر المنظمات الأجنبية في 
هذا الشــأن، التي تضع مصر في مرتبة شــبه متدنية في سلم الشفافية؟ 
من ناحية أخرى، لماذا لم تســتدع اللجنة على افتراض دســتورية عملها، 
جنينة لســؤاله عن تقريره؟ هل هو التربص، أم هي صعوبة أن يستدعي 
المراقب الرقيب؟ هل ما رصده جنينة من اســتمرار الفســاد منذ عقود في 
بعض القطاعات، وتكرار تســجيله على أنه فســاد متراكب ومتراكم يعد 
إخلالا، وتعمدا لتكبير حجم الفســاد، أم أنه إدانة للسكوت عليه؟ ويرى 
ربيع أن المشكلة ليست فقط في التربص بالرجل، بل الأهم فيمن سيراقب 
حالة الفساد بعد تلك الأزمة؟ بمعنى أن أي جهة منوط بها محاربة الفساد 
ســتراجع نفســها ألف مرة ويرتعد جســدها قبل أن تصدر كلمة واحدة 
متعلقة بالفســاد، وعندها سنكون غارقين في الفساد ونقول كل شيء زي 

الفل!«.

دم هشام متفرق بين القبائل
هل اقترب قرار الرئيس السيســي بخصوص إقالة المستشــار هشام 
جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؟ سؤال طرحته »التحرير« بعد 
الموافقــة النهائية لمجلس النواب على قرار رئيــس الجمهورية، بالقانون 
رقم 89 لســنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة 
والأجهــزة الرقابية مــن مناصبهم، مــن جانبه أكد خالد علي، الناشــط 
السياســي والحقوقي لـ»التحرير«، أن موافقــة مجلس النواب على قرار 
الرئيس بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم 
يفتح الباب لتهديد اســتقلال هذه الأجهزة وتلك الهيئــات الرقابية، لأن 
الأصل في تعيين تلــك الأجهزة تحصينها من الإعفــاء والعزل تحت زعم 
مخالفة القانون. وأضاف علي أن حصانة تلك الجهات والأجهزة تتساوى 
مــع حصانة القاضــي، فهل يحق لأي جهــة عزل »قــاض« أو إعفاءه من 
منصبه، وهكذا الحال بالنســبة لرؤســاء تلك الأجهزة والهيئات، بحيث 
لا تكــون مهددة بالعزل أو الإعفــاء، لكي تســتطيع أداء عملها على أكمل 
وجه، من دون ضغوط من أي جهة تنفيذيــة. وأوضح  أن موافقة مجلس 
النواب علــى هذا القرار، يفتح الباب لضرب اســتقلال مثل تلك الأجهزة، 
ولفــت إلى أن موافقة النواب على قرار السيســي، يهــدف إلى قرب إقالة 
هشام. من جانبه قال الناشــط والمحامي خالد أبوبكر، إنه بعد إقرار هذا 

القانون بصيغتــه التي أصدره بها رئيس الجمهورية، فإنه يحق للرئيس 
عبد الفتاح السيسي، حاليا عزل أي رئيس جهاز رقابي. وأضاف أبو بكر، 
أن قرار عزل هشــام جنينة، بات قاب قوسين أو أدنى، وأكد الدكتور كمال 
الهلبــاوي، على أن موافقــة مجلس النواب على قانون السيســي تعتبر 
سلاحًا ذو حدين، حيث أنه أصبح من ضمن سلطاته إقالة أي رئيس جهاز 
غير كفء من وجهة نظره، وبعد الذي أثير مؤخرا حول تقرير المستشــار 
هشــام جنينة عن الفســاد المستشــرى في بعض أجهزة الدولة، وتقرير 
اللجنة التي شــكلها الرئيس بتكذيب تقرير جنينة، بات من المتوقع اتخاذ 

قرار بإعفائه من منصبه«.

لا يريدون رأس جنينة
»لا أتصــور أنهم يريــدون رأس هشــام جنينة، الرجل ســيغادر في 
ســبتمبر/أيلول المقبل. الرئيس حدد من سيخلفه في منصبه وعينه نائبا 
له. ويضيف الحقوقي نجاد البرعي في »الشروق« قائلا، المستشار هشام 
بدوي، المحامي العام الأسبق لنيابة أمن الدولة العليا، في الغالب سيكون 
الرئيــس الجديد للجهاز المركزي للمحاســبات. طبعا لا يريدون رأســه، 
هم يعرفــون أن رئيس الجهاز لا يعــد التقارير بنفســه، وأنه فقط يقوم 
بالإشراف على عمل الجهاز. ويعرفون أن رقم الـ»600 مليار« هو ناتج عمل 
لجنة مكونة من 14 إدارة من إدارات الجهاز المركزي شكلها جنينة لتراجع 
الأرقام الواردة في دراسة تعدها وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي حول »تكاليف الفساد«. يعرفون أيضا أنه حتى لو ثبت عدم دقة 
الأرقــام التي أعلنها الرجــل فإنها لا تؤدي إلى عقابه هــو بنص القانون 
»مشرف على عمل الجهاز«. لو كان يمكن اعتبار النائب العام مسؤولا عن 
أخطاء وكلائه يمكن اعتبار رئيس الجهاز المركزى للمحاســبات مسؤولا 
عن أخطاء أعضاء الجهاز. ويؤكد الكاتب أن رائحة انتشار الفساد لا يمكن 
إخفاؤها، مصر احتلت خلال الفتره من 2012ــــ2014 المراكز من 114 إلى 
97 في مؤشر مدركات الفســاد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية. 
هل فاجأتهم ضخامة الرقم؟ لا أظن! رقم 600 مليار جنيه هو حصيلة جمع 
المبالغ التي تضمنتها التقارير التي أصدرها الجهاز فعلا، إذن ما الهدف من 
تلك الحملة الضخمة التي تدار اليوم ضد المستشــار هشام جنينة؟ يجيب 
نجاد: الهدف ألا يتكلم أحد، حتى لا يعرف الناس الحقيقة. المعلومات قوة، 
والدول التســلطية لا تحب أن تمنح مواطنيها قوة قد يستخدمونها ضدها 

يوما ما«.

عندما لا تتحول البطولة إلى هاشتاغ ذلك أفضل
فقد قدميه ولم يفقد روحه، فقد قدميه ولم يسخط، ولم يلعن، ولم يكفر 
بالعلم، فقد قدميه وذهــب يبحث عن تعويض، بتصميم أكيد على العودة 
إلى سيناء طالباً الشهادة في المكان نفسه.. النقيب محمود عصام الكومي، 
الذي يقدم له حمدي رزق في »المصري اليوم« مرثية حزينة فقد قدميه في 
انفجار في العريش، يخبرنا: »كل من يعمل في ســيناء ينال شرف خدمة 
مصر، لأنــه يحب البلد دي بجــد«. أن تحب البلد بجد هــذا هو الدرس، 
شرطي عمره 29 عاما، كان يمشى على قدميه بين الناس، فخوراً بين أهله، 
محبوباً بين ناســه، فرحاً بوليده »مصطفى« لم يكمل عامه الأول، ينفجر 
لغم في جســده، يكلفه قدميه، وعينيه، تتفجر في نفسه كل طاقات الحب 
لهذا البلد. لم يمــدد قدميه في وجوهنا اســتكباراً، عجباً لم يخلف اللغم 
ألماً في نفســه، ولا كرهاً، ولا حقداً، ولا مرارة تغلف كلماته، ألمح ابتســامة 
الرضا في صورته المنشورة تنطق بالفداء، سر الابتسامة هو سر بقاء هذا 
البلد واقفاً على قدميه، وكأنه يقف علــى قدمي النقيب »محمود الكومي« 
وزملائه. ومحمود راضٍ أن تكون قدماه مدفونتين هناك في ســيناء، في 
تراب هذا الوطن، ســيزور قبرهما حتماً، قطعة من جسده مدفونة هناك، 
وأبي ضحى هنــا وأبي قال لنا مزقــوا أعداءنا. رغم عظــم التضحيات، 
ومواكب الشــهداء تمر أمام أعينهم، لا هانوا ولا اســتهانوا، لم يماروا في 
ضريبة الوطن وغيرهم يماري في دفع الضرائب وهم في أَسِرَتِهم الدافئة، 
ناس تدفع عمرها فداء، وناس تدفع عمرها لهدم الوطن. »محمود« لم يمن 
علينــا بقدميه، ولم يطلب ثمناً لتضحيته، ولا غــرّد بقضيته، ولا اصطنع 
»هاشتاغ« ببطولته، ولم تتدافع الفضائيات لمسك سيرته، ولا ذهب كائن 
فضائي إلى أسرته، تركوه جميعا يلملم جراحه، مشغولين بألعاب الهواة 

في السيرك الوطني المنصوب على مواقع التواصل الاجتماعي«. 

شعبان عبد الرحيم يحب الأزهر
قدم المطرب الشعبي شــعبان عبد الرحيم لمؤسســة الأزهر الشريف، 
اعتــذارًا على الهواء، بعــد تقديمها بلاغًــا ضده بتهمــة ازدراء الأديان 
والسخرية من القرآن الكريم، قائلا: »والله العظيم أنا بتأسفلكم كلكم وأنا 
مقصدش لأني بحب القرآن والأزهر وكنت بتمنى أطلع شــيخ وأنا صغير 
وكنت بروح الكتاب«. وتابع عبــد الرحيم، خلال لقائه مع الإعلامي وائل 
الإبراشي، في برنامج »العاشرة مساء« المذاع عبر فضائية »دريم 2« مساء 
الأحد، قائلا: »والله ما بنام من ســاعة الاتهام لأنــي مينفعش اتكلم على 

القرآن، أو أقول حاجة وحشة عنه«.

عابدة الشيطان تكرم وعابدة الرحمن تغتصب
وإلى أشــد هجوم على النظــام يطلقه إبراهيم كامل فــي »إخوان أون 
لاين«: »تغتصب عابدات الرحمن وتواسى عابدات الشيطان« مشيراً إلى 
أن الظلــم أصبح من نصيب الضعفاء، حيث المصريون باتوا محرومين من 
ماء نيلهم المبارك لتكون المســاومة المشــؤومة، إما العطش والموت، أو أن 
يصل ماء النيل إلى الصهاينة في فلســطين. ويؤكد الكاتب على أنه يشعر 
بخيبة الأمل في صنــف آخر من الناس: في بلدنا مصر شــربوا من نيلها 
وتلونوا بتربتها إلا أنهم يتعمدون أن يصموا آذانهم ويُخرِســوا ألسنتهم، 
لكنني وقفت مع قولــه تعالى »يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورســوله 
ولا تولوا عنه وأنتم تســمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا ســمعنا وهم لا 
يسمعون. إن شــر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم 
الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أســمعهم لتولوا وهم معرضون« )الأنفال(. 

يتابع إبراهيم: وعندما نرى هؤلاء الانقلابيين ينهبون ثرواتنا ويحجرون 
على عقولنا ويســجنون أخيارنا وعلماءنا وأمهاتنــا ويغتصبون بناتنا 
المؤمنات الحافظات لكتاب الله ويســتقبلون البهائيين وعبدة الشياطين 
فــي قصورنا وبيوتنا، ثم نرى قطاعا آخر لايزال يصدق هؤلاء الســحرة 
رغم ما يعيشــونه من ذل الحياة وضيق العيش والــرزق، أقول بصوت 
مبحوح، لك اللــه يا مصر، ولكم الله يا أهل الحق والشــرعية، فليس في 
الميدان غيركم فأنتم أصحاب الهمم العالية ولازلتم تعظون التائهين المغرر 
بهم، بينما نرى كلاب العســكر والفلوليين يحُولون بينكم وبينهم مخافة 
أن توقظوهم«. »وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم 
عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به 
أنجينا الذين ينهون عن الســوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بما 
كانوا يفســقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين« 
)الأعراف(. ويســأل كامل قادة النظام عن الفتاة الإيزيدية التي استقبلها 
الرئيس قبل أســبوعين فيما تنتهك حرمات وأعراض الفتيات المؤمنات في 
الســجون: من هذه التي اســتقبلتموها في مصرنا الحبيبة؟ رغم علمنا 
أنها لعبة مخابراتية لتخدير المصريين وتثبيط هممهم عن الخروج لثورة 
جديدة، ورغم علم الجميع أن ديننا الحنيف يقف بالمرصاد لكل من يقترب 
لأي امرأة بسوء، مسلمة أم غير مسلمة، ولن تجد تكريما للمرأة إلا في هذا 

الدين القيم«.

شكوك حول وطنية البرادعي
ومــن معارك أمــس الصحافيــة التي اهتمــت بها عدة صحــف منها 
»المصريون« ما كشــف عنه العضو البرلماني مصطفى بكري، عن أن المشير 
محمد حســن طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، رفض تعيين الدكتور محمد 
البرادعي، رئيسًا للحكومة، قبل الانتخابات الرئاسية عام 2012. وأوضح 
بكري خــال لقائه في برنامج »حقائق وأســرار«، الذي يــذاع على قناة 
»صدى البلد«- أمس الأول الأحد، أن المشــير طنطاوي سأله عن رأيه في 
تولي البرادعي لرئاســة الحكومة، ولكنه أخبره بأنه يشــك في انتمائه 
للوطن بســبب قضائه أكثر من 40 عامًا في الولايــات المتحدة الأمريكية. 
وأوضح بكري، أن قيادات جماعة الإخوان عرضوا على المشــير طنطاوي 
تولي خيرت الشــاطر رئاســة الحكومة، ووعدوه بدخول اســتثمارات 
بقيمة 200 مليار دولار من الخارج، ما ســيحل الأزمة الاقتصادية التي تمر 
بها مصر. وأشــار بكري، إلى أن المشــير طنطاوي لم يرفض مقترحهم في 
البداية، ولكنه أكد أنــه لن يوافق على وجود أي وزير إخواني أثناء فترة 

قيادته للبلاد«.

الفقراء في انتظار أموال مبارك 
»فاكرين لما المصري كان ماســك آلة حاســبة وبيحاول يقسم 70 مليار 
دولار علــى 85 مليون بني آدم؟ في محاولــة لمعرفة نصيب كل مواطن من 
»مليــارات« آل مبارك في الخارج، بعد أن نشــرت صحيفــة »الغارديان« 
البريطانية »المانشــيت« الشــهير »خبــراء يقدرون ثــروة عائلة مبارك 
بنحو 70 مليار دولار أمريكي بينها أرصـــــدة في سويسرا وعقارات في 
أمريكا وبريطانيا«؟ وبحســبة بســيطة كما يشــــــير حسام فتحي في 
»المصـــريون« اتضح أن كل مصري وقتها يداين آل مبارك بـ823.5 دولارا 
طبعاً، اتضح بعد ذلك أن هذا الكلام ليس وراءه ما يؤكده، وخرج »شخص 
ما« من »الغارديان« ليعتذر.. بعد أن وقف المصريون على أظافرهم تحرقاً 
واشتياقاً.. ولم يســتريحوا حتى الآن.. واليوم بعد رفض محكمة النقض 
طعن الرئيــس »المتنحي« ونجليه، وبالتالي تأييد حكم اســتيلائهم على 
أموال الدولــة، وكون »المتنحــي ونجليه« أصبحوا مدانــن ومحكومين 
سابقين في قضية تمس الشرف، بحكم نهائي باتّ وقاطع، أحيا المصريون 
الآمال فــي عودة أموالهــم المودعة في الخــارج، على الأقــل المؤكد منها 
باعتراف سويسرا نفســها التي »جمدت« 650 مليون دولار تعود ملكيتها 
إلى 14 مصريا بينهم الرئيس ونجلاه وزوجته ووزراء ومســؤولون كبار 
ســابقون. الأموال المؤكدة في سويســرا فقط هي ما اعترف به الســفير 

السويسري في القاهرة ماركوس لاتينر. 
ويؤكد الكاتب أن المصريين لن يسامحوا من استولوا على قوت يومهم 
وخيرات بلدهم ومســتقبل أبنائهم، ولن يتركوهم من دون حساب، وهذا 
دور البرلمــان الآن بعد أن ينتهي من الأمور الإجرائية التي سينشــغل بها 

طوال الشهر الجاري«.

الصينيون لا يؤدون الصلاة
في مصر أزمة بطالة طاحنة، نشــعر جميعنا بها، وتســعى الحكومات 
المتوالية إلى إقامة مشــاريع تنموية، كما يرى حلمي النمنم وزير الثقافة 
في مقاله في »الوطن«: »هناك مشــهد آخر، في مصــر أيضاً، وهو ما يمكن 
أن نسميه العمالة الأجنبية، نعم في مصر عمالة أجنبية منتشرة. يضيف 
النمنم في منطقة »شق التعبان« في القاهرة هناك مئات الورش والمصانع 
التي تنتج الرخام، بعض هذه المصانع والورش كل العمال فيها من الصين، 
وحين تسأل: لماذا العمالة الصينية؟ يرد أصحاب تلك المنشآت بأن العامل 
الصينــي يعمل بأجر لا يقبل به العامل المصري، وأن مطالبه المالية مقبولة 
ومعقولة، فضلًا عــن التزامه بمواعيد العمل والحرص على الإتقان، وهذا 
-مع الأســف- ما لا يتوفر، في نظر صاحب المصنــع، في العامل المصري. 
أحد المتخصصين في هذا المجال العملي يقول إن العامل الآســيوي عموماً 
لديه ثقافة ســاعات العمل، بينما نحن لســنا كذلك، يأتي ميعاد الصلاة 
فيتــرك العامل عمله لأداء الصلاة، ولا يمكن لأحد أن يمنعه من ذلك، وبدلًا 
من أن يــؤدي الصلاة في دقائق فإنه يقضى حوالي نصف ســاعة ما بين 
الوضوء وانتظــار إقامة الصلاة ثم الصلاة، رغم أنه من الناحية الدينية، 
كما يرى حلمي، أن هذا تضييع لوقت العمل، يفوز العامل بالثواب عند الله 
وأدفــع أنا الثمن والمقابل المادي. ويكون الرد فــي هذه الحالة أن القانون 
يجب أن يُلزم صاحــب المصنع بالعمالة المصريــة، والإجابة جاهزة لدى 
صاحب المصنع أنه لو حدث ذلك واســتجاب لمطالب العمالة فإنه ســوف 
يخسر ومن ثم فإنه يفضّل أن يغلق المصنع ويبحث عن الاستثمار والعمل 

في بلد آخر، والبعض فعل ذلك«.

الهجوم على ثورة يناير يتصاعد قبل ذكراها الخامسة... ونغرق في الفساد ونقول »كل شيء زي الفل«

تعاطف واسع مع جنينة ضد حملات تشويهه... والبرلمان وافق على تصفيته سياسيا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فــي بلاد غيــر تلك التي تنام على الجوع وتســتيقظ على الخوف، كان بوســع مستشــار يحارب الفســاد في زمن مبــارك والإخوان 
والسيســي، أن يتحول إلى بطل شــعبي، تمنح له الأوســمة وتقام له التماثيل، لكن ولأن الفساد في مصر متجذر من الطبيعي أن يتحول 
الفارس إلى لص والمخبر إلى بطل قومي. تقترب الذكرى الخامســة لثورة يناير/كانون الثاني والفساد لا يزال مطلا برأسه لأن أباطرته 
يدركــون أنهــم يرفلون في النعيم والأمن، وبينهم وبين المحاســبة ســدود، فيما الأغلبية متدثرة بشــعار غابر »بكره هتشــوفوا مصر«. 
وتمضي الأيام والأغلبية على الرصيف تنتظر مولد النبوءات والبشــارات فيما الأفق لا يبشــر إلا بسوء الطالع.. والبرلمان المخول له كبح 
جماح الفســاد واســترداد أموال الشــعب المنهك القوى منذ زمن مبارك، يكتفي بالموافقة بســرعة جنونية على ترســانة قوانين بعضها 
يمثل هزيمة للحالمين بتطهير البلاد من إرث الفســاد مثل، القبول بقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لســنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء 
وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهرة الرقابية من مناصبهم، بواقع 328 عضوا صوتوا بالموافقة، ورفض 134 عضوا وامتناع 13 عضوا.. 
فــي لحظة كهذه أصبح المستشــار جنينــة بلا حماية برلمانية .. بقدر تزايــد الاهتمام البالغ بالحرب عليه فهنــاك اهتمام مماثل بالذكرى 
الخامســة للثورة التي سن خصومها أســنانهم وأقلامهم وشرعوا في إهانة كل من يعلن تشبثه بثوابتها، كما اهتمت الصحف المصرية 
بالمشــاكل الاقتصادية على أثر توالي صعود أســعار الســلع كافة تحــت وطأة انخفاض قيمــة العملة الوطنية. وإلــى مزيد من المعارك 

الصحافية والتقارير
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ثقـافـة

»ظلال العاشق«
من الانبهار إلى السؤال الأدبي

■ يســتمر الكاتــب الأردنــي محمــد ســناجلة فــي تجريــب الوســيط 
التكنولوجي من خلال جعله وساطة تقنية ومعرفية لتشييد الفعل الرمزي، 

بإطلاقه مع بداية 2016 عمله الرقمي الجديد »ظلال العاشق«. 
شــكلت تجاربه الأولى خاصة مع » الشــات« و»صقيــع« بداية خلخلة 
التفكير في هوية النص الأدبي، واقتراح أنظمة مُغايرة للشكل الأدبي، عبر 
ما اصطلح عليه بـ«الأدب الرقمــي«. تزامن إطلاق تلك التجارب الإبداعية، 
مع بداية الانشــغال النقــدي الأدبي العربي بمختلــف المفاهيم التي تُحيط 
بالأدب الرقمي، من ترابطي وتفاعلي وشــبكي، وغير ذلك من المصطلحات 
التي بدأت تتســرب إلى التفكير النقدي العربي تدريجيا مع بداية الاهتمام 
بالوســائط التكنولوجية، إذ وُضعت كتبٌ، بعضها كان يُجرب الكتابة في 
هــذا الموضوع، فــكان يمثل بذلك تجربــة جديدة في التفكيــر في تحولات 
النــص الأدبــي، والبعــض الآخر اهتم بســؤال تطــور الأدب مع الوســيط 
التكنولوجــي، فوفَــر للمشــهد الثقافــي العربي دراســات وكتبــا معرفية 
تبحــث في زمــن تحولات النص الأدبــي، من خلال تجربــة النص الرقمي. 
غير أن الإشــكالية التــي ظلت تُرافق هــذه التجربة، وجعلتهــا تخضع إما 
إلــى اصطــدام كبير بين المؤيديــن لهذا النوع مــن التعبيــر والُمعارضين له، 
أو حولتهــا إلى موضوع مُلتبــس، يعرف الضبابية أكثــر من الوضوح في 
خطابها، عطَلت عملية تخصيب الشرط الموضوعي لانتعاش ثقافة »الأدب 
الرقمــي«. فعلى الرغم من بداية انخراط الدرس الجامعي، والبحث العلمي 
فــي قضايا الأدب الرقمي، وحماس الطلبة والباحثين للدخول في أســئلة 
هــذا الموضوع علميــا ومعرفيــا، وهي مســألة مهمة، وجديــرة بالملاحظة 
والاهتمــام، وظهور الكثير من المقالات والدراســات حــول الأدب الرقمي، 
فــإن خللا منهجيا ومعرفيا ما يزال يُرافق هذا النوع من التعبير، وغموضا 
يُلاحقه، ويجعله يتعثر في عملية تحققه، مما يتطلب طرح أســئلة جوهرية 
حولــه، وحول الســياق العربي الذي لــم يتمكن من خلق الشــرط المعرفي 
لإنتــاج النصــوص الأدبيــة الرقمية؛ لأن الوعــي بتحولات النــص الأدبي، 
والإقبال على فهم هذه التحــولات، يتطلب  تراكما نصيا للتجربة الجديدة  
لــأدب، إذ، في غيــاب التراكم، يظل التفكير محكوما عليه، إما باســتهلاك 
مــا هو نظري عام مما يُعقد الفهم، أو باعتمــاد تجارب نصية خارج تجربة 
الســياق العربي؛ لأن تحديد منطق اشــتغال الأدب مع شكله الجديد، يبدأ 
من تحققه نصيا، وتحليل خطابه ومكوناته، والوقوف عند نظامه الجديد 
في ترتيب عناصره؛ لهذا، لا يستطيع نصٌ واحدٌ- أو قليلٌ من النصوص-  

أن يُحقق الوعي بهذا التحول. 
إن النقد خطابٌ وصفي يتأســس على خطــاب رمزي قائم بذاته ولذاته، 
وهذا الخطاب الرمزي هو الذي يُنتج إمكانيات إدراكه؛ قد يتعطل اكتشاف 
منطــق الخطاب الرمزي الجديــد عندما يكون الخطاب النقــدي مُتخلفا عن 
زمن الُمسايرة الأدبية، بفعل تراجع الفكر الفلسفي، أو تأخر المناهج الأدبية، 
غيــر أن النقد قد يتدارك الأمر، ويُعيــد التصالح مع جديد الأدب، بالاقتراب 
منه وفق شــروط القراءة الواعية، فتحدث الدهشــة، ويتحقق الاكتشاف، 
وتتطــور نظريــة الأدب وتغتني بجديده وهــو يتحرك في مســاحات أكثر 
وأبنية أكبر، غير أن الخلل يظل قائما في حال ضعف التراكم النصي، الذي 
لــن تُغنيه الدراســات. قد يقول قائلٌ، إن الأدب يتــم التفكير فيه في وحدته 
الإنسانية، وبالتالي فإن التجارب الغربية في النص الرقمي قد تتحول إلى 
أرضيــة خصبة للتفكير في التجربة العربية التي لم تعرف بعد تراكما مهما 
فــي التعبير الأدبي الرقمي، إنها ملاحظة تســري علــى الأدب عندما تكون 
هناك إٍرهاصات مُحققة ســابقا، وبنســب متفاوتة في ســياقات مختلفة، 
لكن بالنســبة لتجربة الأدب الرقمي في المشــهد العربي فإنها تعرف تعثرا 
ملحوظا ليس في مســتوى التفكير فيه، إنما في مستوى التعبير به. ولهذا، 
يعد ســؤال البحث عن أســباب هذا التعثر في الإنتاج الرقمي في الممارسة 
العربيــة من أهــم مداخل التفكير، ليــس فقط في التعبير الرمــزي، إنما في 

موقع التكنولوجيا في الحياة والفكر العربيين. 
لا شــك أن المبدع الأردني محمد ســناجلة بوفائه لهذا النوع من التعبير، 
ودفاعــه عنه، واســتمراره في البحــث عن تطوير الكتابة مــن خلاله، وعقد 
التواصل المستمر معه، قد ربح الرهان، باعتباره من الأصوات العربية التي 
غامرت في غير المألوف الأدبي، إلى جانب أســماء عربية قليلة مثل الكاتب 
المغربي محمد اشويكة، غير أن تدبير هذا الأدب في التجربة العربية يحتاج 
إلى أسئلة جوهرية تُرافقه، بعيدا عن خطابات المجاملة والانبهار، واختيار 
موقع الانتظار، بالانخراط المســؤول في هذا النوع الإبداعي- الفني تحليلا 
وتفكيرا وطرحا لأسئلة جريئة حول قدرته على الارتقاء بالتعبير الإنساني 
مــن جهة، وموقعه فــي نظرية الأدب، ومدى قدرة لغاتــه الرقمية على  بناء 
النص، من دون خدش جوهر الأدب، والوعي بطبيعة المزج بين التكنولوجيا 
والإبداع، والتســاؤل حــول الثقافة الجديدة في التعبيــر الإبداعي. لا يقف 
الأمــر عند مجــرد إطلاق تجربة نــص رقمي، وإعــان الدهشــة والانبهار، 
بقــدر ما يحتاج الأمر إلى جــرأة التفكير المعرفي حول هــذا النوع من ثقافة 
التعبيــر، ومرافقتهــا بالتحليــل والقــراءة ضمــن المعرفة الأدبية. تُشــكل 
التجربة الجديدة »ظلال العاشــق التاريخ السري لكموش« )2016( للكاتب 
الأردني محمد ســناجلة، فرصة  مهمة لإعادة النقاش المســؤول حول هذا 
النوع التعبيري الرمزي، من داخــل نظرية الأدب، وليس من خارجها. وإذا 
كانت تجربة »ظلال العاشــق« قد استفادت في كتابتها من الفنون الرقمية 
المتعددة، إضافة إلى تقنية الرابط والصوت والحركة والإخراج السينمائي 

والموسيقى، فإنها تضعنا أمام أسئلة متشابكة الحقول. 
بعيــدا عن تحليــل خطاب هــذا العمــل الذي يتبنــى الوســيط الرقمي 
بتصنيفات متعددة لبناء حكاية »ظلال العاشــق«، فإن الوضعية البنائية 
لهذا النص، تطرح أسئلة على وضعية القراءة في التجربة العربية، وهل تم 
تكوين ثقافة رقمية، قادرة على الاقتراب من هذه التجربة بعلمية ومعرفة، 
بعيدا عن مشــاعر الدهشة والانبهار؟ ألا تحتاج ثقافة القراءة الرقمية إلى 
تدبيــر تعليمي- بيداغوجي، يجعل الثقافة التكنولوجية تكوينا علميا في 
مختلــف المؤسســات التعليميــة والجامعية، وليس فقط في المؤسســات 
ذات الطابع العلمي المحض؟ ألا تدفع مثل هذه الأعمال الرقمية إلى إدخال 
التخصصــات التكنولوجية إلى برامج التعليم الجامعي في كليات الآداب 
والعلوم الإنســانية؟ ألا تدعو هذه التجارب الأدبية التي تتحقق بشــراكة 
مــع الفن والتكنولوجيــا إلى إعادة النقــاش حول مفهــوم الأدب أولا، ثم 
مفهــوم قراءته ثانيا؟ وهل يعود ســبب ضعف التراكــم في تجربة الأدب 
الرقمــي عربيــا إلى ضعــف الثقافــة الرقمية إنتاجــا؟ أم نقرأ من نســبة 
التراكــم صعوبة تحقيق هذا التعبيــر في التجربة العربيــة؟ أم أن الإبداع 
العربــي ما يزال مُرتبطــا بثقافة التعبيــر عبر الإبداع الورقــي، باعتبارها 
الإمكانيــة الُمؤهلة لتصريف تعبيراته الرمزيــة؟ أم يعود ذلك إلى صعوبة 
انتقال الثقافة التكنولوجية إلى وســائط خدماتية في الممارســة العربية، 
ومســاهمتها في إنتــاج التحــولات الذهنية والاجتماعيــة والاقتصادية؟ 
وكيــف نقرأ تعــدد الدراســات حــول الأدب الرقمــي مُقارنــة مع ضعف 
النصوص الرقمية فــي التجربة العربية؟  تلك مجموعة من الأســئلة التي 
يطرحها إطلاق النص الرقمي الجديد »ظلال العاشــق- التاريخ الســري 
لكموش«  للكاتب الأردني محمد سناجلة، الذي- من المفترض- أن يُجدد 
النقــاش حول قضايا ذات علاقــة بموقع التكنولوجيا فــي الحياة العامة 
عنــد الفرد العربي من جهة، ومن جهة ثانية وضعية هذا التعبير في حياة 

الأدب في المشهد العربي.

*روائية وناقدة مغربية   

زهور كرام *

رواية سامح خضر »يعدو بساق واحدة«
والحلم الذي لا يزال يُراود الشباب الفلسطيني  

سامح
 خضر

نبيه القاسم 

»يعدو بساق واحدة« رواية ســامح خضر، يطرح 
فيها المشــاكل التي واجهت العائديــن إلى وطنهم بعد 
اتفاق »أوســلو«. لم يكن ســامح خضر الوحيد الذي 
تناول ذلك فقد ســبقه كثيرون، لكن ما يميزه أنه طرح 
موقفَ الشــباب الفتيان من هذه التحولات الســريعة 
والغريبة التي عايَشها الشاب الفلسطيني، الذي وجد 
نفسَه في بلد طالما حلم به ولم يره، اسمه فلسطين، بلد 

تغنى به، وسمع القصصَ الكثيرة عنه. 
لقد تمثلت فلســطين فــي خيال الفلســطيني على 

صورة الفردوس المفقود.
وحُلْمٌ واحد يُرافقهُ ويدفــعُ به، هو العودة إلى هذا 
الفردوس الذي اســمه الوطن. ومما زاد من التشــوق 
والاندفاع ما لاقاه الفلســطيني مــن الرفض والاتهام 
والإهانة والاستغلال على يد الأشقاء في العالم العربي، 

وتحميلهم الفلسطيني مسؤولية كل ما عانوا ويعانون 
منه مــن فَقر وظلــم وانعــدام الأمن وانســداد آفاق 
المستقبل. الفلســطيني في المنفى غريب لا يحمل هوية 
غير استمارة اللاجئ، ولا جَواز سفر يسمح له بالتنقل 
بين بلــدان العالم، ولا نشــيدا يُردده في المناســبات 

الوطنية. 
وكان اتفاق »أوســلو« وكانت الفرحة الطاغية بأن 
حلمَ العــودة يتحقق وأن الدولة الحرة المســتقلة في 
الوطن العائد قاب قوسين أو أدنى، لكن صدَمات اللقاء 
بالوطن حلت الواحدة تلو الأخرى، فالوطن الذي حلم 
الفلســطيني به فــي المنفى، وعمل للعــودة إليه، غير 
الوطن الــذي وصل إليه عَبْر بوابات يحرســها جنود 

الاحتلال، وتُقَيد فيه تحركاته ومكان سكناه.
وفي رواية ســامح خضر »يعدو بســاق واحدة« 
كانت صدمة قاســم الأولى حين وصل حدود الوطن، 
فقــد رأى وجهَ مجندة إســرائيلية تعتــرض طريقَه 
وتفحــص أوراقه ووثائقه. والصدمــة الثانية عندما 
وصل حدود المخيم الذي يســكنه والداه، ولم يصدق 
أن مثــل هذا المــكان من الممكن أنْ يســكنه إنســان. 
وكانت الصدمة الثالثة في الجامعــة التي اعتقد أنها 
ســتكون مَلاذه ومَهرَبه، حيث اكتشــف أن الجامعة 
تمنع اختــاط الطلاب بالطالبــات. الصدمة الرابعة 
والأصعب التي زعزعت ثقة قاســم بنفسه، وعيّشته 
في حالة من الاغتراب والنفــور من الآخرين، والندم 
على العودة إلــى الوطن، فكانت موقــف زملائه في 
الجامعة من أبناء غزة المقيمــن الذين يتعالون على 
العائدين بعد اتفاق »أوسلو«، وكل جَدَل بسيط يكاد 
يصل حــد الانفجار. العائدون يعتبــرون أن غربتهم 
كانت ثمنا كبيرا دفعوه لأنهم فلســطينيون، وكانت 
دفعوها  كبيرة  وتضحيات  لصمود  نتيجة  العودة 
في بيروت والأردن وســوريا ومصر وتونس. أما 
زملاؤهم المقيمون في قطــاع غزة، فاعتبروا أنهم 
مَــن دفَع الثمــنَ الأكبر بصمودهــم وثباتهم في 

الانتفاضة.
القاتم  العام  والجــو  المتتالية،  الصدَمات  هذه 
ى  مســتو و

الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الناس، 
وكابوس الاحتلال الذي يُضيــقُ على الناس حياتهم، 
ويسد كل منفَذ أمل وحلم ولو كان بعيدا، دفعت بقاسم 
للتفكير بالهجرة خارج الوطن، هرَبا من كل ما يُعاني، 
ثم كانت التحولات غير المتوقعة في قرارات قاسم بعد 
ســفره إلى رام الله، حيث قرر التراجع عن فكرة ترْك 

الوطن. 

دلالات التغير في موقف قاسم تجاه الوطن

»اللقاء الأول لقاســم بالوطن كان قاســيا وجارحا 
ومخيبا للأمل، ومع كل يوم جديد يمر يشــعر أنه يولد 
للتو، لا صلة له بالمكان ولا ذكريات تتراكم فيه«. »وكان 
مع مجموعة الشباب العائدين يشعرون بالاغتراب في 
وطنهــم الذي حلموا به ىســنوات غربتهم«. و«أصبح 
ســؤال الهوية بالنســبة له مــن أعْقَد الأســئلة التي 
تُغرقه في التفكيــر ويبدأ بها رحلة التيــه كلما حاول 
الإجابــة عنها«. ويعترف قاســم لصديقه عبد الرحيم 
في حواره معه: »أنــا ضائع، لا أخفيك أنني بت لا أعلم 
مَن أنا منذ عدتُ إلى هنا وأنا لم أعد أنا. هنا أنا أشــبه 
بميت، لا أمارس ما اعتدتُ عليه وعاجز عن الدراسة«. 
ويتســاءل قاســم: »لماذا عدنا؟ لا أخفيــك أن مفهوم 
الوطن لدى المغترب أفضل كثيــرا منه لدى المقيم فيه، 
كان الوطن بالنسبة لي جميلا حد المثالية، والآن صار 
حبي له مضطربا. وبحزن يتابع: »الآن صرنا لا نعرف 
مما نحب غير مدينتين، ما أعرفــه من الوطن هو غزة. 
أهذا كل مــا أخذناه بعد اغتراب وهجرة لعقود طويلة، 

لماذا؟«.
ويحاول قاسم أن يبرر ســببَ قراره بالهجرة: »ما 
أردتُ قوله إنني أرغبُ بالهجرة لأن فلســطين المتخيلةَ 
ليســت هي نفســها التي حصلتُ عليهــا، لذلك أفضلُ 

الرحيل عنها«.
 ويواجه قاسم والديه وبكل جرأة يصرح بما يعتمل 
في داخله وبرغبته في الهجــرة قائلا: »أنا أعيش هنا 
كالغريــب لا شــيء يربطني بهذا المكان، ليســت هذه 
فلســطين التي كنا نحلم بها.. تحملنا كل هذا لأننا كنا 
نحســبُ ذلك من أجل فلسطين، لا من أجل قطعة أرض 
صغيــرة اســمها غزة لا تربطنــا بهــا أي صلة، أحب 
فلسطين ولكن ليست هذه فلسطين التي وعَدْنا أنفسَنا 

بها كلما اشتد علينا الأمرُ في المنفى«.
وكانت رحلة قاســم إلى رام الله وما تركته فيه من 
آثار قلبَت فكرَه وحياتَه ومســتقبلَه.. ســحرته مدينة 
رام الله بشــبابها وفتياتها وشوارعها. وجعلته يتخذ 

قراره بالبقاء في الوطن. 
هــذه الرواية تُقدم لنــا صورة تســجيلية لكيفية 
تقبــل الشــباب الفلســطيني لاتفاق أوســلو، وكيف 
كان الانكسارُ حادا وقاســيا في المواجهة الصعبة بين 
الصورة التي رســمها الفلســطيني في المنفى للوطن، 
والواقع المؤلم الذي وجد عليه هذا الوطن. كيف كانت 
خيبة الأمل كبيرة  والقبول بالموجود شــبه مستحيل. 
وقد كتبها ســامح خضر على الشــكل التقليدي القائم 
على: المقدمة والوســط والخاتمة، مــا جعل الأحداث 
تسير بتراتبية منسجمة، رغم ذلك الانشطار البارز بين 

قاســم الذي رفض القبول بواقع حياته في غزة، وقرر 
ترك الوطن، وقاسم الذي حسَم أمرَه بعدَم ترْك الوطن 
وإلغاء السفر، لأنه أدرك أن وجوده في الوطن مع أبناء 
شــعبه هو الخيار الصحيح، وهو الذي يضمن تحقيق 

الأحلام وبناء الوطن المرجو. 
هذه الرواية هي التجربة الأولى لســامح خضر، ما 
جعلها تفتقــر للكثير من خصائــص الرواية الناجحة 
شــكلا ومضمونا. فاللغة ســردية عادية لم يشــحنها 
والمعاني  وعباراتهــا  بمفرداتهــا  متألقة  يجعلهــا  بما 
والدلالات. والأمكنة لم تُوَظف بشكل جيد ليجعل منها 
ســيدة الموقف والَحدَث، فظلت مجرد أســماء لا تترك 
أثرا، ولا تدفــع لفعل ما أو توحي بمــا خزنته الذاكرة 
البعيــدة. كذلــك لم تأخــذ الأزمنــة أي دور في تفجر 
الأحداث رغم أهمية الزمن بالنســبة للفلســطيني في 

مسيرته النضالية. 
قاسم كان الشخصية المركزية التي دارت كل القصة 
حولها، وحاول الكاتب أنْ يخلق منه شــخصية درامية 
تمثل حقيقة الشــباب الفلســطيني الذي ترك المنافي 
وعــاد إلى الوطن ليعمل ويبنــي ويخلق واقعا جديدا 
فــي وطن طالما حلم به وأحبه. لكن شــخصية قاســم 
ظلــت ناقصة ومبتورة، وتكاد تكــون مقطوعة عن كل 
مَن يحيط بها، فلم ينجــح في أن يقيم علاقات حميمية 
مع أي من الشــخصيات حتــى الأقرب إليــه، فعاش 
غريبا بين أفراد أســرته، لا نجده يُبادل حتى شقيقته 
التي عادت معه من مصر أي مَشــاعر أو هموم وقضايا، 
حتى فــي علاقته مع أمــه كانت علاقة فاتــرة تقتصر 
على نصائــح الأم وتصلبات قاســم، وعلاقته مع عبد 
الرحيم، الصديق الوحيد انقطعت بدون ســبب مقنع. 
الطالبة الجامعية  وهذا صحيح بالنســبة لنســرين، 
التــي تعرف عليها، فقد أهملها ولم يســتقص أخبارَها 
حتى التقاها صدفة في نابلس. وعلاقاته مع الشــباب 
الذين ســكنوا معه كانت علاقات فاترة وضعيفة، فلم 
تجمعهم السهرات والنقاشات والأحلام والرغبات، كل 
عاش بمفرده. حتى في الجامعة كان وحيدا لم يحاول 
الانخراط مع زملائــه الطلاب ويقوم وإياهم بفعاليات 
داخل وخــارج الحرَم الجامعي. ولم نلمس في قاســم 
هذا العشق للأمكنة التي طالما تغنى بها الفلسطيني في 
المنفى ووجدناها بقوة فــي العديد من روايات الكُتاب 

العائدين.
ولم تكن الشــخصيات الأخرى أوفر حظا فقد ظلت 
في معظمها باهتة الحضور غير فعالة في دفع الأحداث، 
كل شــخصية مشغولة بنفسها لا تهتم بالآخر ولا بالهم 

العام، ما أفقدها أهميتها ولم تترك أثرا يذكر.
أخيرا تظل رواية »يعدو بساق واحدة« تجربة أولى 
في إبداع ســامح خضر، حاولت نقل تجربة الشــباب 
الفلســطيني الذين عادوا للوطن بعد اتفاق أوســلو، 
قد يكون فيها الكثير من الصدق فــي النقْل والتصوير 
للواقع والأشــخاص، وقد تكون أقربَ للسيرة الذاتية 
التي اهتمت بالتزام الواقــع المعيش بعيدا عن التخيل 
والتصرف واستحضار غير الموجود. قد تكون محاولة 
في الولوج لعالم الإبداع الروائي. ولكننا نكتفي بتحية 
الكاتب ســامح خضر مــع انتظار عمل جديــد، يعدو 

بساقَيه ويفرض وجودَه بقوة.

مئة عام على ولادة الكاتب التركي عزيز نيسين
احتفلــت   2015 عــام  نهايــة  مــع   ■
الأوســاط الأدبية التركية، بمناسبة مرور 
مئة عام على ولادة الأديب التركي الساخر 
عزيز نيســن، كما أعلنت ذات الأوســاط 
أن نحــو مئــة كتاب فــي القصة والشــعر 
والرواية والمســرح والمقــالات صدرت له، 
وعندما قابلتــه في مدينة اســطنبول عام 
1984 ذكر لــي أنه صدر لــه 76 كتابا حتى 

ذلك الوقت. 
الأدبيــة  الأوســاط  تذكــرت  كمــا 
والاجتماعيــة الإنســانية التركيــة الإنجاز 
المهــم الــذي كان يفتخر نيســن بإنشــائه 
وإنجــازه، والمتمثل في مركز إيواء الأطفال 
اليتامى والمشــردين الــذي أقامه في أوائل 
ســبعينيات القــرن الماضي، ومــا زال حتى 
يومنــا هــذا، حيــث تعلــم وعاش فــي هذا 
المركــز آلاف مــن الفتيان والفتيــات، الذين 
وصل بعضهم إلى أعلــى المراتب الجامعية 
التخصصية، كذلك في مهن عديدة، والتقوا 
بالحيــاة العمليــة المنتجة والمثمــرة، لأنه لم 
يشــأ أن ينســى ســنوات الفقر والحرمان 
والحاجــة التي عاشــها في ســنوات عمره 

.)1995 -1915(
عمل في سنوات فقره في عشرات المهن 
المتواضعة، بعد أن تم تســريحه من السلك 
العســكري، لأن هذا الســلك على مــا بدا، لا 
يقبل فــي صفوفــه كتابا يمكــن أن يكونوا 
مشاريع للمعارضة والفكر الانتقادي، لذلك 
فإن نيســن انتحل اســما غير اســمه، كي 
يتفادى الملاحقــات التي أخذت تطارده في 
حلــه وترحاله، وأينما توجــه. مع ذلك فقد 
أمضى ســنوات عدة في الســجون التركية 
بســبب مقالاته، أو بســبب مضامين بعض 
أعماله الأدبية. وأســس مجــات وصحفا 
عدة، أشــهرها »ماركو باشا«، مع مغامرين 
آخريــن من أمثالــه، إلا أن هــذه المطبوعات 
كانت تصادرها الســلطات بسبب كتاباتها 

النقدية المعارضة.
منــذ نهايــة أربعينيــات القــرن الماضي، 
أخذت أعماله تدر عليه بعض المال، كما ذكر 
لي أنه تزوج ثلاث نســاء، وكن هن اللواتي 
يطلبن الطلاق منه بسبب سعيهن إلى حياة 
مســتقرة، في حين كانت حياة نيسين قلما 
تعرف الاستقرار، بسبب مطاردات السلطة 
لــه. وفي عام 1980 عندمــا حصل الانقلاب 
العســكري الــذي قــاده الجنــرال كنعــان 
إيفريــن، تم إغلاق اتحــاد الأدبــاء الأتراك 
الــذي كان يرأســه نيســن، وتم منعــه من 
الســفر، وبســبب ذلك تم رفــع قضية أمام 
المحكمــة الدســتورية التركيــة بســبب هذا 
الموضــوع، إلا أنه حتــى عــام 1984 لم تكن 

الأمور قد سويت بعد.

تغريب

تعتبــر عناوين بعض أعمال نيســن من 
العناويــن الصادمــة، وفيها قــدر كبير من 

الســخرية المرة، والظرف في الوقت نفسه، 
وهذا ينطبق علــى مضامــن نتاجاته التي 
تصب فــي اتجــاه مــا يســمى »التغريب«، 
وأبرز مــن طبقه ونظــر له الكاتــب الألماني 
برتولد بريخت، حيث يريد الكاتب »تبعيد« 
العمل وعدم دمج المتلقي نفسه به، كما يريد 
وخز وإيقاظ القارئ أو المشاهد أو المستمع 
من حالات الاســتلاب والتخديــر والتتويه 
منــذ زمــن طويل، عــل ذلك يعطــي جرعات 
من الانتباه والاســتيقاظ والوعي والإدراك 
علــى واقــع مــأزوم وغير ســوي، ومن بين 
تلــك العناويــن »دكة الســروال«، »وســام 
للحمار«، »أســفل السافلين«، »مجنون على 
الســطح«، و«آه منــا نحن معشــر الحمير«، 

»الحمار الميت لا يخاف الذئاب« وغيرها.
نال عزيز نيســن عن كتاباته الساخرة 
والعالميــة،  المحليــة  الجوائــز  عشــرات 
وأصبحــت لــه شــهرته الموزعة فــي أنحاء 
العالم ككاتب ســاخر مــن الدرجة الممتازة، 
ومن العوائد التي حصل عليها من كتاباته، 
تأســيس مركز بعنوان »وقف أطفال عزيز 

نيسين«.
مــن الكتابــات الأكاديمية التــي تناولت 
نتاجات نيســن وغيره من الكتاب الأتراك، 
يمكــن ذكر ما كتبــه إبراهيــم الداقوقي في 
مجلــة »عالــم الفكــر« الفصليــة الكويتيــة 
فــي العدد )1( مــن المجلد الثالث عشــر من 
ســنة 1982: »إن الأدب التركي الذي يمتلك 

ماضيا عريقا في حقل القصة القصيرة، بدأ 
في العهد الجمهوري يمتلك ناصية الرواية 
أيضا، بحيــث خرجت الروايــة التركية من 
إطارها المحلي إلى الإطار الإنســاني العالمي 
بفضــل الروائيــن العظــام أمثــال، كمــال 
طاهر ويشار كمال وعزيز نيسين ومحمود 
مقــال وغيرهــم«. وذكــر أيضــا »لــم يولد 
تيــار الواقعية الحديثة فــي القصة التركية 
إلا بريــادة القــاص التقدمــي صبــا علــي 
وأدباء الولايــات الذين بــدأوا في معالجة 
مشــاكل إنســان الأناضــول وصراعاتــه، 
أمثــال بيلباشــار، إلهــان كاروس، صميم 
كمــا  هاليكارنــاس،  ســماك  قوجاكــوز، 
اســتطاع كل مــن عزيــز نيســن وخلدون 
تنر المزج بين الحكايــة والنكتة الظريفة في 
قصص قصيرة استأثرت باهتمام القراء«.

وكانــت وزارة الإعــام فــي الكويت قد 
أصــدرت مــن ضمن سلســلة مســرحيات 
عالمية عملين مســرحيين لعزيز نيسين هما 
»إفعلهــا يا مت« و«وش طــوروس«. ويقال 
إن نصــف ما أنتجه نيســن من أعمال تمت 
ترجمتها إلى اللغــة العربية بعلم الكاتب أو 

بعدم علمه.
فلسطين وقضايا أخرى

فــي ما يتعلق برأي نيســن فــي قضايا 
أدبيــة وسياســية، فإننــي أنقل جــزءا من 
حــوار أجريتــه معه فــي مدينة اســطنبول 
في 16 أبريل/ نيســان 1984 عن السخرية، 

قــال فيــه: »موضوعاتــي كلها اســتقيتها 
مــن الحياة التي عشــتها وأعيشــها، هناك 
أوضاع إنسانية لا يمكنك المرور عليها مرور 
الكــرام، أوجــاع وآلام ومشــاكل، صخــب 
حيــاة وظلــم وتخلــف وأمــراض عديــدة، 
ودوري ككاتــب هــو تكثيف هــذه الحالات 
والتفاعــل معها، وصبها فــي قوالب أدبية 
علها تبقى في وجــدان القارئ، كي توجهه 
نحــو خلاصه وخــاص غيره مــن الناس. 
أما من حيث الأســلوب، فإن تراثنا التركي 
مليء بالأدب الســاخر. ولو سألتني أيهما 
أقــرب إلــى نفســي، فإنني أفضــل الكتابة 

الساخرة«.
أمــا فــي مــا يتعلــق بالتأثــر بالثقافات 
الســائدة عالميا، فقــد ذكــر »إن ثقافتنا في 
تركيا منفتحــة على كل الثقافات في العالم 
إلى حد بعيد، وقد اســتفاد كتابنا من شتى 
الأساليب الســائدة في العالم، والكثير من 
كتابنا يســتوحون مــن ثقافتهــم التقليدية 
ويمزجونها بالثقافة المعاصرة لتوليد أدب 
وطني له مميزاته الخاصــة، وأنا أميل إلى 

الأدب الأخير«.
وعن رأيه في مــا يتعلق بالجوائز ومنها 
للكتــاب، فأحــب أن أســجل علــى لســانه 
التالــي: »إننــي عندمــا أكتــب لا أفعل ذلك 
من أجل الحصول علــى جائزة، أي جائزة 
كانــت، أنــا أكتــب لأن دوري فــي الحيــاة 
هو الكتابــة، والكتابة عن حالات إنســانية 

الحيــاة  فــي  موقفــي  يكــون  أن  تقتضــي 
متوافقا مع ما أكتب، أي أن يكون ضد الظلم 
والكبت ومصــادرة الحقوق والحريات، إن 
الكاتب لا يكتب ولا يعيش دوره وحياته من 

أجل الحصول على جائزة«.
للقضيــة  بالنســبة  موقفــه  عــن  أمــا 
ضــد  »إننــي  ذكــر:  فقــد  الفلســطينية، 
الصهيونيــة لكنني لا أكره اليهود كشــعب 
من حقه أن يعيش، مع ذلك فإنني أتســاءل 
فــي هذا المجــال مــا هــو دور الأمم المتحدة 
وفائدتها عندما تغمــض عينيها عن اقتلاع 
شــعب بكامله من أرضــه وإخضاعه للظلم 
لا  هــذا  وموقفــي  والحرمــان،  والمعانــاة 
يختلف عن موقف أكثرية قطاعات الشعب 
التركي التي تشــارك الشــعب الفلسطيني 
آلامه وأحزانه وتطالب بحقوقه السياسية 

والاجتماعية«. 

* كاتب فلسطيني

سليمان الشيخ *
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رشيد المومني*

خدعة الإقامة في الكوني
■ للكونــي أكثر مــن لغة، وأكثر مــن قناع، فحيث يبدو في ســياق ما، 
حريصا على التظاهر بفضيلــة الإنصات إلى الآخر، ضمن مبدأ تفعيل قيمة 
التواصل المشــترك، بما يقتضيه من قابلية لفتح ما لا حصر له من الجسور 
الحضارية، ســواء مع الصم أو مــع البكم، مع الحجر، أو مــع ما تفرع عن 
سلالاته المنتشرة في قارات الكون، فإنه وفي سياقات محايثة، وضدا على 
ظاهر هويته المتبناة من قبل كافة المنتصرين له، يضمر عداء متأصلا، لكافة 
الخصوصيات التي لم يسعفها مكر التاريخ، بتوفير الحد الأدنى من شروط 
انتمائها إلى حظوته، ســواء تلك المتعلقة بمختلف فصائل الأقليات، أو تلك 
المتعلقة بشعوب أوقفت متعة انتشائها، على تفجير سيولها الديموغرافية، 
كي تباهي بها العالمين في مغارب الأرض ومشارقها، دون أن تفكر ولو خلال 

لحظة صحو عابر، في معنى أن تكون كونية، أو لا تكون. 
من صلــب هذه الرؤيــة تحديدا، تنهض مســؤولية ووظيفــة الكوني 
المجســدة في تســييج وتطويق الحضور المتعدد والمختلف للغير، كخطوة 
استباقية، لما يمكن أن يصدر عنه من خطر أو تهديد محتمل، ذلك أن حضور 
سلطة الكوني، يضع حدا لشراسة الخصوصيات واختلافاتها. إنه يجبرها 
على نســيان تلك التراكمــات الثقافية، التي أبدعت ذاكرتهــا في توثيقها، 
بناء على رفضه التام والمطلق، لأية ذاكرة نُذرت للإعلاء من شــأن هامش، 
أو خصوصية، أو أثر مــا، لا قبل للمركز برؤيتــه، أو إدراجه ضمن مدونة 
اهتماماته. إنه وفي مقابل ذلك، يدعوك للاهتمام بشــيء آخر، لم تسبق لك 
أن توقفت عنده، أو خصصت له أي هامش من هوامش اهتماماتك، والمتمثل 
عٍ بعنايــة فائقة، ليس لأحد الحــق في مراجعة  فــي إلزامك بواجــبٍ مُصَنَّ
منطق انتقائه، أو التســاؤل عن الجدوى من اســتهلاكه، خاصة إذا ما كان 
يحلم بتحقيق حضوره في المشــهد الكوني. وبتعبيــر آخر، إن الكوني هو 
الأكذوبــة »الأكثر إقناعا«!، والمؤهلة »أكثر من غيرها !«، لاســتقطاب المزيد 
من التهافت الجمعي، على شــطحاتها وأوهامها. فمن يجيد تداول المنتوج 
الكوني، هو فقط، من يمتلك حــق الانتماء الفعلي إلى بيت الحداثة المفترى 
عليها. بهذا المعنى، تكون التعددية محض اختلاف كيفي، بســيط ســخي 
وكريم، قابل للتنــازل تماما عن ملحاحيته، كلما دعت الضرورة لذلك. وهو 
تنازل ملزم بحضوره في خلفية المشهد، كي يظل الكوني هو أيضا، محتفظا 
دا علــى أن التعددية- وقد اقتنعــت بأمر التنكر  بتألقه وتماســكه، ومؤكِّ
لخصوصيتها، واســتعدادها الدائم للانسحاب- هي الحاشية النموذجية 
المواكبة لحركيته، وهي من يجدد بيعته، التي يتجدد بموجبها إحساســه 
بتعاليه وفرادته، وكذا استفراده بالمشهد وما فيه، لأن التعددية، وفي حالة 
إصرارها على الإعلان عــن الأولوية التي يحتلها جوهرها في ســياق أي 
تواصل حضاري، تتحول حتما إلى عائق، يؤثر ســلبا على امتداد إيقاعات 
الكوني وانتشــارها. علما بأن شرط تواجدها، هو أحد العوامل الأساسية، 
المســاهمة في لعبة انتقــاء الواحد الأحــد، الجدير بالتتويج في المشــهد 
الكونــي، لأن هذا المنتقى والمصطفى، هو الذي يكــون مهيأ وجاهزا لمحو ما 
تعدد، بهدمــه وإقصائه، كلما تجاوز حدود تطاولــه المباح، وكلما بالغ في 

الإعلان عن جمالية اختلافه.
مــن هذا المنطلق، يمكن القــول، إن الكوني، وفي الجانــب الهجين منه، 
يستمد دلالته من جماع تلك المســالك التي يلح على فتحها، في جغرافيات 
الآخر، والتي تتحول إلى ملكية شــخصية تابعة له، وخاضعة لســلطته، 
كــي يوظفها كلما دعــت الضرورة، في تمريــر قوافله النظريــة والفكرية 
والحضارية. إنها المســالك التي يســتمد منها قوته ومشــروعيته، والتي 
يضاعف بها قيمة رأســماله الرمزي. كما أنها القنوات التي تعتمدها فلوله، 
في اكتســاحها لمواقع جديدة. إنها أيضا، بمثابة نقاط المراقبة التي تســمح 
للآخــر، بالتعرف عليــك، والتحقق من هويتك، كي تتصــرف وفق ما أنت 
مطالــب به. أعني، كي تبادر بتصويب وتصحيح مــا تراه قاصرا فيك. غير 
أن هذا الكوني بطبيعته المســالكية، والاختراقية والتوســعية، قد يتحول 
إلى وسيلة للاعتداء على خصوصيات الغير، والتي غالبا ما تكون موجهة 
بإرادة التربص والترصد، تمهيدا لتشغيل آلة العقاب، وتفعيل عملية الغزو 

والهيمنة.
إن الكوني باعتباره شــبكة لا مَتاهية من المسالك، يأخذ بيدك عن قصد، 
كي لا تخطئ الطريق إلى مزاراته، وهو أمر يقتضي تمرســك بآلية اشتغال 
عقلانيته، التي تخول لك القدرة على إدارة الحوار مع أطياف هذه المزارات، 
بمختلف مرجعياتها الثقافية والإبداعية، كما يقتضي توافر شــحنة عالية 
من اليتوبيا، التي تتدخل مباشــرة، وبشكل جد أنيق، قصد تبديد كل ما من 
شأنه، إيقاظ حالة ما من حالات التساؤل عن مصداقية هذه المزارات، وأيضا 

من أجل تجديد تمثلك لإواليات الاستجابة الفورية لإكراهات الامتثال.
هذا الاحتواء الرمزي، يدعونا للتســاؤل عن مصداقية الكثير من القيم، 
يها لها، مــن خلال تجديدها الدائم لألوانها،  عي المراكز الكونية تبنِّ التي تدَّ
ضمن اســتراتيجية تطويعها وتدجينها للغير، كي يكون أكثر قابلية لتبني 
رؤيتها للعالم، وأكثر قابلية للتنازل عــن اختياراته الذاتية، والتماهي مع 
ثقافات، لا يكــون له بالضرورة أي حضور فعلي أو رمــزي فيها، علما بأن 
الكونــي، لا يطمئن عادة للتواجــد في مجتمعات، لا تمتلك شــروط تمثل 
رؤيــة واضحة لديناميته المعقدة، التي تتحكم حاليا في حركية للعالم، كما 
لا يمكن أن يتعايش مع هويات الشــعوب المندرجة في قلب تلك البؤر، التي 
تتناسل فيها ما يطلق عليهن بالخلايا المتأهبة دائما، لتهديد وتعكير صفو 

السلم العالمي.
من هنا يمكن القول، إن الكونية، لا تعدو أن تكون أقســاما تحضيرية 
لتربية ناشــئة الحضارات، وتلقين الشــعوب القاصرة، دروس التكيف 
والتحاور، وأبجديات التســامح، الكفيلة بتلقــن واجب تجاوز عدوانية 
الآخر، بتقبلها وإيجــاد تبرير عقلاني وموضوعي لهــا. إنها بهذا المعنى 
أيضا، مدرســة، لا يمكن أن تقبل في صفوفها إلا بالنجباء المؤهلين لتحقيق 
اندماج لا مشــروط، والواعدين بالإدلاء بدلوهم في أتون الخلط العالمي. 
وفي السياق ذاته، يمكن اعتبار كل رؤية تســتميت من أجل امتلاك العمق 
العالمــي والكوني لفكر، لمنتــوج، أو وعي ما، متضمنــة بالضرورة لهوس 
مضمر ببســط هيمنتها واكتســاحها على مــا عداها، وبالتالــي فإن كافة 
الخطابــات الحريصة على ترويــج منجزها في إطار كونــي، ومن منطلق 
اشــتغالها بإشكاليات )التشــاركات الكبرى( المســتندة من حيث الظاهر 
دائما، على الاســتجابة لنداء الإحســاس بـ )الواجب الكوني (!، فإن هذه 
الخطابات تنطلق في ذلك من قناعة ممارستها لوصاية مطلقة آمرة وناهية، 

تنسحب على أماني الزبد، كما على استيهامات الُجعل.     
ومع اقتناعنا بحضور الكوني المضاد والخلاق، فســيكون من السذاجة 
بمكان، الحديث عن أفق كوني عام ومشترك، ذلك أن أفقا يتشكل في صلب 
الفضاءات المصابة بعاهة التمركز على الــذات، وبعقدة إخضاع الآخرين 
لســلطتها، لا يمكن أن يُقترح كمشــروع على القبائل الرحل، في صحارى 
مجهولة بإحــدى الكواكب الســيارة، باعتبار أن ما من أفــق محتمل، إلا 
ويكون موجها بقوانينه الفكرية واللغوية والثقافية والحضارية الخاصة 
به، حيث لا مجال للحديث عن التعدد، في ســياق تعميم منظومة نهائية، 
ومطلقة، على خصوصيةٍ ترفض أن تقع رهينة لقوانين، تم تدوينها خارج 

مضاربها. 
إن تحقق الكوني، يفترض حضور تواصلات وتماســات بين المحيطات، 
وبين الأرخبيلات، بين الســهوب والصحــارى، بدل أن يتحــول إلى لغة 
مشــفرة، تخص واجهةً ما دون غيرها، أو صياغة أوليــة لنموذج منغلق، 
يهم أساسا من أشــرفوا على صياغته. إنه بهذه المواصفات، تعميم جمالي 
وأنيق، لسلطة المركز، كما هو تشــذيب عدواني لجسد الكينونة البشرية، 
وتنقية متعالية لها، من كل الشــوائب التي تبدو في نظــر المراكز الكونية 
ذاتها، مجــرد زوائد كريهة، غير مرغــوب فيها، بفعل مــا يُتوقع أن تثيره 
مــن ريبة، خــوف، وكراهية، من قبــل الآخرين. فامتــاك المراكز لطاقات 
إشــعاعية ملتبسة، إلى جانب امتلاكها لتقنية بســط هذه الأشعة، على ما 
تنتقيه من فضــاءات اجتماعية، وجغرافيات حضارية، وهويات ثقافية، لا 
ه عن  فٍ، مُنزَّ يعني بالضرورة تطابق هذه الطاقات المشــعة، مع وهــج تعَرُّ
أحكامه المســبقة، والجاهزة. كما لا يعني إحاطتها الموضوعية والمتواطئة، 

بأبجديات هذا التعرف.
 أما في الجهة المقابلة، فإن حصر التواجد والإقامة، في عمق الخصوصية 
الذاتية، لا يعني استحالة حدوث تعرف الكائن على ما ليس فيه، وبتعبير 
آخر، على ما هم فيه. ذلك أن التعرف الفعلي، يمتلك قدرته الذاتية والخاصة 
على الامتداد والانتشار، إلى جانب امتلاكه لمقامات ومواقف، قابلة للتفاعل 
الحــر في أكثر مــن فضاء. فإلى جانــب التعرف المراوح فــي مكانه، هناك 
التعــرف القابل لتجاوز حده، بنســب متفاوتة، قد تبلغ أقصاها المجســد 
في الكوني المغاير. هنا تبطل المقولة المســكوكة للثابت والمتحول، بموازاة 
مقولة الشرخ، الذي يحتمل في أية لحظة، أن يعصف بالجدار، بالإطار، كما 

بالأقواس الحديدية التي وُضِعْتَ داخلها على حين غرة.

* كاتب مغربي

في مناقشة كتاب صدر حديثا حول تجربته 

أثر نجيب محفوظ على السينما لا يقل عنه في عالم الأدب
القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
في دورته الـ20 عام 1996 وبمناســبة مئوية السينما 
المصريــة، قامت إدارة المهرجان بإجراء اســتفتاء بين 
مجموعة من النقاد والفنانين السينمائيين عن أهم 100 
فيلم في تاريخ السينما المصرية حتى ذلك التاريخ، ورد 
اسم نجيب محفوظ ككاتب للسيناريو ويحتل 9 أفلام، 
بينما ورد اســمه ككاتــب للقصة الســينمائية بعدد 6 
أفلام، إضافة إلى 10 أفلام مأخوذة عن أعماله الروائية 
والقصصية، ليصبح الرجل مُشاركاً بشكل أو بآخر في 
أهم 25 فيلما من مُجمل المئة فيلم. وهي نســبة جديرة 
بالانتباه والدراســة. هذه الدراســة التــي جاءت في 
شــكل مفصل بعد ذلك في كتاب بعنوان »سينما نجيب 
محفــوظ.. الفن الجماعــي والإبداع المتفــرد«، لمؤلفه 
الناقد وكاتب الســيناريو وليد سيف، الصادر مؤخراً 
عن الهيئة المصرية العامــة للكتاب؛ الذي أقيمت ندوة 
لمناقشته في )قصر الســينما(، شارك فيها المخرج علي 
بدرخان، الفنان عزت العلايلي والناقد ووزير الثقافة 

الأسبق شاكر عبد الحميد.

الاختيار

بــدأ الفنان عــزت العلايلي بالحديث حــول بداية 
تعرفه بنجيب محفوظ، عندما كان يســتعد لتجســيد 
شخصية »سرحان البحيري« ضمن شخصيات رواية 
»ميرامار« في مسلسل للتلفزيون، إلا أن حالة الاقتراب 
من محفوظ جاءت بعد هزيمــة 1967، وحالة التخبط 
التي عاشــها المجتمع المصري والعربــي، وكان البحث 
عن موضوع يعبّر عن هذه الحالة، فكانت الجلسات مع 
يوسف شــاهين والبحث عن معالجة لهذه الأفكار، ثم 
الذهاب إلى نجيب محفوظ - حســب قول العلايلي- 
فطلب منهم مهلة شهر، وكانت معالجة فيلم »الاختيار« 
مكتملــة أمامهما. هنــا كان محفوظ بمثابــة المنقذ في 
صياغة الخلط والتخبط الذي وقع فيه شاهين. ويُشير 
العلايلــي إلى أنها كانت حالة عامة يعانيها الجميع، إلا 
أن محفوظ كان أبعد رؤيــة وأكثر ترتيباً في صياغة ما 

حدث من خلال عمل فني جماهيري، هو السينما.

»الكرنك«

فكرة المنقــذ ذاتها تحدث عنها المخرج علي بدرخان، 
الذي أخرج أفلاماً عن أعمــال لنجيب محفوظ الأدبية، 

أشــهرها »الكرنك« و«أهل القمة«، يذكــر بدرخان أنه 
كان يبحث عن حكايات السجناء السياسيين في العهد 
الناصري، وحاول التواصل مع مَن أُفرج عنهم، واستمع 
إلى قصصهــم، حتى جاءت الُمصادفة ونشــر محفوظ 
»الكرنك« مُسلســلة في الصحف، فذهب إليه بدرخان 
وانتــوى تحويلها إلى فيلم؛ الأهم مــن ذلك هو طريقة 
محفوظ في التعامل مع نصوصه، فهو ككاتب سيناريو 
يعــي تماماً الفارق ما بين النص الســينمائي والأدبي، 
وترك للمخرج الحرية الكاملة في تفسير الرواية، كذلك 
إضافة أو حذف أحداث وشــخصيات، حتى تتناســب 
وطبيعة الســينما كوســيط مختلف تماماً عن الأدب، 
فالأصل هو تجســيد روح النص الأدبي، من دون نقله 
حرفياً إلى الشاشة، وهو ما يضر بالرواية والفيلم معاً. 
وأشــار بدرخان في النهاية إلــى أن لمحفوظ أكبر الأثر 
على تطور الســينما المصرية، من خــال أعماله، إلا أن 
السينما بدورها أعطته الكثير، بداية من الانتشار، بما 
أنها فن الجماهير الأول، إضافة إلى اســتفادة محفوظ 
من تقنيات الســينما في أعماله الأدبية، التي تطورت 
كثيــراً بعدمــا دخل إلى الحقــل الســينمائي، ككاتب 

سيناريو وكاتب للقصة السينمائية.

الكتاب وأهميته في مجال الدراسات البينية

الأعمال التي تحدث عنها كل من العلايلي وبدرخان 
استعرضها مؤلف الكتاب وليد سيف تفصيلًا، ومشيرا 

إلى الفارق الأســاس بين النص الأدبي والســيناريو، 
ومن هذه النقطة جاءت كلمة الناقد شاكر عبد الحميد، 
الــذي رأى أن الكتاب إضافة مهمة إلــى المؤلفات التي 
تناولت أعمال نجيب محفــوظ، كذلك فهو يتناول أحد 
الفروع النقدية، وهو الدراســة البينية، أي البحث في 
العلاقات بين فــن وآخر، وهنا يصبح مجال البحث في 
ما بين الســينما والأدب من تقارب أو اختلاف. ويُشير 
عبد الحميد إلــى التطبيقات العمليــة التي جاءت في 
الكتاب، ما بــن النص الأصلي للقصة وكيفية تحويلها 
إلى سيناريو، ويرجع تميز محفوظ بأنه وإن كان يُفكر 
باللغة كروائي، على العكس من السينمائي الذي يُفكر 
بالصورة، إلا أنه كان يرســم صوراً محددة التفاصيل 
في أعماله الأدبية، هذا التفكيــر الذي تطور من خلال 
عمله في الســينما، عندما اكتشــفه المخرج صلاح أبو 
سيف، وعلّمه كتابة السيناريو، ومن هنا تميز محفوظ 
عن الكثير مــن أبناء جيلــه أو الأجيــال اللاحقة من 
الأدباء الذين كتبوا للسينما، أمثال أمين يوسف غراب 
ويوســف جوهر، على ســبيل المثال. مــن جهة أخرى 
يبدو الكتاب تأريخاً لدور نجيب محفوظ في الســينما 
المصرية، وهو مــا يؤكده مؤلف الكتاب فــي النهاية، 
بأن هذا الدور لا يقل عن دوره في عالم الأدب، وتطور 

الرواية المصرية والعربية من خلاله.
ويُلاحظ  كما أشــار مؤلف الكتاب فــي النهاية إلى 
أن أعمــال محفوظ علــى تنوعها ما بين ســيناريو أو 
أعمال سينمائية مأخوذة عن نصوصه الأدبية أتاحت 

للعديد من المخرجــن وكُتاب الســيناريو التفاعل مع 
هذه النصوص والتحاور معها، رغم تباين مستوياتها 
الفنية كأفلام ســينمائية، فهناك تجارب لافتة كـ«أهل 
القمــة« الــذي كتب له الســيناريو مصطفــى محرم، 
و«أيــوب«، الــذي كتبه مُحســن زايــد، والعديد من 
المخرجين مثل: علي بدرخان وعاطــف الطيب وهاني 
لاشــن، وهم من الأجيــال الجديدة نســبياً، مقارنة 

بيوسف شاهين وصلاح أبو سيف.

المخرج علي بدرخان والناقدان وليد سيف وشاكر عبد الحميد والفنان عزت العلايلي

■ احتفاء مهرجان المربد الشــعري في 
دورته الثانية عشــرة بالشــاعر رشــدي 
عوالم  قــراءة  إعــادة  يســتدعي  العامل 
هذا الشــاعر الُمغيّب، إذ ظل هذا الشــاعر 
هاجسا للعديد من نقاد وشعراء )الأجيال 
والجماعــات( فهو الثوري والرومانســي 
والحالم والمجدد، مثلما هو الشاعر الباحث 
عــن هويته الوجودية الغائــرة في عوالم 

الصراعات والتحولات والاغترابات..
عبر ســيرته الحافلــة بيوميات عائمة، 
لــم يطمئن  وأحلامه المشــبوبة بأســئلةٍ 
لهــا كثيرا، حــاول أن يطأ حافــةَ المغامرة 
والتجريب، وأن يلامس ســطوح الحرائق 
الجديدة(  )الحساسية  شعراء  حملها  التي 
لســؤال  انزاحوا  الذين  الســتينيات،  في 
الرؤيا، بعيدا عن سؤال الواقع الغارق في 
أوهام الأيديولوجيا، وصراعات اليوميات 
ظلت  قصيدته  لكن  وشــعاراتها،  العراقية 
قريبــة بحذر من الواقــع، والأكثر قربا من 
الشــخصي،  وجعه  تلامس  تلــك  الغناء، 
ومرجعياته الثقافيــة القريبة من المدارس 
أبولو،  مدرســة   - العربية  الرومانســية 
قصائــد المهجر، انشــغالات الشــعراء مع 
الجــدّة الحادثــة فــي قصيــدة التفعيلة 

بايقاعاتها المفتوحة- 
هــذه المهيمنة الشــعرية جعلتــه أكثر 
احتفــاء بالحياة، رغــم كل فواجعها، تلك 
شجية  أغنية  بوصفها  يستعيدها  ظل  التي 
موحية، مثلما يحتفــي بها بوصفها تعبيرا 
عن الوجود. هذه الثنائية أعطت لقصيدته 
توصيفا  عليهــا  وأســبغت  خاصا،  وهجا 
من الصعب تغييبــه، خلال القراءة، أو من 
خلال أي مقاربــة نقدية، إذ تحمل قصيدته 

ســحرها الخــاص الباعث علــى الإثارة، 
إذ فيهــا الكثير مــن البــوح، والكثير من 
اســتعادة المعانــي الغامــرة، والكثير من 
الشاعر،  مرجعياتها  يتلبس  التي  الدلالات 
باحثا عن المخبــوء والغائب، حيث تتبدى 
روحه الثائرة عبر أقنعتها، وعبر هواجسه 

وأسئلته.
رشــدي العامل وجد نفســه اللجوجة 
عنــد مفارقة التحوّل الشــعري العاصف 
نهايــة الأربعينيــات، مثلما وجد نفســه 
أمام تحولات سياســية عاصفة في نهاية 
الخمســينيات، التي ألقــت بظلالها على 
باتت  حتى  العراقــي،  الشــعري  الفضاء 
الرهانــات علــى التمثــات بــن المزاج 
ما  وهــذا  الحســي،  والمــزاج  الثــوري، 
تحــول إلى نوع مــن التحــدي، والرغبة 
فــي الانعتــاق من)مغنطة جيــل الرواد 
- الســياب، نازك الملائكــة، عبد الوهاب 
عن  والبحث  الحيــدري(  بلنــد  البياتي، 
المغامرة،  لســؤال  اســتيعابا  أكثر  فضاء 
وحتى  والثورية  الرومانسية  ولمجاوراتها 
الأيديولوجيــة التي بــدت أكثر حضورا، 
فانعكس ذلك بشــكل واضح على صياغة 
مزاج  لهــم  جدد  لشــعراء  شــعري  نمطٍ 
مضطرب، ورؤيا توحــي بتغيّر جديد في 
شكل الكتابة الشــعرية وأبرزهم )سعدي 
يوســف، يوســف الصائغ، جواد كاظم، 

رشيد ياسين، حسين مردان(.
للغناء،  الأقــرب  كانت  القصيــدة  هذه 
والأقــرب )للنبرة الخفيضة( كما ســمتها 
القصيدة  أســكنت  التي  المحســن،  فاطمة 
بحســية دافقــة، وبإضــاءات أكثر تمثلا 
لقصيــدة الصــورة، وفصيــدة اللوحــة 
المتناغمة في اســتعاراتها الجديدة، وغير 
التي كررها  الملحميــة  المشــغولة بالصور 
الســياب، أو فكرة الصــورة الناجزة عند 
البياتي، ربما كان الأقرب إلى قصيدة بلند 
الحيدري بخفة أنموذجه الشعري وشغفه 

بالتلوين الشعري.
هذه القصيــدة لم تفقــد إيقاعها تحت 
لعبة تلك الاســتعارات، إذ ظلت شــغوفة، 
وطرية، وبعيدة عن بلاغة النمط، أو حتى 

بلاغة الإرث، وبقدر ما يحمل هذا الشــجن 
من إثارة، فإنه يبدو أكثــر التصاقا بروح 
الشــعر، بوصفه لعبة فائقة فــي التعبير 
الحسي، فهو يقول عن نفسه: نعم أنا شاعر 
رومانسي.. القصيدة تتحكم بي إلى درجة 
العــذاب، تُمزقني، وأحيانــا تنعطف إليّ، 
فأحبها فــي الحالتين، لاســيما في قصائد 

»أغان بلا دموع« و«عيون بغداد والمطر«.
هذا التوصيف وضع قصيدته في مراحل 
لاحقة فــي ســياق التحول الكبيــر الذي 
عاشته الشعرية العراقية، التي استغرقتها 
أســئلة الحداثة، ومعطيات الأثر والمغامرة 
الترجمات الشــعرية من  وما تركته عليها 
الشــعراء  وجد  حتى  وغوايات،  شــروخ 
أنفســهم أمام لحظــات مفارقــة، تتوزعها 
أسئلة التجديد، مقابل محنة التنميط الذي 
تململت فيــه الكتابة، التي لم يســتمرأها 
شــعراء مــا بعد مرحلــة الــرواد، ومنهم 
الشاعر رشــدي العامل وهو يضع تجربته 
الغضة أمام تلك العوالم المفتوحة والغامرة 

بالتجريب وبالمغايرة..
يمكــن أن نعــدّ تجربتــه الأقــرب إلى 
شعراء الرومانسية العرب، لاسيما تجربة 
مجموعته  فــي  خاصة  المصريــة،  أبولــو 
الأولى »همســات عشــتروت«، لكنه أيضا 
كان قريبا من رومانســية شــعراء المهجر 
التي  الَجدّة  معطيات  مع  مشتبكا  اللبناني، 
استغرقت قصيدة السياب بروحها الدافقة 
وشــجنها الحســي، وجملتها الرشــيقة، 
وعوالمهــا التي تتوزعهــا هواجس البحث 
في ســرائر الوجود والجسد.. وأحسب أن 
قصيدة رشــدي العامل عمدت إلى صياغة 
نوع مــن التركيب الشــعري الــذي يعمد 
موســيقى الشــكل/ البنيــة الإيقاعية مع 
التي  التصويرية،  الجملة  وطراوة  سلاسة 
يستكنه من خلالها هواجس روحه القلقة/ 
وأحساســه العميــق بالغربــة والوحدة 

والفقدان.

وحيداً مع الليل والذاكرة
غريبا أجوس الدروب

وأنأى عن الشفة الماكرة

وأرحل بين الخطى العابرة

* * *

هل تحلم بالجزر المنسية
يا رجلا عافته الأشرعة البيضاء

وغادره المركب والبحار...
هذه الصور جعلته يلبس قناع الباحث 
عن الوجــود عبر المعنى، وعبــر ما تتركه 
الفكرة من إضاءات، تلك التي كانت توحي 
وتســتدعي وتحاور، إذ يبدو واضحا في 
توظيفه للبنية الدرامية في القصيدة، فهي 
تقانة للتخلص من )الشــخصنة(، ولهدم 
جدار العزلة، وللإشراق مع سطوع الفكرة 
الاجتماعيــة، تلك التي حــاول من خلالها 
أن يقارب وعيــه الثوري المشــوب بحلم 
بالشوق  وإحساسه  اليساريين،  الشعراء 
للجمــال الــذي تتمثله المــرأة بحضورها 
الحســي والرمزي، التي يبــدو حضورها 
وجها آخر للفكرة الثورية الدافعة للتطهير 

والإشباع..
قالت: ماذا تفعل لو غبت الآن؟

فقال: أحدّق في كل نجوم الليل، 
وحين أُشاهد نجمة صبحٍ تومض

في الفجر أراك..
قالت: ماذا تفعل لو رحلت قدماي 

إلى مدن لا تعرفها عيناك؟
قال: أشــدُّ جبيني/ أرحل في كل زوايا 

مدن الأرض،
وأبحرُ في كل بحار الدنيا/ كل ســنين 

العمر،
وفي ذات صباح أفتح عينيّ فألقاكِ...

العامل  رشــدي  شــعرية  توصيف 
داخل  توصيفه  مــن  تنطلق  بالتميــز 
)جيله الشعري( الذي سُمّي بـ)الجيل 
الضائع( الذين أشرنا لأسماء بعضهم، 
تجربته  خصوصية  من  تنطلق  مثلما 
وطبيعة  أسلوبه،  وتقانة  الشخصية 
جذوة  ومــن  الغنائيــة،  شــعريته 
الحزن الغامرة عبر نبرته الخفيضة، 
أكثر  جعلته  التي  الســاطعة،  لكنها 
تمثلا للتعبيرية الشعرية، ولشغف 

ما تهجــس به نزعته التأمليــة، فهو يضع 
قاموسه الرومانســي في سياق استنطاق 
جوهر الفكرة الشعرية، وتدفق ما تجوس 
الواقع  به في عوالم متعددة وغائــرة في 
والتاريخ والأسطورة، حتى بدت الوظيفة 
الاجتماعية للشــعر- كما يراها- منوطة 
بالوظيفــة التعبيرية ذاتهــا، وقريبة من 
ما  حلم الإنسان بالحرية والخلاص، وهو 
يتبدى عبر صــور الاغتراب في مجموعته 
»حديقة علي« ومجموعته »هجرة الألوان« 
مقابــل صور الانتماء التي ظلت تشــاغله 
بالوجود،  متعاليــا  إحساســا  وتمنحــه 
عبر اســتدعاء شــيفرات الوطن والحزن 

والثورة ورؤيته الإنسانية لها..
يا وطني، عدت وحيدا

يحملني حبك،
يملؤني صوتك

أشكو من جرحي المسكين .
كن لي بيتا، قافية

قلبي الجرح، وأنت المبضع والسكين. 

* ناقد عراقي

علي حسن الفواز*

صليب 2014
كنتُ أنزعُ من حول زيتونتي  

عُشُباً فاسداً
عندما أقبلوا..  

لم أعد أتذكّرُ  
كم رجلًا وامرأةْ 

ربّما خمسةً..  
ربّما عشرةً..  

أو مئةْ 

وصديقي يهوذا  
يشير بإصبعه نحو فأسي 
ويرسم دائرةً حول رأسي

فيندفعونَ إليها/ إليَّ 
وأسقطُ.. أنزفُ.. أصرخُ..  

لو سمعوني

»إخوتي..  
أصدقائي..  

خصومي« 
صرختُ بـهِم

وأنا تحت أقدامِهم 
»أنا لستُ المسيحْ! 

فلماذا تريدون أن تقتلوني؟! 

ليس لي معجزاتٌ 
ولم أمشِ يوماً على الماءِ.. 

لم يصبحِ الماءُ خمراً بكأس يقيني 

ولم أتكلّمْ بمهديَ 
)هذا أنا قد بلغتُ ثلاثيَن عاماً  

وما زلتُ أخطئ في التّهجئةْ
ولسانيَ تعقده التأتأةْ(

 
ليس لي أصدقاءُ كثيرونَ 

حتّى أمدَّ لهم في عشائيَ مائدةً! 
 : أُنظروا ما لديَّ

رغيفٌ كفيفٌ 
وقطعةُ جبٍن  

وحبّةُ تيِن 

قل لهم يا يهوذا 
ألسنا وحيديْنِ منذ الطّفولةْ؟! 

قل لهم يا شبيهيَ 
كيف اختصرنا الشّبابَ لأنّا وحيدانِ  

نحو الرّجولةْ 

قل لهم يا يهوذا 
)فصمْتُك يقتلني( 

إنّ بنتي الوحيدةَ عمياءُ  
عمياءُ نور عيوني..  

ما تركتُ طبيباً بكلّ القرى  
لم أعلّقْ على بابهِ خيبتي 

ما تركتُ مسيحاً يبشّرُ 

إلّا وقبّلتُ أقدامَهُ  
كي تعود لها النّظرة اللؤلؤةْ 

ورجعنا بأعيننا المطفأَةْ.. 
 

إخوتي 
إخوتي 
إخوتي 

أنا لستُ المسيحْ!  
أنا لستُ المسيح الصّحيحْ!

فدعوني أواصلُ دربَ شقائي  
كأيّة دودةِ أرضٍ  

دعوني، 
أنا الطّيَن، 
آكلُ طيني 

ولا ترفعوني  
على خشبٍ في العراءِ

ولا تصلبوني..

ولكنّهم صلبوني..

* شاعر أردني

عبد الله أبو شميس*

شعر
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بيروت - »القدس العربي«

ليس غريباً على الكاتب والمخرج والممثل المسرحي الكوميدي سامي خياط زرع البسمة 
في القلوب بأســلوب هادف من خلال مسرحياته الكوميدية الساخرة التي تحمل رسالة 

هادفة ونقداً ساخراً لكل ما يجري من احداث وتطورات.
وفي هذا الســياق يستعدّ خياط إلى عرض مسرحيته الجديدة »كوما«، التي لعب على 
 comment الكلام بذكائه وحنكته على الإســم الذي أتى مشــتقّا من الكلمة الفرنســية
ca va إذ أتــت »كوما« التي تعني بشــكل مجازي »الغيبوبة«، وقد اختار هذه التســمية 

بطريقة ذكية، للدلالة على فحوى المسرحية.
ويطــرح خياط في هذه المســرحية وبأســلوبه النقدي الســاخر وبخفة ظلّه وســرعة 
حركته على المســرح الأســباب التي تدفع ببلدان العالم إلى التوافــد إلى لبنان في الوقت 
الذي يســأل فيه مــاذا يمكن للبنان أن يعطيــه للعالم؟ويتابع باســلوب كوميدي ضاحك 
كيف اســتطعنا فــي البلد أن نقوم من »الكوما« من الســبات العميــق؟ وهنا تدور أحداث 
المســرحية التي تندرج ضمن اطار الشانســونييه، التي يتقمص فيها كعادته شخصيات 
يومية حقيقية لإبراز ما يريد قوله وإيصاله من رســائل هادفة حتى يأخذ الإنســان منها 
عبرة. وكما في مســرحياته الســابقة فخياط لا يعتمد على ضخامة الإنتاج وعلى الأعداد 
الكبيرة للممثلين، وقد علم أن المســرحية تضمّ خمســة أشــخاص، من بينهــم هو وابنته 

سابين خياط والى جانبها جاك سعد وناي رياشي ونتالي كتورة.
»كوما« بدأ عرضها على مســرح »المخلــص بدارو« في منتصف شــهر كانون الثاني/ 
ينايــر الجاري، حيث يتسّــنى للجمهــور أن يقضي »نوبــات« من الضحــك المتواصل مع 

سامي خياط المعروف بأنه »مهرّج المسرح«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

عليك التركيز على الأمور الأساسية 
ولا تُشغل نفسك بالأمور الثانوية لأنها 

لن تجديك نفعاً بل ترهقك من دون أي 
جدوى

الثور

إذا وجدت نفسك متوتراً عليك أن 
تبحث عن الأسباب، ويستحسن عدم 

القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً 
عليك

الجوزاء

إبراز خبراتك وكفاءاتك يفتح أمامك 

مجالات متعددة، وقد تجد أمامك 
عروضاً بالجملة لتحسين وضعك

السرطان

يزيل هذا اليوم الاختلاف الكبير في 
وجهات النظر،وتخطط لسفر بعيد أو 

لرحلة أو لعلاقة مع أحد الأجانب أو 
المستثمرين الكبار

الأسد

حاول أن تستثمر جهودك في سبيل 
تطوير قدراتك العملية، فهذا سيكون 

من أولوياتك في المرحلة المقبلة

العذراء

الحظ الممتاز يكون حليفك هذا اليوم، 
وهذا ما يغيّر الاتجاهات نحو الأفضل 

بعد سلسلة تعثرات غير مبرّرة

الميزان

أحد مواليد برج الثور يقتحم حياتك 
الخاصة وتجد في رفقته متعة تتحول 

إلى صداقة متينة 

العقرب

لن يقف أحد في وجه طموحاتك 
الكبيرة، ولن يثنيك أي عائق عن التقدّم 

بخطى ثابتة 

القوس

ضغوط غير طبيعية في العمل، لكنك 
قادر على تسيير الأمور بدقة متناهية 

تلفت الأنظار 

الجدي

حضورك القوي مهمّ جداً في المرحلة 
المقبلة، لكن الحذر واجب أحياناً ولا 

سيما من بعض أصحاب النيات المبيتة

الدلو

اقتراحاتك تلقى قبولًا جماعياً من 
أرباب العمل، لكن العبرة تكون في 

التنفيذ بجهد واحتراف

الحوت

تحتاج إلى الراحة والهواء النقي 
والوحدة ما يدفعك إلى التنفس في 

مكان آخر

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

خالد النبوي: 25 يناير أعظم ثورة في تاريخ الإنسانية والإسلام يحثنا على الحب
القاهرة - »القدس العربي«:

قال الفنان خالد النبوي، إن الشــباب هم من يبنــون أرض الأحلام، و«ليه أرضنا 
مش أرض الأحلام لشــبابنا؟ إحنا بنعيش في أســوأ مناخ في الدنيا، وأضاف خلال 
الجــزء الثاني من لقائه مع الإعلامي د. عمرو الليثي فــي برنامج »واحد من الناس«: 
»هذا لأنه مناخ شرير وكله كراهية، بســبب ما نراه في التلفزيون وشبكات التواصل 
الاجتماعي، رغم أن الإســام يحثنا على الحب، وياريت كل واحد يبدأ بنفسه ويذهب 
للمعاني الحقيقية للإســام والمسيحية واليهودية، وهي المحبة والتسامح والتواضع 

والعطاء«. 
وأضاف النبوي أنه لم يقم بتحضير مسلسل مصطفى محمود حالياً، ولكنها تجربة 
»بايلــوت«، عبارة عن حلقة كعنوان لما يريد تمثيله، وأكد أن الراحل   مصطفى محمود 
إنســان كبير جداً، وللأســف لم نســتفد منه، لأن ما قاله فــي الثمانينيات من القرن 
الماضي تحقق أمامنا الآن، وأشار إلى أن المكياج الذي حوله إلى شخصية المفكر الراحل 
مصطفى محمود من تنفيد محمد عشوب محمد عبد الحميد، وسوق الإنتاج في العالم 
العربي يريد أن ينفذ مثل هذه الشــخصيات، هناك اتفاق مع المنتج وفريق العمل على 
الاســتعانة بماكيير عالمي من أمريكا ســيتواجد في مصر لمدة ثلاثة أســابيع لتصميم 

الشخصية، ثم يكمل فريق العمل المصري لتظهر مطابقة لشخصية مصطفى محمود«.
وقــال إنه واحد من أبناء ثــورة 25 يناير، وإن »25 يناير« أعظــم ثورة في تاريخ 
الإنسانية، وأضاف أن الثورة ألهمت العالم كله لدرجة أن قيام مظاهرات في نيويورك 
والمانيا مســتوحاة كلها من ما حدث في ميدان التحريــر، لأنها ثورة حملت أحلام أمة 
ترفض الجهل وانهيار صحة المواطن وتوريث الحكم، وتظهر أنها ما زالت حية بعد أن 

تصور العالم كله أنها ماتت.
وتابع أن ميدان التحرير كان يعبر عن دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لافتاً إلى 
أن شباب مصر قاموا بتنظيف الشوارع عقب الثورة عندما كان يملؤهم الأمل في أنهم 
صنعوا التاريخ، وأشار إلى أن الدستور أهم من القانون، متسائلًا: »لماذا يتم السماح 

بإهانة ثورة 25 يناير على الشاشات؟«.
كمــا قام الفنان خلال البرنامج بزيارة إلى مستشــفى الأطفال فــي القصر العيني 
والتقى بالأهالي والمرضى من الأطفال وتحدث معهم وأهداهم عددا من الهدايا وســط 
فرحة الأهالي والأطفال، وقال إن المستشــفى معنية بمعالجــة الأطفال وفيها عدد من 
الحالات التي يتم علاجها بالمجان وتحتاج إلى العديد من المساعدات لأنها تستقبل فى 
العام 250 الف مريض، وأول ما تحتاجه المستشفى غرفة التعقيم وتحتاج إلى 5 ملايين 

جنيه، ودعا المصريين إلى التبرع لمساعدة الأطفال المرضى.

ليلى علوي تبدأ تصوير »عم دافينشي« 
الأسبوع المقبل

القاهرة – »القدس العربي«:

تســتعد الفنانــة ليلــى علــوي، لبــدء تصويــر مسلســلها الجديــد »عم 
دافينشــي«، الأســبوع المقبــل، ومــن المقرر أن تصــور أولى مشــاهدها في 
مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن انتهى المخرج عبد العزيز حشــاد، من 

استكمال بناء الديكورات الداخلية الخاصة في المسلسل.
يشارك ليلى علوي بطولة مسلسل »عم دافينشي« الفنان خالد الصاوي، 
وبيومي فؤاد، إنعام سالوســة، تأليف محمــد الحناوي، إخراج عبدالعزيز 
حشــاد، وإنتــاج شــركة MGR للإنتاج الفنــي، للمنتج ممدوح شــاهين، 

وينتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.
يذكــر أن الفنانــة انتهت مــن تصوير دورها فــي فيلم »المــاء والخضرة 
والوجه الحســن« والذي تشــارك في بطولته إلى جانب الفنانة منه شلبي 
والفنان باســم ســمرة، والفيلم مــن اخراج يســري نصر الله، ومــن المقرر 

عرضه خلال العام الجاري.

»سبوتلايت« يفوز بجائزة اختيار
النقاد الأمريكية لأفضل فيلم

■ لوس أنجليس 0 د ب أ: فاز فيلم »سبوتلايت« المرشح لجائزة أوسكار بجائزة 
اختيار النقاد الأمريكية لأفضل فيلم .

كما حــاز الفيلم، الذي تدور قصته حول كيفية كشــف صحافيين لقضية إخفاء 
الكنيســة الكاثوليكية لأعمــال تحرش قساوســة بالأطفال، علــى جائزة أفضل 

سيناريو أصلي .
وقد تســلمت بطلة الفيلم رايشــل ماك آدامز الجائزة بالنيابــة عن طاقم عمل 
الفيلــم. وأفادت صحيفة »دايلي ميل البريطانيــة« أن الحفل الذي أقيم ليلة الأحد 
شــهد فوز الممثل جاكوب تريمبلاي )9 أعوام( بجائزة أفضل ممثل صغير عن دوره 

في فيلم »روم« )الغرفة(.
ويلعب جاكوب في الفيلم دور طفل يعيش مع والدته في غرقة واحد، ولا يعرف 

شيئا عن العالم الخارجي إلا من خلال ما ترويه له أمه .
وفاز الممثل الشهير سيلفستر ستالون بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في 
فيلم كريد، في حين حازت الممثلة اليشــا فيكاندر على جائزة أفضل ممثلة مساعدة 

عن دورها في فيلم »ذا دانيش جيرل«.
وتمكن فيلم »ماد ماكس:فاري رود« من الفوز بتســع جوائز بينها جائزة أفضل 

مخرج، وذلك بعدما ترشح لـ13 جائزة .
وفاز نجما الفيلم تشــارليز ثيرون وتوم هاردي بجائزتي أفضل ممثلة وأفضل 
ممثل في فيلم أكشــن . وحازت الممثلة بري لارســون على جائزة أفضل ممثلة، في 

حين فاز ليوناردو دي كابريو بجائزة أفضل ممثل .
ولم يحضر أي من الممثلين مراسم الحفل، ولكن ليوناردو تقدم بالشكر للنقاد مع 

خلال مقطع فيديو عرض أثناء الحفل.
وقد حاز فيلم »ذا بيج شــورت« على جائزة النقــاد لأفضل فيلم كوميدي. وفاز 

بطل الفيلم كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي.

الفنان كمال أبورية ينضم
 لمسلسل »مأمون وشركاه«

القاهرة - »القدس العربي«: 

انضم الفنان كمال أبو رية، إلى أسرة مسلسل »مأمون وشركاه«، بطولة 
الفنان عادل إمام، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقــال أبو رية إنه سيشــارك في العمل كضيف شــرف في 40 مشــهدا، 
مضيفا: »دوري في المسلسل سيكون محوريا ومختلفا وجديدا، ومن المقرر 

أن أبدأ التصوير نهاية الأسبوع الجاري«.
وكان الفنــان عــادل إمام قد بدأ التصويــر قبل أيام قليلة في أســتوديو 
»نحاس«، الذي سيســتمر في التصوير خلال الأسبوعين المقبلين، ثم ينتقل 

بعد ذلك إلى شرم الشيخ.
المسلسل ينتمي إلى الكوميديا الإجتماعية التي تعالج مشكلة البخل لدى 
بعض الأشخاص من خلال شخصية البطل، حيث يتناول قصة رجل بخيل 

متزوج ولديه 4 أبناء، ويخفي عن عائلته أنه صاحب ثروة طائلة.
مسلســل »مأمون وشــركاه« بطولة عادل إمام ومصطفى فهمي، ولبلبة 
وشــيرين وخالد سليم وخالد سرحان وتامر هجرس، وريم مصطفى وهنا 

الزاهد وإنتاج تامر مرسي وإخراج رامي إمام.

المغرب: المهرجان الدولي »للسينما والذاكرة المشتركة« يختار جمال سليمان رئيسا للجنة التحكيم
الرباط - »القدس العربي«:

اختارت اللجنة التنظيمية للدورة الخامســة لـ »المهرجان الدولي 
للسينما والذاكرة المشــتركة« في مدينة الناظور شمال المغرب الممثل 
الســوري جمال ســليمان رئيســا للجنة تحكيم الأفــام الروائية 
الطويلة، والموسيقار اللبناني مارســيل خليفة رئيسا للجنة تحكيم 
المســابقة الرســمية للفيلم الوثائقي، والكاتب المفكر ســفير المغرب 
الســابق في الجمهورية الكولومبية محمد الخطابي رئيســا لجائزة 
اللجنة العلمية لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، 
وذلك ضمن فعاليات هذا المهرجان، الذي ستنعقد دورته الخامسة في 
الفترة ما بين 2 و 7 من شهرمايو/آيار المقبل، وكانت اللجنة المنظمة قد 
اتفقت في اجتماع ســابق لها في مدينة الرباط على أن تكون إسبانيا 
ضيف مهرجان الدورة الخامســة للمهرجان، وعلى أن يكون شــعار 
الدورة هو »المتوســط، ذاكرة العالم«، وهو شعار، كما ورد في بلاغ 
اللجنـة المنـظمة يعكـــس الاهتمـام الـــخاص الذي يوليـه المركـز 
المنظم للقضـــايا المشتـركة بـين بلـدان البحـــر الأبيـض المتوسـط 
التي تتميز بتاريخها الغني، وثقافتها المتنوعة، وانشغالاتها المختلفة، 
في ظل الزخــم الهائل من المتغيــرات الجوهرية التي يشــهدها هذا 

الحوض. 
 وأضــاف البلاغ الــذي تتوفر »القدس العربي« على نســخة منه 
بأنه زيادة على المســابقة الرســمية للأفلام وعلى درس في السينما 
سيُقدمه الممثل جمال ســليمان، ســيتم تنظيم ندوة افتتاحية حول 
موضوع »هوية المتوســط بين الكونية والخصوصية«، حيث أرسلت 
دعوات المشــاركة فيها إلى مجموعة من الشــخصيات السياسة من 
بلدان المتوســط من ضمنها لرئيس الإسباني السابق خوسي لويس 
رودريغيس ثاباتيرو، ووزير الشــؤون الخارجية الفرنسي السابق 
رولون دوما، ووزير الشــؤون الخارجية المغربي السابق محمد بن 

عيسى، ونخبة من كبار السياسيين في العالم.
وأوضح البــاغ أن إدارة المهرجان ما زالت تســتقبل من المنتجين 
والمخرجين طلبات المشاركة في المســابقة الرسمية الخاصة بالأفلام 
الوثائقية، التي يجب أن تكون مواضيعها متصلة بشــعار المهرجان، 
والأفــام الروائية الطويلــة ذات المواضيع الحرة، والتي ســتعطى 
فيها الأسبقية للأفلام التي ينتمي مخرجوها إلى بلدان متوسطية أو 
التي لها علاقة بالبحر الأبيض المتوسط، حيث سيُغلق باب المشاركة 
يوم الاول من فبراير/ شــباط المقبل، لفتح المجال أمام الإدارة الفنية 

للمهرجان بانتقاء الأفلام التي ستشارك في المسابقات الثلاث. 

روتانا تطرح ألبوم »شذى حسون 2016«

»كوما« ساخرة وخفيفة الظل لسامي خياط

بيروت - »القدس العربي«:

 تحت عنوان »شــذى حسون 2016« طرحت شــركة »روتانا للمرئيات والصوتيات« 
الألبوم الرقمي الجديد للفنانة العراقية شذى حسون.

ويضم، هذا الألبوم الذي تعاونت فيه مع مجموعة من الملحنين والشــعراء والموزّعين 
ست أغاني هي:

»قالوا احلف للحرامي«، من كلمات وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.
»أيخبل أيخبل«، كلمات فراس الحبيب، ألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي.

»خل اتصله«، كلمات فراس الحبيب، ألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.
»قولوا لحبيبي«، كلمات عوض نفاع، ألحان محمد أبو دله، وتوزيع محب الراوي.
»حبي الطاهر«، كلمات مانع بن سعد العتيبة، ألحان علي كانو، وتوزيع سيروس.

»مزيون«، من كلمات خالد المريخي، ألحان طلال، وتوزيع حسام كامل، وهذه الأغنية، 
التي صوّرتها حســون على طريقة الفيديو كليب، تحت اشراف المخرج علاء الأنصاري 
وطرحته  مؤخراً عبر موقــع »يوتيوب« والفضائيات العربية، وقــد حظي هذا الفيديو 

كليب الذي شارك  فيه الممثل اللبناني طوني عيسى إنتشاراً واسعاً.

الفنانة التونسية درة تنتظر عرض فيلمها 
الجديد »كدبة كل يُوم« نهاية الشهر

القاهرة – »القدس العربي«:
قالت الفنانة التونســية درة إنها ســعيدة بمشــاركتها النجوم 
عمرو يوســف ودينا الشــربيني في بطولة فيلــم »كدبة كل يوم«، 
وأضافــت أنها تنتظر عــرض الفيلم الذي ينطلق فــي دور العرض 
المصرية الأســبوع المقبل لتــرى رد فعل الجمهور علــى الدور الذي 
تلعبه في ثاني أدوارها الكوميدية بعد فيلم »بابا«، الذي شــاركت 

فيه مع الفنان أحمد السقا.
الى جانب درة يشــارك في بطولة الفيلم النجوم عمرو يوسف، 
شــيرين رضا، دينا الشــربيني، محمد ممدوح، كريم قاسم وعبير 
حريري، ويقوم بإخراج الفيلم خالد حلفاوي عبر سيناريو اشترك 

في كتابته هشام منصور وشريف الألفي.
الفيلم يستعرض في إطار رومانسي ساخر المشكلات الدفينة في 
العلاقات الزوجية لمختلف الأجيال، ويناقش ما يدور داخل النفس 
البشــرية في العلاقات الزوجية، ويطرح السؤال المهم، هل الزواج 
الناجح هو مجرد كذبة نكذبها على أنفسنا يومياً؟ أم هل هو حقيقة؟ 

وكيف نصل إليه؟
كما يشهد ظهور مجموعة من النجوم الكبار كضيوف شرف، هم 

فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، طارق التلمساني وسلوى خطاب.
من ناحية اخرى تواصل درة تصوير دورها في فيلم »مولانا« مع 
الفنان عمرو ســعد، والفيلم مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب 

الصحافي ابراهيم عيسى.
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فضائيات

فرنسا ترتدي الحجاب في طهران
 مجيدي يصف العربي بالعنف والإيراني باللطف

و»المسيح« يوقف في دمشق 

ارتدت الجمهورية الفرنســية حجابها عند أول عتبة )ليســت مقدســة 
بالضــرورة( في طهران. لــم تكن الزميلــة ليانا صالــح، صاحبة برنامج 
»ثقافــة« على قناة »فرانس24« ، تقابل آية اللــه حين تلفّعت بالحجاب، بل 
فنانين، كالمخرج الســينمائي مجيد مجيدي )ظلت صالح تقول الإسم خطأً 
إلى آخر الحلقة(، صاحب أفلام »أطفال الجنة«، و»لون الفردوس« و»المطر«. 
بل لم تتنازل عــن حجابها حتى وهي تقابل المخرجة الســينمائية نرجس 
أبيار وحيدتين في غرفة معتمة تشــاهدان مقاطع من أفلام. مع ذلك لم تسهُ 
المراســلة مرة عن التمسك بغطاء الرأس، كذلك الأمر في أربع حلقات ثقافية 

قدمتها »فرانس24« من طهران.
ليســت هذه دعوة للحجاب أو ضــده، لكن لا بد أن يتســاءل المرء عن 
تهاوي رموز الجمهورية الفرنسية أمام سطوة شروط الجمهورية الإيرانية، 
تراخيها في مكان وتشــددها في مكان آخر. بعد ذلك أول ما يخطر في البال، 
لماذا أخذت القناة الفرنسية الرسمية على عاتقها الترويج السياحي لإيران 
عبر برنامج، ثقافي لا ســياحي، يتوقع منه المرء تقديم رؤية عميقة للمشهد 
الثقافي في ذلك البلد الرهيب، المجلل بالرعب والمنع وســجون الرأي؟ غير 
أن البرنامج، في حلقات تناولت المسرح والسينما والموسيقا لم يقدم سوى 
الصورة، التي تحلم إيران أن تظهر عليها )حتى لو جرى الحديث بخجل عن 
الرقابة(. لن يخرج المشــاهد من تلك الحلقات إلا وهو يحسد الناس في تلك 

البلاد على ذلك الرغد الثقافي الذي تنعم به.

صمت »فرانس24«
لم يكن كمّ المديــح الذي كالتْه الزميلة ليانا صالح للمخرج مجيد مجيدي 
هو الأمر المذهل، بل مجّانيته. كان كافياً أن يســمع المرء هذا الســؤال حتى 
يصاب بالدوخــة، تقدم المذيعة لســؤالها بالقول »أنت مــن أهم المخرجين 
الذين نجحوا في أفلام تتعاطى مع الأطفال. أنت تدير الأطفال بشــكل رائع، 
ونلاحظ هذا أيضاً فــي فيلمك الأخير »محمد«، فهل تم نشــر هذا الفيلم في 
العالم العربي والإســامي«؟! من الواضح طبعاً أن الســؤال، حتى يكون 
متناغماً مع التقديم، يجب أن يدور حول عمل المخرج مع الأطفال، لكن صالح 
شاءت أن تذهب إلى جهة أخرى تماماً، بدا معها كأنها كانت تقرأ السؤال من 

ورقة مختلفة.
حين تهتدي المذيعة وتجد الورقة الصحيحة ستسأل مجيدي عن التشابه 

بين فيلمه عن الرسول محمد، وفيلم الراحل مصطفى العقاد »الرسالة«.
سيكون الجزء الأطول من جواب المخرج على النحو التالي: »كنا قبل فترة 
نعرض الفيلم )محمد( في لبنان على بعض علماء الدين وبعض المعنيين في 
الأمر، أحدهم قال لي: إن الإنســان عندما يشــاهد هذا الفيلم سيقول على 
الفور هذه الجملة؛ فقط رجل إيراني يمكنه أن ينجز هذا الفيلم. هذه النظرة 
هي بسبب الروح اللطيفة عند الإيرانيين. العربي لا يمكنه أن يجسد اللطافة 

بهذا الشكل، الإنسان العربي يميل إلى العنف أكثر«. 
وتابع المخرج مجيدي: »إن فيلــم العقاد لم يركز على الجوانب العاطفية 
التي تســتقطب المشــاهد كما هو الحال فــي فيلمك. هذا ما قالــه لي النقاد 

اللبنانيون«.
أسئلة عديدة يمكن أن يضعها المرء حول عبارات المخرج الآنفة، من بينها 
من هم النقــاد والعلماء اللبنانيون الذين عرض عليهــم الفيلم، ومنذ متى 
يأخذ المركز )الإيراني( رأي الأطراف، وهل سيعرض فيلم مجيدي في لبنان 
مع اعتراض الأزهر والســعودية على إنتاجه في الأســاس؟! لكن السؤال 
الأهم: إذا كان لمخرج ســينمائي بهذه الأهمية أن يقول كلاماً هو في جوهره 

عنصري، فماذا يُنتَظر من »الحرس الثوري الإيراني« أن يقول؟  
الســؤال الأهم، وهو ما يعنينا في هذه الزاوية؛ كيف مرّرت »فرانس24« 
ومراســلتها مثل هذا الــكلام، على الأقل كيــف تركتْه مــن دون نقاش أو 

اعتراض؟!

»المسيح« الإيراني
تمكنت احتجاجات المســيحيين الســوريين من إيقاف المسلسل الإيراني 
»السيد المسيح«، الذي بدأت قناة »سما«، وهي من أبرز ممثلي إعلام النظام، 
عرضه على شاشتها بمناســبة عيد الميلاد ورأس السنة. يبدو أن القناة لم 
تستفد من تجربة عرض »المنار« و»أن بي أن«، الناطقتين باسم »حزب الله« 
و»حركة أمل«، عندما جوبهتا منذ سنوات باعتراض مسيحي شديد أدى إلى 

وقف العرض.
لقد درجت قنــوات النظام علــى برمجة عروضها من دون أي حســاب 
للمشــاهدين وردود أفعالهم، إذ من يجرؤ على الاعتــراض، خصوصاً إذا 
تعلق الأمر بالكلام عــن الطوائف والأديان! أما الآن، فــكل الأمل أن يلتفت 
المعترضون على »المســيح« بنســخته الإيرانية إلى أنهم لولا الثورة، التي 
ينكرها أغلبهــم، لما وجدوا لصوتهــم صدى، لكانوا وجــدوا أصواتهم في 

السجون بتهمة بث النعرات الدينية والطائفية.
  مع ذلك، كان بإمكان القناة أن توقف المسلســل مع اعتذار لمشــاهديها، 
كان ذلك سيكسبها جولة في احترامهم، لكنها أبتْ، وتصرفت كما يتوقع من 

إعلام شبيح، حين وصفَ مدير أخبارها المعترضين بأنهم »قطّاع طرق«.
يصعب أن نتوقع من إعلام النظام نبرة غير هذه.

العربي المتفجر!
من أكثر مشــاهد الكاميرا الخفية الرائجة أخيراً، ذلك المقلب الذي يلعبه 
رجل بدشداشــة وغترة خليجية، يحمل حقيبة ويلقيها في أحضان الناس 
في الشــوارع ثم يولي راكضاً. الناس المطمئنون كانت ردود فعلهم واحدة، 
وهــي الركض بكل قوة بعيــداً عما يفترضون أنه متفجــرة. بالطبع لا أحد 
يعرف ما في الحقيبة، غير أن المخيلة بإمكانها أن ترى في كل لباس عربي )أو 
ما يفترض الآخرون أنه الرمز الوحيد للباس العربي( كشيء قابل للتفجير.

من أعدّ هذه المقالب لم يرد أن يضحك الناس، بل أن يســيء إلى العربي 
قبل كل شــيء. يبدو أن على العالم تحسٌس مسدسه كلما سمع نبرة عربية، 

أو رأى أي لباس أو ملمح عربي!

تردد تامر حسني
ســمعت هذا السؤال من عدد ليس بالقليل من متابعي برنامج »ذا فويس 
كيدز«؛ كيف تشعر لجنة التحكيم، المؤلفة من كاظم الساهر ونانسي عجرم 
وتامر حســني، إزاء تلــك المواهب الرائعــة للأطفال فــي البرنامج؟ كيف 
يشــعرون أمام مواهب أعظم من مواهب البعض منهم؟ كان خصوصاً تردد 
تامر حسني في الضغط على زر الإعجاب أمام تلك الطفلة التونسية نور قمر 

المدهشة في أدائها محط انتقاد كبير.
كان على القناة الراعية للبرنامج أن تحســب هذا الحساب، لهذا بالذات 

عليها أن تفكر بمحكّمين خبراء، لا مجرد نجوم.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

12 فيلما تتسابق في »مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية«
والافتتاح بالفيلم الفلسطيني 3000 ليلة

القاهرة  -  »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

أعلنــت ادارة مهرجان الأقصر للســينما العربية 
والأوروبية تفاصيل الدورة الرابعة والتي من المقرر 
أن تعقــد في الفترة من 30 الشــهر الجــاري وحتى 
5 الشــهر المقبل، ويشــارك في المســابقة الرسمية 
للمهرجان اثنا عشــر فيلماً، أعلن عنها خلال المؤتمر 
الصحافــي الذي إقامتــه إدارة المهرجــان بحضور 
الناقدة ماجدة موريس، ورئيســة  رئيس المهرجان 
شــرف المهرجان هذا العام الفنانة لبنى عبد العزيز، 
والمديــر الفني للمهرجان محمــد عاطف، الذي أعلن 
أن الفيلم الفلســطيني » 3000 ليلــة« للمخرجة مي 
المصري ســيكون هو فيلم الافتتــاح، والفيلم يدور 
حول مدرســة فلســطينية تعتقل بعــد تلفيق تهمة 
لها، ويُحكــم عليها بثمانية أعوام في الســجن. يتم 
نقلها إلى سجن للنســاء في إسرائيل، حيث تُحبس 
السجينات السياســيات الفلسطينيات مع مجرمات 
حتى  الســجن  مدير  عليها  ويضغط  إســرائيليات، 
تتجســس على زميلاتها الفلســطينيات. تضع ليال 
مولودهــا في الســجن، فيتجدد إحساســها بمعنى 
حياتها، لكنها ســرعان ما تجد نفســها مضطرة إلى 

اتخاذ قرار ســيغيّر حياتها إلى الأبــد، عندما تقرر 
السجينات الفلســطينيات الاضراب احتجاجاً على 

تدهورالأوضاع في السجن.
كما يشارك في المســابقة الرسمية الفيلم الروسي 
»إحكام«، ومن فرنســا فيلم »حياة نقيــة«، والفيلم 
التونسي فيلم »على حلة عينىي« لليلى بوزيد، ومن 
قبــرص فيلم »أحد أفراد العائلــة« إخراج مارينوس 
كارتيكس، بالاضافة إلى الفيلم المغربي »ألف خطوة 
في حذائي«، إخراج ســعيد خلاف، ومن سوريا فيلم 
»المهاجران« اخــراج محمد عبد العزيز »، ويشــارك 

لبنان بفيلم »شي يوم رح فل« إخراج ليال راجحة.
وقالت الناقدة ماجدة موريس، رئيســة المهرجان 
إن اختيــار الفنانة لبنى عبد العزيز لتكون رئيســة 
شرف المهرجان لهذه الدورة هو تقليد اتبعه المهرجان 
منــذ دوراته الاولى، وأضافــت أن الفنانة  لبنى عبد 
العزيــز نجمة ســنوات التغيير، واحتلت مســاحة 
ومكانة مرموقة منذ أول أفلامها، واحتفت بها شاشــة 
الســينما كثيرًا كممثلة، جاءت في الوقت الصحيح، 
والزمن المناسب، فكان لهذا النجاح ما يبرره، ويرصد 
تأثيره، وأضافت أن عبد العزيز قدمت أدوارا متنوعة 
حققت لها نجومية هائلة، ووضعتها بين أو في قائمة 
النجمات الكبار، فالنجــاح كبير والإهتمام الإعلامي 
والجماهيري فاق كل التوقعــات، وقبل التوقف أمام 

أداء شــخصيات لبنــى عبد 
العزيز في هــذه الأفلام، من 
المهم أن نشــير إلــى أن فيلم 
»الوســادة الخاليــة« لعبد 
يمثل  ظــل  حافظ،  الحليــم 
أفلامه  بــن  خاصة  حالــة 
لبني  نجاحات  واســتمرت 
عبد العزيز من فيلم إلى آخر 
حتــى وصــل رصيدها إلى 
أفلام مهمة  17 فيلما، كلهــا 
مشوار  أن  ورغم  ومتميزة، 

لبنى عبد العزيــز قصيرً، ولكنه بقي مؤثرا، بما تركه 
من آثار سجلتها شــرائط الفن الساحر، ولم تسقط 
بالتقادم، بل على العكس منحها الزمن عمقًا وتقديرًا 
وتكريًما، حيث قدمــت مجموعة الأفلام التي تعد من 

علامات في السينما المصرية. 
وســوف يحتفي المهرجــان بالفنانــة لبنى عبد 
العزيــز من خلال عــرض ثلاثــة من أهــم أفلامها 
وهي »عــروس النيل« و»اه من حــواء« و»إضراب 

الشحاتين«.
أما مســابقة الفيلم القصير فيشــارك فيها الفيلم 
الفلسطيني »السلام عليكي يا مريم« المرشح لجائزة 
»الأوسكار«، كما يحتفي المهرجان بالسينما المصرية 

بعــرض أربعــة أفلام 
الكبيرة«  »الليلة  وهي 
و »من ضهــر راجل« و 
عادية«  غيــر  »قدرات 
و »باباراتــزي« للحب 

حكاية.
ويرأس لجنة تحكيم 
المســابقة الدولية مدير 
رمســيس  التصويــر 
مــرزوق وعضويــة كل 
من مدير التصوير جون 
بير ســوفار وكريستيان 
هورديلــا مدير مهرجــان »ترانلفانيا الســيتمائي 
الســينمائي  الدولي« والفنــان أحمد كمال والناقد 
الإيطالــي فلافيو دي بيرنانديــز والفنانة اللبنانية 

كارمن لبس والكاتبة الإماراتية نجوم الغانم.
ويكرم المهرجان خلال فعالياته الفنانة بوسي عن 
مجمــل أعمالها، ويكرم أيضاً المخــرج الكويتي عامر 
الزهير والمخرج الايطالي سيلفيو سولديني في إطار 
الاحتفال بالسينما الإيطالية ضيف شرف المهرجان، 
ويحتفل أيضاً بمئوية المخــرج الراحل حلمي حليم، 
ويعرض فيلمين مــن إخراجه هما »أيامنا الحلوة« و 
»غرام تلميذة«، ويحتفل أيضاً بمئوية الياس مؤدب.

نادية الجندي تستعد لتصوير »المنظومة«
 والمسلسل خارج دراما رمضان

القاهرة - »القدس العربي«:

تواصل الفنانة نادية الجنــدي التحضيرات الخاصة بمسلســلها الجديد »المنظومة« مع 
المخرج وائل فهمي عبدالحميد والسيناريســت أحمد صبحي، ومن المقرر أن تحدد موعد بدء 

تصويره، نهاية الشهر الجاري.
واتفقت قناة »ســي بي ســي« مع الفنانة نادية الجندي على شــراء العمل وعرضه قبل 
بداية شهر رمضان المقبل، بعيداً عن موســم الدراما التلفزيونية، على غرار عرض مسلسلها 
الأخير »أســرار« الذي عرض العــام الماضي. من جانبه انتهى السيناريســت أحمد صبحى 
وورشته من كتابة 25 حلقة من المسلسل، كما يجتمع يوميات بالفنانة نادية الجندي لمناقشة 
تفاصيل العمل وإجراء التعديــات التي تطلبها على الحلقات، كما يجري المخرج وائل فهمي 
عبــد الحميد مفاوضات مع عدد كبير من الفنانين للانضمــام إلى العمل ولم يتم الإفصاح عن 

أسمائهن حتى الآن.

زين عوض تطرب جمهورها في حفل
 اختتام »مهرجان الشارقة للموسيقى«

 
الشارقة – »القدس العربي«:

تألقت النجمة الاردنية زين عوض في حفل اختتام »مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية« في 
موسمه الثالث على مسرح جزيرة العلم، بعد 36 حفلة على مدى ستة أيام جذبت جمهورا واسعا 
من محبي الفن الراقي والطرب الأصيل. ورافقتها أوركســترا المعهد الوطني للموســيقى بقيادة 

المايسترو محمد عثمان صديق.
قدمت فيها مجموعة أغان من روائع السيدة فيروز بأسلوب مميز، منها »نطرونا كتير«، »أخر 
أيــام الصيفية«، »كان عنا طاحون«، »بعــدك على بالي«.. كما قدمت أغنية ايطالية لبوتشــيلي 
بعنوان »رومانزا«. وشــاركتها مغنية الأوبرا ديمة بواب أغنية مميزة تجمع بين الطرب الشرقي 

والأوبرا في آن واحد.
يذكر أن الفنانة زين عوض شاركت في غناء »تتر« مسلسل »الملك فاروق«، و«ملوك الطوائف«، 
ولحن لها العديد من الفنانين مثل خالد الشــيخ، محمود خيامي، وليد ســعد، وائل الشرقاوي، 

وخالد البكري، ألبومها »على وعدي«، الذي كان من انتاج شركة »نيو سنتشري« القاهرة.

يذكر أن الفنانة أطلقت مؤخرا أغنية »جنة يا الإمارات«، بمناسبة العيد الوطني للدولة.

أصالة تفصح عن سبب خلافها مع اختها 
ريم في برنامج »مصارحة حرة«

 

أحمد رزق وباسم سمرة يبدآن تصوير »الكيف« في شوارع »أكتوبر«
القاهرة – »القدس العربي«:

بدأ الفنان أحمد رزق والفنان باســم سمرة، تصوير مسلسلهما الجديد »الكيف« في المشاهد الخارجية وتحديدا في شوارع »مدينة 
6 أكتوبر«.

مسلســل »الكيف« مأخوذ عن الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه، والعمل من بطولة أحمد رزق، وباسم سمرة، ولوسي، وأحمد خليل، 
وبيومي فؤاد، وســهر الصايغ، وعفاف شعيب، وأحمد فؤاد سليم، وياسر الطوبجي، ومريهان حسين، ودعاء رجب، وسعد الصغير، 

ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج محمد النقلي.
يشــار إلى أن محمد النقلي مخرج العمل قام بعمل معاينة لاختيار أماكن التصوير بعد أن عاد من السعودية لتواجده هناك للقيام 

بمناسك العمرة.

القاهرة – »القدس العربي«:

على مــدى حلقتــن، تحــل النجمــة أصالة ضيفــة على 
برنامــج »مصارحة حــرة«، وفي الجــزء الأول من الحلقة، 
تفتــح الإعلامية منــى عبد الوهــاب مجموعة مــن القضايا 

الساخنة التي تجيب عليها أصالة بصراحة شديدة.
وعلقت الإعلاميــة منى عبد الوهاب على عودة برنامجها 
قائلة »سعيدة بعرض مصارحة حرة على قناة النهار، وأعد 
المشــاهدين بأن يســتمتعوا بهذه الحلقات التــي لم تذع من 

قبل«. 
وخــال الحلقــة تتحدث أصالــة عن ســبب الخلاف مع 
أختهــا ريم وســر رفضهــا أن تســاعدها في دخــول عالم 
الغنــاء، قائلــة »أنا اتفاجأت بكل شــيء فكــرت فيه ريم... 
دي كانــت أكبر صدمــة في حياتــي«، وردها علــى حقيقة 
تصريحات عدة لها هاجمت فيها عمرو دياب، تامر حسني، 
راغــب علامــة، والفنانة الخليجيــة أحلام وهجــوم الملحن 

حلمي بكر عليها.

 S Productions مصارحة حرة«، من إنتاج شــركة«
ومن إخراج هادي الباجوري، وهو ينتمي إلى نوعية برامج 
الـــHard Talk التي يواجه فيها الضيف أســئلة صعبة 
حول تاريخه وحياته الشــخصية، وقد اســتطاع البرنامج 
خــال 2015 أن يجــذب انتبــاه الجماهير ويحظى بنســب 
مشــاهدة كبيــرة على أهــم القنــوات الفضائية فــي العالم 
العربي، وقد اتفقت الشــركة مع قنــاة »النهار« على عرض 

الحلقات الأخيرة المتممة لموسمه الأول.
ويعتمد على مواجهــة الإعلامية منى عبد الوهاب مذيعة 
الحكم بعد المزاولة، الغش ممنوع وأبو زعبل لمشاهير الفن، 
الرياضة والإعلام لكشف أكثر النقاط سخونة في حياتهم. 
تبــدأ الحلقة بفقرة أســئلة التحدي التي يســتعرض بها 
النجــم مناطق قوته، قبــل الانتقال إلى جــولات أكثر جرأة 
وصراحة، ثم الوصول إلى سؤال الضربة القاضية الذي لا 
يتوقعه الضيف، حيث تقوم منى بتقديم سؤالها مكتوباً في 
ورقــة للضيف بدون الكشــف عنه، وللضيــف الحق في أن 

يستمر بإجابة السؤال أو ينسحب أمام الضربة القاضية.

طوني خليفه »وحش الشاشة« على »الجديد«

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

يعود الإعلامي اللبناني طوني خليفة إلى تلفزيون 
»الجديــد« لتقديم برنامجه الجديــد بعنوان »وحش 

الشاشــة«، الذي ســيبدأ عرضه يــوم الخميس بعد 
نشرة الأخبار المسائية، اعتباراً من الثامن والعشرين 

من الشهر الجاري.
ويضم البرنامج العديد من الفقرات، وهو سيرصد 
بالدرجــة الاولى اطــالات عددٍ من الإشــخاص عبر 
القنــوات التلفزيونية الاخرى على مدار الاســبوع، 

إن لناحية التصاريح والمســتجدات، حيث سيكونون 
محطّ أنظار المشــاهدين، سواء في طرح عمل ايجابيّ 
أم ســلبيّ الامر الذي سيفســح المجال في لعبهم دور 
»وحش الشاشة »، وهو اللقب الذي اشتهر به الراحل 
الكبير فريد شــوقي، والذي اســتأذن خليفة عائلته 
باعتماد هذا الإســم، فلــم تجد مانعــاً البتّة، بل على 

العكس رحبّت باستخدامه هذا اللقب.
ويســاعد خليفة في الإعداد فريــق عمله القديم، 
الذي ســبق وتعامل معه في برامجه الســابقة، ومن 
بينهم المخرج فادي بريدي، أما أبرز الفقرات المتنوعة 
في هذا البرنامج فســتتناول أولًا الحديث عن »سبق 
صحافيّ« أو ما يعرف »بالســكوب«، تليه فقرة اخرى 
ستضيء على سيرة أشــخاص تركوا بصمات لامعة 
ومحطات بارزة في مجال عملهــم، واذا كانت إحدى 
هذه الشــخصيات اللامعة لا تزال علــى قيد الحياة 
فسيتم اســتضافتها في الاستديو ضمن فقرة »وحش 
الماضي« لمحاورتها عن تلك الحقبة، التي رسمت درب 
النجاح عبر محطات بارزة ومشرقة، إلى ذلك لن يغفل 
البرنامج المشاكل الإجتماعية التي كان خليفة السباق 
في الاضاءة عليها من خلال برنامجه السابق »للنشر« 
عبر شاشــة »الجديد«، والذي سيسلط الضوء عليها 
ويتابعها بشكل موسّع اكثر، وعلم أنه سينفرد بشكل 
خاص بعرض قصة مأسوية لطفل أو لشخص عجوز 
بحاجــة إلى مســاعدة، وبناء عليه سيســعى فريق 
العمل إلــى تأمين هذه المســاعدة، وبالمقابل قد تكون 

القصة في بعض الأحيان إيجابية وتفاؤلية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ خليفة سبق وقدّم على 
تلفزيــون الجديد برنامجه الناجح »للنشــر« قبل أن 
ينتقل بعدها إلى شاشة الـMTV لتقديم برنامج آخر 
وهو » 1544 »الذي حصد بدوره نجاحاً مماثلًا، إلّا أنه 
لم يشــأ أنّ يجّدد العقد مرة أخرى مع الـMTV التي 
تركها وها هو يعود مجــدداً إلى محطة »الجديد«، مع 
العلم أنّه سيســتمر في عمله الإعلامي في مصر، الذي 
بدأه في »القاهــرة والناس«، وقد انتقــل حالياً إلى 
قناة CBC التي وقّع معها عقــد عمل لتقديم برنامج 
إجتماعي لا علاقة له بالمواضيع السياســية المصرية 

والعربية.

 أصالة مع منى عبد الوهاب في »مصارحة حرة«
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اقتصاد ومـال

إيران تفكر في إنشاء
مصفاة نفط في إسبانيا

وزيــر  قــال  الأناضــول:   - مدريــد   ■
مانويل  خوســيه  الإســباني،  الخارجيــة 
غارســيا مارغايو، أمس الإثنــن ان إيران 
تفكر بإنشــاء مصفــاة للبترول فــي مدينة 

ألخسيراس )جنوب(.
وأضــاف »من شــأن إقامــة المصفاة أن 
يســاعد على خلق فرص العمــل في منطقة 
جبل طــارق وأوضح الوزير الإســباني أن 
اقتصادية محتملــة لصالح  هنــاك فوائــد 
بلاده، بسبب علاقتها الجديدة والوثيقة مع 
طهران، مســتطرداً: »قمنا بعدة زيارات مع 
العديد من رجال الأعمال الإسبان إلى إيران، 

وهناك العديد من الفرص«.
والعضــو  النفــط  وزيــر  نائــب  وكان 
المنتدب للشــركة الوطنية الإيرانية للتكرير 
والتوزيــع، عبــاس كاظمي، صــرح مطلع 
الشهر الجاري، أن إسبانيا هي وجهة مفضلة 
لتثبيت مصفاة إيرانية مع القدرة على إنتاج 
اقتصادية  ألف برميل يومياً، لأســباب   200

وجغرافية.

»تُركسِل« التركية للاتصالات
قد تستهدف السوق الإيرانية 
■ اســطنبول - رويتــرز: قــال الرئيس 
للهاتف  أكبر مشغل  تُركسِل،  التنفيذي لشركة 
المحمول فــي تركيا، أمس الإثنين ان الشــركة 
تدرس فــرص اســتحواذ للتوســع إقليميا، 
وإنها قد تستهدف الســوق الإيرانية بعد رفع 

العقوبات على طهران.
وأضاف كان ترزي أوغلوا في مقابلة »إيران 
ســوق ضخمة ومحط أنظارنا. نراقب السوق 
الإيرانية عن كثــب ونحن على اتصال بجميع 

مشغلي شبكات الهاتف الثابت والمحمول.«
وتبدي تُركسِــل اهتماما بإيــران منذ فترة 
طويلة. وفي عام 2004 قادت كونسورتيوم فاز 
برخصة هاتف محمول في إيــران انتقلت في 
وقت لاحق لمجموعة منافسة تقودها مجموعة 

»إم.تي.إن« الجنوب افريقية. 
وسعت تُركسِل لمقضاة إم.تي.إن لاحقا أمام 
الصفقة  خســرت  أنها  مدعية  أمريكية  محكمة 
الإيرانية بسبب الفساد والرشى ولكنها تخلت 

عن الدعوى فيما بعد.
ورغم سعي الشركة للتوسع في المنطقة إلا 
أن ترزي أوغلوا قال إن تُركسِل لا تستبعد بيع 
حصتها في شــركة »فينتور« للهاتف المحمول 

والتي تبلغ نحو 42 في المئة.
قازاخســتان  فــي  »فينتــور«  وتعمــل 
وتمتلك  ومولدوفــا،  وجورجيا  وأذربيجــان 
»تيلياســونيرا«  شــركة  فيها  الأغلبية  حصة 
الســويدية التي تتطلع لبيع حصتها لشــركة 

أوروبية آسيوية. 

»نالكو« الهندية تبحث
إنشاء مجمع مصاهر

في إيران بملياري دولار
■نيودلهــي - رويتــرز: قال تابــان كومار 
تشاند، رئيس الشركة الوطنية للألومنيوم في 
الهند »نالكو« أمس الإثنين ان الشركة الحكومية 
سترســل فريق خبراء الشــهر المقبل لدول من 
بينها إيران لبحث إنشاء مجمع مصاهر بتكلفة 

قد تبلغ ملياري دولار.
وألغــت القوى الدولية مطلع هذا الأســبوع 
العقوبــات التــي كانت مفروضة علــى طهران 
والتي جعلت من الصعب على نالكو في السابق 
التفاوض لإنشــاء مصهر ألومنيوم بطاقة 500 

ألف طن سنويا ومحطة كهرباء ملحقة به.
وقال تشاند »بالتأكيد حدث تطور كبير. إنه 
مأزق كبير تم تجاوزه... وفيمــا يتعلق بإيران 
فقــد أبلغونا بالفعل باســتعدادهم لاســتقبال 

الفريق«.

»دايملر« الألمانية تسعى
 للعودة إلى السوق الإيرانية

■ شــتوتجارت/طهران - د ب أ: بعــد رفع 
العقوبات الغربية عن طهران تســعى شــركة 
»دايملر« الألمانية لصناعة السيارات للعودة إلى 
الســوق الإيرانية بمشروعات محددة لمركباتها 

التجارية.
أعلنت الشــركة أمس الإثنين فــي مقرها في 
شــتوتغارت عزمها الدخول بصورة كاملة إلى 

السوق الإيرانية وفقا للقواعد السارية.
وأضافت الشــركة أنها وقعــت من أجل ذلك 
مذكــرات تفاهم مع شــركة »رخــش خودرو« 

وشركة »ماموت غروب« الإيرانيتين.
أنه من المخطط تأســيس  الشــركة  وذكرت 
شــركة محاصة لإنتاج شــاحنات مــن ماركة 
مرســيدس-بنز ومكونات المحركات، بالإضافة 
شــاحنات  لتوزيــع  شــركة  تأســيس  إلــى 

مرسيدس-بنز وملحقاتها.
كما تعتزم »دايملر« شــراء أسهم في الشركة 
المحاصــة الإيرانية لصناعة محــركات الديزل. 
مشتركة  شــركة  تأسيس  الشــركتان  وتدرس 

لتسويق سيارات تجارية من ماركة مرسيدس.
وذكرت »دايملــر« أنه من الممكــن البدء في 
تصدير أولى الشُــحنات إلى إيران خلال العام 
الجاري. ويرى بيرنهارد أن هناك حاجة كبيرة 
التجارية، وبخاصة  المركبــات  إلــى  إيران  في 
الشــاحنات، موضحا أن »دايملــر« كانت تبيع 
ســنويا في الماضــي نحــو 10 آلاف مركبة في 

إيران، أغلبها من المركبات التجارية.

العراق: 65 مليار دولار 
احتياطيات البنك المركزي
منها 90 طناً من الذهب

■ بغداد - الأناضول: كشــف أحمد حاجي 
رشيد، مقرر اللجنة المالية النيابية في البرلمان 
العراقي، أمس الإثنــن أن احتياطيات العراق 
من الثــروات يبلغ 65 مليــار دولار، منها 89.9 
طناً من الذهب، مشيلرا إلى أن احتياطي البلاد 
ينخفض ســنة بعد أخرى، لأســباب مرتبطة 

بانخفاض أسعار النفط الخام.
وكان الاحتياطي فــي 2014، نحو 77 مليار 

دولار، وفي 2013 قرابة 84 مليار دولار.
وتابــع »على الرغــم من كل ذلــك، العراق 
يملــك احتياطياً جيــداً من الــدولار والذهب، 
يجعله قــادراً علــى الصمود أكثر من ســنة، 
فهو يحتاج شــهرياً إلــى واردات بقيمة 4 - 5 
مليارات دولار«، مؤكداً أنه »لا خوف من إفلاس 

العراق«. 

■ الرياض - رويترز: قال يوســف عبد الله 
للشــركة  المكلف  التنفيذي  الرئيــس  البنيان، 
الســعودية للصناعات الأساســية »ســابك«، 
أمس الإثنين ان بإمكان الشــركة التكيف مع أي 
الســوق  إمدادات بتروكيميائية جديدة تدخل 
من خارج المملكة، وذلك فــي الوقت الذي ينذر 
فيه رفع العقوبات عن طهران بزيادة المعروض 

في سوق النفط العالمية.
وتعاني شــركات النفط في الســعودية من 
هبوط أسعار النفط، إذ ترتبط أسعار منتجات 

هذه الشركات ارتباطا وثيقا بأسعار الخام.
كمــا ترتبط منتجــات »ســابك« على وجه 
الخصــوص بالنمــو الاقتصــادي العالمي، لأن 
منتجاتها من البلاســتيك والأســمدة والمعادن 
تســتخدم علــى نطــاق واســع في أنشــطة 

البنــاء والزراعــة والصناعة وإنتاج الســلع 
الاستهلاكية.

وأظهــرت نتائــج أعمال »ســابك« -إحدى 
العالم-  في  البتروكيميائيات  شركات  كبريات 
انخفاضا نســبته 29.4 في المئة في صافي ربح 
الربع الأخير من 2015، مســجلة سادس تراجع 
في الأرباح الفصلية على التوالي، حيث واصل 

تدني أسعار النفط الضغط على الأرباح.
وجــاءت نتائج الشــركة أقل من متوســط 

توقعات المحللين، وهو ما دفع سهمها للهبوط. 
وتتزايد الضغوط في السوق نتيجة المخاوف 
من احتمالات زيادة وشيكة في صادرات الخام 
الإيرانية، ما سيؤدي لاستمرار تخمة المعروض 
لفترة أطول، وهو ما دفع أسعار النفط إلى أدنى 

مستوياتها في 12 عاما.

وقــال البنيان خــال مؤتمــر صحافي في 
الرياض إنــه لا تتوافر لديــه معلومات كاملة 
حول قدرة قطاع البتروكيميائيات الإيراني في 
الرجوع إلى الســوق ســريعا، لكن بوجه عام 
عادة ما يســتغرق الأمر ما بين ثلاثة وخمســة 
أعوام لدخول السوق وبدء الإنتاج، ثم زيادته 

ثم تطويره بعد ذلك.
وفي رد على سؤال عما إن كانت لديه مخاوف 
من أن يعانــي قطاع البتروكيميائيات من تخمة 
قال  المقبلــة،  الســنوات  خلال  المعــروض  في 
البنيان »البيئة التنافسية دائما ما توفر مناخا 
صحيا للعمــل، وهذه هي طريقتنــا المفضلة... 

ليس لدينا أي مخاوف على الإطلاق.«
وتســود المخاوف بشأن الإمدادات، في وقت 
يتنامى فيه القلق من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد 

العالمي لا سيما في الصين إلى ضعف الطلب.
وقال البنيان ان مبيعات »سابك« في الصين 
لم تتأثر علــى الإطلاق، وذلك على الرغم من أن 
الطلب تباطأ على المنتجات بسبب تقلص النمو 
في الاقتصادات الناشئة في آسيا والاقتصادات 

الناضجة في أوروبا.
وفي الربــع الأخير مــن 2015 وصلت قيمة 
مبيعــات »ســابك« إلــى 34.16 مليــار ريال، 

بانخفاض 21.9 في المئة عن مستواها قبل عام.
مبيعات  قيمــة  بلغت  بأكمله   2015 وخــال 
الشــركة 148.17 مليــار ريــال، انخفاضا من 
188.99 مليار فــي 2014. لكــن البنيان قال ان 
حجم مبيعات الشــركة زاد أربعــة في المئة في 

.2015
وأوضــح أن الشــركة تتطلع في المســتقبل 

إلى التوســع في أفريقيا وفي أســواق جنوب 
شــرق آســيا، بما في ذلك فيتنام وإندونيسيا 
وماليزيا، حيث تســعى لتحويل أنشــطتها في 
تلك البلــدان إلــى التصنيع، وعــدم الاكتفاء 
بالتواجد الحالي الذي يتمثل في تسويق وبيع 

البتروكيميائيات«.
وفي خطوة تهــدف للتغلب علــى الظروف 
الصعبة التي تمر بها الأســواق، بدأت ســابك« 
في 2015 عمليــة لخفض النفقات. وقال البنيان 
ان شــركته تأمل بأن ترى فوائد هذا البرنامج 
في العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا سيساعدها 
أيضا على امتصاص زيادة أسعار اللقيم )المادة 
نهاية  الحكومة  أعلنتها  التي  للصناعة(  الأولية 

العام الماضي.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

■ طهــران - لنــدن - أ ف ب: قررت إيران 
أمس الإثنين زيــادة إنتاجهــا النفطي بمعدل 
نصف مليون برميــل يوميا، مــا يؤكد عزمها 
على الإفادة من دون تأخير من دخول الاتفاق 
النووي حيز التطبيق ورفع العقوبات الغربية.

لكن هذا الإعــان المرتقب منذ اشــهر يهدد 
بمزيد من عدم الاســتقرار في السوق النفطية 
التي بلغت أســعارها ادنى حد لها منذ 12 عاما 

بسبب كثافة العرض.
ونقــل الموقــع الإلكتروني لــوزارة النفط 
الإيرانيــة عن ركــن الدين جــوادي، رئيس 
الهيئــة، قوله »لدى إيران القــدرة على زيادة 
إنتاجها نصف مليــون برميل يوميا مع انتهاء 
لزيادة  أمــس  الاوامر  وصــدرت  العقوبــات 

الإنتاج«.
وإيران العضو في منظمــة الدول المصدرة 
للنفط »أوبك« تنتج حاليــا 2.8 مليون برميل 

يوميا وتصدر اكثر من مليون برميل.
وقال جوادي »مشكلة السوق الأساسية هي 

فائض في الإنتاج يبلغ مليوني برميل في اليوم 
ويؤدي الى انخفاض الأســعار«. لكنه اضاف 
»اذا لم تقم إيــران برفع إنتاجهــا فان الدول 
المجاورة قد تزيد إنتاجها بحلول ســتة اشهر 
الى ســنة وتأخذ حصة إيران من الســوق«. 
ويــرى محللون لدى مصرف »كومرتســبنك« 
الألماني انه »اعتبــارا من يوم الإثنين اصبحت 
إيــران مجددا قادرة علــى تصدير كميات غير 
محــدودة من النفــط والغاز. وهــذا العرض 
الإضافي لم يكن ليأت في وقت اســوأ مما هو 
عليه الان، نظرا لان الســوق غارقة اساســا 
بوفــرة العرض، ما يعني ان الفائض ســيزيد 

بشكل اضافي«.
وقــال المحللــون لــدى بنــك »باركليــز« 
البريطانــي ان »الســوق النفطيــة تتعرض 
لضغط كبير منذ كانون الاول/ديسمبر بسبب 
والعرض  الشــمولي  الاقتصــاد  ازاء  القلــق 
المتزايد لاوبــك والطقس الدافــئ«، معتبرين 
انه لا يــزال من المبكر جدا تحديــد الأثر الذي 

ستتركه عودة إيران الى السوق.
وقال محللــو »كومرتســبنك«  انه من غير 
المرجح ان يزيد حجم الإنتاج الإيراني بشــكل 
الــى نموذجي  كبير هذه الســنة، مشــيرين 
العراق وليبيا اللذين استغرقهما الامر حوالى 
12 شــهرا للعــودة الــى مســتويات الإنتاج 

الاساسية بعد حربي 2003 و2011.
واضافــوا ان إيــران لم تتمكــن ايضا من 
الاستثمار في البنى التحتية النفطية منذ عدة 
الآن  عليها  ويجب  العقوبات،  بسبب  سنوات، 

ان تعوض هذا التأخير.
لكــن محللي »باركليــز« أكــدوا ان قدرات 
التصدير لدى إيران يمكن ان تفاجىء السوق 
بسبب احتياطي النفط المخزن حاليا في البلاد.
واتفقت غالبية المحللين على القول ان تدفق 
النفط الاضافي من إيران ســيهدد اي تحسن 
للأســعار في مســتقبل قريب، ويمهد الطريق 
امام تراجع اكبر لأســعار النفط التي يمكن ان 

تصل الى 20 دولارا للبرميل قريبا.

■ أبوظبــي - رويترز: قال وزير الطاقة الإماراتي، ســهيل 
بن محمــد المزروعي، ان ضــخ أي كميات إضافيــة من النفط 
ســوف »يضــر الســوق« وســيؤدي »إلــى تأخــر اســتعادة 

توازنها« في إشارة إلى إيران.
وقــال المزروعــي للصحافيــن علــى هامــش مؤتمر في 
أبوظبي »هــل إيران لديها الحق في فعل ذلك؟ نعم بالطبع.. 
فهــي عضو فــي أوبك ولها الحــق... لكن هل ســيكون ذلك 

مفيدا للموقف؟.. لا.«
وتابــع »لدينا تخمة في المعروض ومن ســيضخ مزيدا من 

الإمدادات فإن ذلك سيزيد الوضح الحالي سوءاٍ«.

■ لنــدن - رويترز - وكالات الأنباء: 
توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« أمس الإثنين أن تســجل إمدادات 
معروض النفط مــن الدول غير الأعضاء 
بوطا أكبر من المتوقع هــذا العام، جراء 
انهيار أســعار الخام، بما سيعزز الطلب 

على نفط المنظمة.
وقالت »أوبك« فــي تقرير ان إمدادات 
بواقع  ستنخفض  خارجها  من  المعروض 
660 ألف برميل يوميا فــي 2016 بقيادة 
الولايــات المتحــدة. وتوقعــت المنظمة 
الشــهر الماضي انخفــاض المعروض من 

خارجها بواقع 380 ألف برميل يوميا.
إلى  تشير  »التحليلات  المنظمة  وقالت 
أن السوق سيقودها المعروض في 2016. 
ســيكون أيضا العام الذي سيشهد بداية 

عملية إعادة التوازن.«
وســيؤدي هبــوط الإمــدادات مــن 

خــارج »أوبك« إلى تقليــص التخمة في 
انهيار أســعار  إلى  أدت  التي  المعروض، 
الخام إلــى أقل مــن 28 دولارا للبرميل، 
وهو أدنى مســتوى لها منذ 2003. ومما 
ســاهم في المزيــد من الهبــوط تحويل 
»أوبك« لاســتراتيجيتها فــي 2014 نحو 
الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من دعم 

الأسعار.
وأدى هبوط الأســعار إلى بدء تباطؤ 
تطوير مصــادر الإنتاج مرتفــع التكلفة 
نســبيا، مثل إنتــاج النفــط الصخري 
الأمريكي. كما أجبر الشركات على تأجيل 
أو إلغاء مشروعات بمليارات الدولارات، 
وهــو ما وضــع بعضــا من الإمــدادات 

المستقبلية على المحك.
وفي حال صحت تلك التوقعات، فانها 
ستشكل نوعا من الانتصار لاستراتيجية 
»أوبــك« بالاســتمرار في إنتــاج النفط 

بالمعدلات الحالية رغم انخفاض أسعاره 
الى ما دون 30 دولار للبرميل )مقارنة مع 
114 دولارا في 2014( لحماية حصتها في 

السوق.
»التحليلات  ان  المنظمــة  تقرير  وافاد 
تشــير الى ان العام 2016 ســيكون عام 

تحرك الامدادات«.
متتالية  ســنوات  سبع  »بعد  واضاف 
من النمــو الهائل للإمــدادات من الدول 
غير الاعضاء في المنظمة، فان العام 2016 
سيشهد انخفاضا في إنتاجها لان تراجع 

الأسعار سيبدأ في التاثير بشكل كبير«.
غيــر أن التقريــر لا يتحــدث عن أثر 
الإمــدادات الناتجة عن رفــع العقوبات 
الغربية عن إيــران، التي قالت أمس انها 
ســتزيد إنتاجها بواقــع 500 ألف برميل 
يوميا، بما سيســد معظم الفــراغ الذي 
ستتركه الدول غير الأعضاء في »أوبك«.

ضخت  انها  »أوبــك«  تقول  الآن  وإلى 
بما  الأول  ديسمبر/كانون  في  أقل  كميات 
يقلص فائض المعروض في السوق. وقال 
التقرير نقلا عن مصادر ثانوية إن إنتاج 
المنظمة، شاملا إندونيسيا بعد انضمامها 
لها من جديد، انخفــض بواقع 210 آلاف 
برميــل يوميا إلــى 32.18 مليون برميل 

يوميا في ديسمبر.
في  فائــض  إلــى  التقريــر  ويشــير 
المعــروض قدره 530 ألــف برميل يوميا 
هذا العــام إذا واصلــت المنظمة الإنتاج 
بمعدلات ديســمبر، نزولا مــن 860 ألف 
برميل يوميا أشــار إليها تقرير الشــهر 
الماضــي. وأبقت »أوبك« علــى توقعاتها 
لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 
دون تغير يذكر عنــد 1.26 مليون برميل 
يوميا، انخفاضا مــن 1.54 مليون برميل 

يوميا العام الماضي. 

الإمارات: الكميات أوبك تتوقع عودة التوازن لسوق النفط في 2016
الإضافية من النفط 
الإيراني ستضر السوق

■ أبوظبي - د ب أ: أكدت الإمارات سعيها 
لتحقيق التنوّع الاقتصادي المستدام كجزء من 

خطتها الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2021.
وقال الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء 
وحاكم دبي، خلال إفتاح الدورة التاسعة من 
القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي أمس 
الإثنــن ان »الإمارات ملتزمة بالمســاهمة في 
تلبية الطلب العالمي المتزايــد على الطاقة من 
خلال تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة«.

وأشــار إلــى أنّ »القمــة العالميــة لطاقة 
المستقبل، وأســبوع أبوظبي للاستدامة« يعد 
الدولية  الشــراكات  لتعزيز  رئيســية  منصة 
التي من شــأنها دفع عجلة الابتكار وتحقيق 
الازدهار علــى المدى البعيد لدولــة الإمارات 

والمجتمع الدولي.
وأشاد بن راشــد بالدور الذي تضطلع به 
مدينــة »مصدر« الإماراتية لطاقة المســتقبل، 
في تعزيز موقف الإمارات فــي قطاع الطاقة، 

خصوصا الطاقة المتجددة.
من جانبه قــال الدكتور ســلطان الجابر، 
وزير الدولــة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة 
التنمية المستدامة  مدينة »مصدر«، ان تحقيق 
وتلبيــة الاحتياجــات العالميــة المتنامية من 
الطاقة »لا يمكن تأمينهــا من مصدر واحد، بل 
علينا خلق مزيــج متوازن يضم جميع مصادر 
الطاقة التقليدية والجديدة. ومن هذا المنطلق، 
أعطت القيــادة في دولة الإمــارات الأولوية 
لجهود تنويع كل من الاقتصاد ومصادر الطاقة 

محمد بن راشد: الإمارات ملتزمة  بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي
 المتزايد على الطاقة من خلال تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة

■ ابوظبي - أ ف ب: دعا مشاركون في مؤتمر دولي 
للطاقة في ابو ظبي أمس الإثنــن، ابرزهم الامين العام 
للامم المتحدة بان كي مون، الى التحرك ســريعا لتنمية 
الطاقة المتجددة والتعاون بين القطاعين العام والخاص 

لتطبيق مقررات قمة المناخ الاخيرة في باريس.
وقال بان في افتتاح »القمة العالمية لطاقة المستقبل« 
في ابو ظبي »حــان الوقت للتحــرك. على الحكومات، 
القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، الشروع في تنفيذ 

الاهداف الـ17 العالمية« لتحقيق تنمية مستدامة.
ومن أبــرز الاهداف التــي اتفق عليها قــادة العالم 
في ايلول/ســبتمبر محاربــة الفقر والجــوع، وتوفير 
التعليــم الجيد والمســاواة بين الجنســن، إضافة إلى 
التحــرك من أجل المنــاخ وتوفير طاقــة نظيفة وتنمية 
المدن والمجتمعات. واشار بان الى ان تقليص انبعاثات 
الغــازات المســببة للإحتباس الحراري قــد ينقذ ليس 
فقط مستقبل الكرة الارضية، بل ايضا حياة 4.3 مليون 
شــخص قال انهم يموتون سنويا بســبب التلوث في 
العالم.وكانــت 195 دولــة توصلت خلال قمــة المناخ، 
التي عقدت في فرنســا في كانون الاول/ديســمبر، الى 
اتفاق تاريخي يشمل التعهد بوقف ارتفاع درجة حرارة 
الارض والحد من انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس 

الحراري. 
ويتضمــن الاتفاق وضــع آلية مراجعــة كل خمس 
سنوات للتعهدات الوطنية، على ان تجرى اول مراجعة 

إجبارية في 2025.
من جهتــه، قال وزيــر الخارجية الفرنســي لوران 
فابيوس أمس »امامنا خمس ســنوات حاســمة قبل ان 
يدخل اتفاق باريس حيز التطبيق. علينا استغلال هذه 

السنوات لتحويل اقتصاداتنا«.
وأضاف »كلفة التكنولوجيات النظيفة ســتنخفض. 
الاســتثمارات في الاقتصادات ذات انبعاثات الكربون 

المنخفضة يجب ان ترتفع«.
وعرض مســؤولون، بينهم الرئيســان المكســيكي 
انريكي بينيا نييتــو والنيجيري محمد بخاري، تجربة 

بلادهم في مجال تنمية مصادر الطاقة المتجددة.
وســيتيح اتفاق قمة المناخ اعــادة توجيه الاقتصاد 
العالمي نحو نمــوذج اقل إنتاجا لانبعاثــات الكربون. 
ويتطلــب ذلك التخلي تدريجا عــن المصادر الأحفورية 
للطاقة )كالفحم والنفط والغاز( التي تســتحوذ اجمالا 
على إنتــاج الطاقة عالميا، والاســتعاضة عنها بمصادر 

طاقة متجدة.

وزارة  قالــت  رويتــرز:   - برلــن   ■
ان  الإثنــن  أمــس  الألمانيــة  الاقتصــاد 
ألمانيا تخطــط لإحياء ضمانــات التصدير 
الحكوميــة للشــركات التــي تريــد العمــل 
مع إيــران، بعد رفع العقوبــات الدولية عن 

طهران.
وقال المتحدث باســم وزيــر الاقتصاد، 
سيجغمار غابرييل، ان ضمانات التصدير 
تمنح الآن مجددا، لكن هناك مسائل أخرى 
ينبغي تسويتها أولا مثل سداد الالتزامات 
تجــري  برلــن  أن  وأضــاف  القائمــة. 
محادثــات بنــاءة مــع طهــران بخصوص 
الأمر. وأصبحت تلــك الضمانات المعروفة 
لقطــاع  دعامــة  هيرميــس«  بـ«ضمانــات 
التصديــر الألمانــي، حيــث توفــر حمايــة 
للشــركات والبنوك التي تعمل في أسواق 
تصنــف بأنها عاليــة المخاطر فيمــا يتعلق 

بضمانات السداد.
الضمانات  تلــك  الشــركات  وتســتحق 
إذا كان أكثــر من نصف مكونــات إنتاجها 
محلية الصنع، لكن شركات وبنوكا طالبت 

الحكومة بتوسيع نطاق هذا النظام.
وفــي 2014 دعمت »ضمانات هيرميس« 
صــادرات بقيمة 24.8 مليار يــورو )27.01 

مليار دولار).
والصادرات محــرك رئيســي للنمو في 
أكبر اقتصاد في أوروبا، وتشــكل نحو 40 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.
ويتوقع اتحاد غرف التجارة والصناعة 
الألمانيــة أن تتضاعــف صــادرات ألمانيــا 
لإيران إلى خمسة مليارات يورو )5.5 مليار 
دولار( فــي الأعوام المقبلــة، وأن تصل إلى 

مثلي هذا الرقم في الأجل الطويل.
)الدولار يساوي 0.9182 يورو(.

بان كي مون يدعو إلى 
التحرك سريعا لتنمية 

الطاقة المتجددة

إيران تقرر رسميا زيادة إنتاجها
 النفطي 500 ألف برميل يوميا 

»سابك« السعودية: يمكننا التكيف مع أي إمدادت بتروكيميائية جديدة للسوق العالمية

ألمانيا تخطط لإحياء
ضمانات التصدير لإيران 

■ لندن - أبو ظبي - وكالات الأنباء: اعلنت 
شــركة »رويال داتش شــل« العملاقــة للنفط 
أمس الإثنين انســحابها من مشروع كبير للغاز 
الطبيعــي في ابوظبي بســبب انهيار أســعار 

الطافة العالمية.
الهولنديــة  الإنكليزيــة  الشــركة  وقالــت 
العملاقة في بيــان انها قررت الانســحاب من 
مشــروع تطوير حقل باب للغاز عالي الكبريت، 
الذي كان من المقرر ان تنفذه مع شــركة بترول 
ابوظبي الوطنية الحكومية، بســبب انخفاض 

أسعار النفط.
وذكرت الشــركة انه »بعــد التقييم الدقيق 

للتحديــات الفنيــة والتكاليــف، قررت شــل 
الانسحاب من المشــروع المشترك لتطوير حقل 
باب للغاز العالي الكبريت بسبب تدهور أسعار 

النفط«.
واضافت الشــركة انها خلصت بعد التقييم 
الــى ان »تطويــر المشــروع لا يتناســب مــع 
استراتيجية الشــركة في الظروف الاقتصادية 

السائدة في قطاع الطاقة«.
وفــي مواجهة انهيار أســعار النفط يشــهد 
قطاع الطاقة الغاء او تأجيل المشاريع، وخفض 

التكاليف، والاستغناء عن آلاف الموظفين.
ويحتــوي الغاز الطبيعــي العالي الكبريت 

في العــادة على كميــات كبيرة مــن كبريتيد 
الهيدروجــن الــذي يجب ازالته كــي يحترق 

الوقود، وهذه العملية تزيد التكلفة.
ويأتي قرار »شــل« الانسحاب من المشروع، 
بعد قرارها العام الماضي الانسحاب من عليمات 
التنقيب في ألاســكا، بعد ان أخفقت في العثور 
علــى كميــات تجارية مــن النفط. كمــا أجلت 
الشركة مشروع كارمون كريك للرمل النفطي في 

كندا في تشرين الاول/اكتوبر.
الوطنية  ابوظبــي  وكانت شــركة بتــرول 
الحكومية اختارت »شل« شريكا لها في مشروع 
حقل باب في 2013، ومنحت الشركة حصت 40 

في المئة من الحقل الذي يبعــد 150 كلم جنوب 
غــرب مدينة ابوظبي. وكان مــن المقرر ان يبدأ 

المشروع في بيع الغاز في 2020.
من جانبها قالت الإمارات على لســان سهيل 
بن محمد المزروعي، وزير طاقتها، أنها غير قلقة 
من انســحاب »رويال داتش شل« من مشروع 

تطوير حقل باب.
وقــال المزورعــي علــى هامــش مؤتمر في 
أبوظبــى ان من المرجــح أن تكــون اعتبارات 
تجارية وراء قرار »شــل«، مشيرا إلى انخفاض 
ســعر الغاز والغاز الطبيعي المسال أكثر من 50 

في المئة.

»شل« تنسحب من حقل »باب« الإماراتي للغاز بسبب انهيار أسعار الطاقة العالمية 

بصفتها الركائز الأساســية لتحقيق التنمية 
المستدامة«.

أمــام فرصــة تاريخية  وأضــاف  »نحن 
لإحــراز تقدم ملمــوس في تحقيــق أهداف 
الظــروف  وتهيئــة  المســتدامة،  التنميــة 
والإمكانات الاقتصاديــة التي يمكن أن تدفع 

مسيرة التنمية المســتدامة لأجيال المستقبل. 
ومن خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، يمكننا 
أن نبــدأ ببناء جســور العمل المشــترك بين 
الحكومات والقطاع الخاص لخلق شــراكات 
قويــة ودائمــة للتصدي لتحديــات التنمية 

المستدامة التي تواجهها دول العالم كافة«.

ويعد أســبوع أبوظبي للاســتدامة »أكبر 
الجهات  يجمع  الأوســط  الشــرق  في  تجمع 
الدولية الرئيسية في قطاع الطاقة المتجددة«، 
المترابطة  للتحديــات  »التصدي  على  ويركز 
المســتدامة  الطاقــة والميــاه والتنمية  لأمن 

ومخاطر تغير المناخ«.

تخطيط لمبنى في مدينة »مصدر« يستمد كل طاقته من ضوء الشمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8348 الثلاثاء 19 كانون الثاني )يناير( 2016 - 9 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8348 Tuesday 19 January 2016

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

جانب من منشأة غاز تابعة لشركة »غاز بروم«الروسية العملاقة

■ بكــن - أ ف ب: يتوقع محللــون تراجع 
النمو الاقتصادي الصيني للعام 2015 إلى ادنى 
مســتوياته منذ ربع قرن، فيما يســتمر تباطؤ 
ثاني اقتصــاد في العالم الــذي يخوض عملية 

إعادة توازن مؤليمة.
وبحسب متوســط توقعات مجموعة من 18 
محللا، فإن الصين شهد تراجعا في نمو اجمالي 
ناتجهــا الداخلي إلى 6.9 في المئــة خلال العام 
الماضــي بعدما تراجع إلى 7.3 في المئة في 2014. 

وسيكون هذا اضعف اداء للصين منذ 1990.
وتصدر بكين الارقام الرسمية اليوم الثلاثاء. 
وكانت حددت هدفا لنفسها تحقيق نمو بمستوى 

حوإلى سبعة في المئة.
وبالرغــم من هــذا التراجع يبقــى العملاق 
الآسيوي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في 
العالم، وعنصرا رئيســيا في التجارة الدولية، 
ومستهلكا نهما للمواد الاولية. وفي مطلع كانون 
الثاني/يناير أدت المخــاوف حول هذا البلد إلى 
انهيار فــي بورصات العالم فــي أعقاب تراجع 

البورصات الصينية.
وبقيت المؤشرات ســلبية طوال العام 2015، 
من تقلص أنشــطة التصنيــع، وتباطؤ حاد في 
الإنتــاج الصناعي، ما أدى إلــى تفاقم الفائض 
الكبير أساســا في القــدرات الإنتاجية، وركود 

القطاع العقاري، وانهيار التجارة الخارجية.

وتعكــس هذه المؤشــرات تراجــع قطاعات 
تشكل ركائز تقليدية للنمو الصيني.

وقال ما هسياوبينغ المحلل في مصرف »إتش.
اس. بي.ســي« البريطاني العالمــي »لم نلمس 
بعد المؤشرات إلى اســتقرار، ونبقى في دوامة 

تراجع«.
وتتوقع مجموعة الخبــراء ان يتراجع النمو 
إلى 6.8 في المئة خلال الفصل الرابع بالمقارنة مع 

6.9 في المئة في الفصل الثالث.
وقال مــارك ويليامــز، من مكتــب »كابيتال 
ان  لنــدن  فــي  للدراســات  إيكونوميكــس« 
»البورصات تواصل التدهــور واليوان يخضع 
لضغــوط شــديدة والثقة في سياســات بكين 
تتراجع اكثر واكثر«، ولو انه اعتبر ان التباطؤ 

يميل إلى الانحسار.
وقال ان »اخطاء الســلطات تنعكس ســلبا« 
على الاقتصــاد، غير ان »التباطؤ المســتمر منذ 
2010 مرد بصورة اساســية إلى تراجع هيكلي، 
بعد سنوات من الاستثمارات المسرفة إلى حد لا 

يحتمل والتوسع المستند إلى المديونية«.
القطاع العقاري يلقي بثقله 

من جهتها تثنــي بكين على »الوضع الطبيعي 
المســتحدث« لنمــو أقل حجمــا غير انــه اكثر 
استدامة، هو ثمرة جهودها لإعادة التوازن إلى 
إلى  اكثر  يســتند  بحيث  الاقتصادي،  نموذجها 

الاستهلاك الداخلي والابتكار والخدمات.
غير ان الحكومة تضاعف في المقابل المبادرات 
دعما للنشــاط الاقتصــادي. وقد عمــدت إلى 
خفض معدلات الفائدة ســت مــرات خلال عام، 
وتبني سياسة تحفيز مالي ناشطة، حرصا منها 
على تفادي تباطؤ حاد وحفاظا على اســتقرار 

الوظائف.
غيــر ان تأثير هذه السياســة يبقى متباينا، 
المتعثــرة لانهيار  الســلطات  إدارة  حيث تبقى 
الماضــي،  الصيــف  الصينيــة  البورصــات 
والتخفيــض الحــاد لســعر اليوان فــي آب/
اغسطس، مســألتين أثارتا الشــكوك في قدرة 
بكين على تحقيق الات الهيكلية التي تعهدت بها، 

والوفاء بالتزامها بمنح الأسواق دورا متزايدا.
وقــال تشــاو يانــغ، الخبير فــي مجموعة 
»نومورا« المالي اليابانيــة، ان تقليص القدرات 
الصناعية الفائقة، ومســتوى المديونية العالي 
بين القطاعين العــام والخاص، في وقت تتكثف 
عمليــات اعــادة هيكلــة مجموعــات حكومية 

»سيستمر الالقاء بثقله«.
كما أشار إلى تراجع الاستثمارات في القطاع 
العقــاري، الذي يعتبــر قطاعا اساســيا، على 
خلفية الفائض في العرض على الشقق الخالية 

بعد سنوات من الفورة في مجال البناء.
ويتوقع المحللون الذين الذين تم اســتطلاع 

رأيهم نموا بمستوى 6.,7 في المئة هذه السنة.
غير ان البعض شدد على الوسائل التي تبقى 
في متناول بكين. وتوقع داريوش كوفالســكي، 
الفرنســي ان  من مصرف »كريــدي اغريكول« 
تواصــل الحكومــة سياســتها النقديــة المرنة 
لتحفيز الاســتهلاك، وتستمر في زيادة النفقات 
العامة. وأكد ان الصين ســتبقى »المساهم الاول 

في النمو العالمي«.
وفي المقابل، فــان الهبوط الأخير في بورصة 
شــنغهاي، التي تراجعــت 15 فــي المئة خلال 
اســبوع واحــد، لا يعكس »تدهــورا اقتصاديا 
مفاجئا«، كما انه »لن يكــون له تأثير كبير على 
الاقتصــاد الفعلــي« برأي لويــس كويغس من 

»أوكسفورد ايكونوميكس« للأبحاث.
وفي ظــل المؤشــرات الاقتصاديــة الجيدة، 
من صمــود مبيعــات التجزئة وازدهــار قطاع 
الخدمات، تبقى الاحصائيات الرســمية موضع 
تشكيك، اذ يشتبه العديد من الخبراء بان بكين 
تبالغ في تقدير ارقام النمو، لا سيما وانها تنشر 

بسرعة مدهشة بالنسبة لاقتصاد بهدا الحجم.
كما ان ارقام الصادرات لشــهر كانون الاول/
ديســمبر، والتي جاءت اعلى مما كان متوقعا، 
اججــت التكهنــات حــول زيادة فــي عمليات 
تضخيــم الفواتير، قــد يكون يخفــي حركات 

هروب رساميل.

محللون: النمو الاقتصادي الصيني في أدنى مستوياته منذ ربع قرن 

■ موســكو - أ ف ب: واصلت الأسواق المالية 
الروســية أمس الإثنــن تراجعهــا، حيث وصل 
الروبل إلى أدنى مســتوياته منذ اكثر من ســنة، 
في ســياق تدهور أســعار النفط بعد اعلان رفع 

العقوبات عن طهران.
وأقــر وزيــر الاقتصــاد الروســي، الكســي 
أوليوكاييــف، بان برميل النفــط يتراجع إلى ما 
دون عتبة الثلاثين دولارا، ما قد يؤدي إلى ســنة 

انكماش جديدة في روسيا.
ولدى بدء التداولات في بورصة موســكو بلغ 
الدولار 78.93 روبــل مقتربا من عتبته التاريخية 
80 روبــا، التي وصلهــا في اســوأ الفترات في 

كانون الاول/ديسمبر 2014.
وبلغ ســعر صــرف اليــورو 85.88 روبل في 

تراجع قياســي ايضا منذ كانون الاول/ديســمبر 
.2014

»آر.تي.إس«  مؤشــر  تراجع  البورصــة  وفي 
في المعامــات الصباحية بنســبة 0.88 في المئة، 
ما يجعل الخســارة الإجمالية تصــل إلى 15 في 

المئومنذ مطلع السنة.
وقال المحللون في بنــك »في.تي.بي.كابيتال« 
ان »النفط يشكل القوة الرئيسية التي تؤثر على 
الأســواق في الوقت الراهن، واذا استمر تراجعه 

فان سوق الصرف ستواصل التكيف« مع ذلك.
وتراجع ســعر برميل نفط برنت لفترة وجيزة 
إلى ما دون 28 دولارا أمس على خلفية مخاوف من 
زيادة العرض بعد رفع غالبية العقوبات الدولية 
عن إيران. ولم يصل النفط إلى مثل هذه الأسعار 

منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
وتحصل روســيا علــى غالبيــة عائداتها من 
مبيعــات المحروقات، وســيؤدي تراجع ســوق 
النفط إلى تبديد آمالهــا بانتعاش اقتصادي بعد 

الانكماش الكبير عام 2014.
اقتصادية  لعقوبــات  ايضا  تخضع  وروســيا 

غربية على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال أوليوكاييف في نهاية الأســبوع الماضي، 
كما نقلت عنــه وكالة إنترفاكــس، ان التوقعات 
الاقتصادية والموازنة حددت على أساس سعر 50 
دولارا لبرميل النفط. وأضاف انه اذا كان متوسط 
السعر خلال السنة 40 دولارا فإن اجمالي الناتج 
الداخلي سيشهد هذه السنة »تراجعا طفيفا يبلغ 

اقل من 1 في المئة«.  

وسبق ان اعلنت الحكومة انها تعد لاقتطاعات 
جديدة في الموازنة للتكيف مع الأســعار الحالية. 
وقدر وزير المالية الروســي انتون ســيلوانوف 
انه بذلك سيتم توفير 500 مليار روبل )5.8 مليار 

يورو(.
ويرى الخبراء الاقتصاديون في »بنك ألفا« ان 
سعر برميل النفط يوازي 30 دولارا كسعر وسطي 
خلال الســنة سيشــكل ربحا فائتا )أي خسارة( 

كبيرا حجمه 1500 مليار روبل )17 مليار يورو(.
والتقييم الذي قدمه وزير المالية »يشكل فقط 3 
في المئة من النفقات الاجمالية للموازنة الفدرالية، 
ما يعني بعض التشــدد في النفقات مع التشديد 
على القدرة المحــدودة لــوزارة المالية في ضبط 

النفقات« حسب قولهم.

روسيا: هبوط البورصة ونزول الروبل
مع استمرار التراجع في  أسعار النفط

■ دبــي - رويتــرز: اســتقرت أســواق 
الأســهم الخليجيــة أمس الإثنــن بعد تكبد 
خســائر حادة فــي الأيام القليلة الســابقة، 
لكن القلق مازال مســيطرا على المســتثمرين 
بعــد أن نزل خام برنت لفترة وجيزة عن 28 
دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ 

.2003
وتذبذب المؤشر الســعودي، الذي هوى 
5.4 فــي المئــة أمــس الأول، بــن الصعــود 
والهبوط ثم أغلق مرتفعا 0.1 في المئة فقط. 
الســعودية  الشــركة  ســهم  ونــزل 
للصناعــات الأساســية »ســابك«، أكبــر 
شــركات المملكة من حيث القيمة السوقية 
إلى 60 ريــالا، بعد أن تراجــع صافي ربح 
الربع الأحير مــن العام الماضــي 29.4 في 
المئة بســبب انخفاض أســعار منتجاتها، 
لتأتي النتائــج دون توقعات المحللين. لكن 
الســهم قلص خسائره ليغلق عند 63 ريالا 

بانخفاض 3.5 في المئة.
وتراجع ســهم الشــركة الوطنية للنقل 
الحصــري  الشــحن  وكيــل   - البحــري 
لعمــاق النفــط »أرامكــو« الســعودية - 
عشــرة في المئة في معاملات كثيفة لليوم 
الثانــي. وكان ســهم الشــركة ارتفــع 5.9 
في المئة يوم الأحد قبــل أن تعلن عن قفزة 
ضخمة فــي صافي ربح الربع الرابع الذي 

فاق توقعات المحللين.
الأخــرى  الأســهم  معظــم  وتراجعــت 
المرتبطــة بالنفــط، حيــث اتســمت نتائــج 

بالضعــف،  البتروكيميائيــات  شــركات 
فــي حــن واصلــت أســعار الخــام اختبار 

مستويات منخفضة جديدة.
لكــن القطــاع المصرفــي أكبــر قطاعــات 
البورصة من حيــث القيمة ارتفع مع صعود 
ســهم بنك الرياض 1.4 في المئة. وقال رابع 
أكبــر بنك ســعودي من حيث الأصــول إنه 
توصــل إلــى اتفاق مبدئــي لبيــع أرض في 
جدة، ثاني أكبر مــدن المملكة، مقابل 202.5 

مليون ريال )54 مليون دولار(.
وقفز سهم الســعودية للكهرباء 5.8 في 
المئــة. ومنيت أكبر شــركة مرافــق خليجية 
بخســارة بلغت 1.45 مليار ريال في الأشهر 
الثلاثــة حتــى 31 ديســمبر/كانون الأول، 
مقارنــة مع خســارة قدرها 1.8 مليــار ريال 
في الفترة المماثلة من العام السابق. وتوقع 
محللون اســتطلعت رويتــرز آراءهم أن تبلغ 

خسائر الشركة 1.4 مليار ريال.
وقالــت »الأهلــي كابيتــال« فــي مذكرة 
»التحسن الســنوي في صافي الربح يرجع 
إلــى تأثير خســائر غيــر متكررة فــي الربع 

الرابع من 2014.«
واشــترى بعض متصيدي الصفقات في 
الأســهم المتوســطة التــي هوت هــذا العام. 
وارتفعت أســهم مدينة المعرفة الاقتصادية 
2.4 في المئة، وأســهم شــركة إعمــار المدينة 
الاقتصادية 5.5 في المئة. وتتولى الشركتان 

إقامة مراكز حضرية جديدة في المملكة.
الرئيســي  المصــري  المؤشــر  وانتعــش 

ليرتفــع 3.1 في المئة، مقلصا خســائر العام 
إلى 15.2 في المئة، مع صعود معظم الأسهم 

أكثر من واحد في المئة.
وواصل مديرو الصناديق الأجنبية البيع 
أمس حســبما أظهرت بيانات البورصة لكن 
المستثمرين المحليين والإقليميين عمدوا إلى 

الشراء مستغلين انخفاض الأسعار.
وكان ســهما »أوراســكوم للاتصالات« 
و«القلعة« همــا الأكثر تــداولا، وارتفعا 5.8 

في المئة و8.3 في المئة على الترتيب.
وفي الإمــارات لــم يحافظ مؤشــر دبي 
على انتعاشه المبكر ليغلق منخفضا 0.3 في 
المئة عند 2678 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت 
ســابق من المعاملات إلــى 2756 نقطة. لكن 
الأســهم الرابحة فاقت نظيرتها الخاســرة 

بواقع 20 إلى 11.
الإنشــاءات  وتقدمــت أســهم شــركتي 
فــي   1.9 ســكل«  آنــد  و«دريــك  »أرابتــك« 
المئــة و2.5 فــي المئــة. وكان ســهم »دريك« 
ســجل مســتوى قياســيا منخفضــا يــوم 
الأحــد. وتصدر المكاســب ســهم الخليجية 
للاســتثمارات العامة بصعوده 6.6 في المئة 
فــي معاملات كثيفة غير معتادة على ســهم 

الشركة الصناعية.
وأغلق ســهم بنك الإمارات دبي الوطني 
مرتفعــا 0.9 في المئــة عنــد 6.50 درهم، بعد 
أن صعــد في وقت ســابق إلــى 6.85 درهم. 
وســجل أكبر بنوك دبي زيــادة 74 في الئمة 
فــي صافي ربــح الربــع الأخيــر ليصل إلى 

2.13 مليــار درهــم )579.9 مليــون دولار(، 
بينما توقــع المحللون في »بلتــون« و«إتش.

إس.بي.سي« 1.31 مليار درهم و1.71 مليار. 
وأوصى البنك برفع التوزيعات السنوية.

 2.4 للطيــران  العرييــة  ســهم  وتراجــع 
فــي المئــة فــي معاملات هــي الأنشــط منذ 
نوفمبر/تشرين الثاني، في حين نزل سهم 
»أرامكس« للشــحن واللوجستيات 3.6 في 

المئة إلى أقل سعر في خمسة أشهر.
ومحت بورصة أبوظبي معظم مكاسبها 
المبكــرة، لكنهــا أغلقت مرتفعــة 0.2 في المئة 
لتقلص خســائر العام الحالي إلى 11.9 في 

المئة.
وقفزت أسهم بنك الخليج الأول 3.5 في 
المئــة، وبنك أبوظبي التجــاري 1.9 في المئة. 
ولم تعلن بنوك أبوظبــي نتائجها الفصلية. 
بعــد ويراهــن بعــض المســتثمرين علــى أن 
أرباح الإمارات دبي الوطني تنبئ بمزيد من 

المفاجآت الإيجابية للبنوك الأخرى.
وشملت المكاســب سهم »الدار العقارية« 
الــذي ارتفــع 4.3 فــي المئــة و«أركان« لمواد 

البناء الذي صعد 10.8 في المئة.
وفــي قطر تراجع المؤشــر العــام 0.1 في 
المئــة مع تلاشــي المكاســب المبكــرة، حيث 
تعرضت أسهم البنوك الكبيرة لعمليات بيع 

في أواخر الجلسة.
وقــال متعامــل »القلــق مازال مســيطرا 
على المســتثمرين رغم بعض فرص الشــراء 
المغريــة. لن نشــهد انتعاشــا مســتداما في 

■ دبــي - الأناضول: أظهر تقرير صادر 
عــن دائرة الأراضــي والأملاك فــي دبي أن 
إجمالــي قيمة الاســتثمارات التــي ضخها 
المستثمرون العقاريون خلال العام الماضي 
مليــار   36.785( درهــم  مليــار   135 بلغــت 
دولار( قدمها 55.928 ألف مستثمر من 150 

جنسية.
وبحســب التقرير الصــادر أمس الإثنين 
فقد بلغ إجمالي قيمة اســتثمارات مواطني 
دول مجلــس التعاون الخليجي في عقارات 
دبي 44 مليار درهم )12 مليار دولار( خلال 
العام 2015، عبر 12.441 ألف مشتر ينتمون 

إلى الدول الست. 
مواطنــي  إن  الأراضــي،  دائــرة  وقالــت 
بــن  الأولــى  المرتبــة  احتلــوا  الإمــارات 
 26.1 بقيمــة  الخليجيــن،  المســتثمرين 
مليــار درهــم ) 7.1 مليــار دولار(، تلاهــم 
الســعوديون في المرتبة الثانية بأكثر من 9 
مليارات درهم )2.45 مليار دولار،فيما جاء 
مواطنــو دولة الكويــت في المرتبــة الثالثة، 
حجم اســتثمارات تجــاوزت ثلاثة مليارات 
درهــم )817.4 مليــون دولار(، تبعهــم فــي 
عمــان  وســلطنة  قطــر  مواطنــو  الترتيــب 

ومملكة البحرين على التوالي.
عربيا بلغ إجمالي القيمة المســتثمرة نحو 
16 مليار درهم )4.35 مليار دولار( من خلال 

16 جنســية عربيــة، و8325 مشــترياً، وفق 
التقرير.

وجاء المســتثمرون الأردنيون في المرتبة 
درهــم  مليــار   3.5 بلغــت  بقيمــة  الأولــى، 
)953.6 مليــون دولار(، تلاهــم المصريــون 
باســتثمارات بلغت 2.55 مليــار درهم )695 
مليــون دولار(، وجــاء بعدهــم اللبنانيون 
باســتثمارات اقتربت مــن 1.06 مليار درهم 

)289 مليون دولار أمريكي(.
مــن  مســتثمرين  أن  التقريــر  وأوضــح 
العراق واليمن والسودان وفلسطين وليبيا 
والجزائر، كانوا بين قائمة العشرة الأوائل 

للمستثمرين العرب في عقارات دبي.
وظل المســتثمرون الأجانب رافــداً مهماً 
للقطــاع العقــاري فــي الإمارة خــال العام 
الأراضــي  دائــرة  تقريــر  بحســب   ،2015
أن  إلــى  الأرقــام  وتشــير  والأمــاك. 
الاســتثمارات الأجنبية تجــاوز حجمها 74 

مليار درهم )20.163 مليار دولار(.
وضخ المستثمرون الهنود، الذين جاؤوا 
في المرتبــة الأولى، 20 مليــار درهم )5.449 
مليــار دولار(، تلاهم البريطانيون بأكثر من 
10 مليارات درهــم )2.745 مليار دولار(، ثم 
جاء الباكستانيون باستثمارات زادت عن 8 

مليارات درهم )2.180 مليار دولار).
)الدولار يساوي 3.67 درهم اماراتي(.

■ لنــدن - رويتــرز: أثقلت بنــوك منطقة 
اليورو كاهل الأســهم الأوروبية أمس الإثنين، 
بعد أنباء بأن البنك المركزي الأوروبي يفحص 
بعض القــروض المتعثــرة، مما دفع بمؤشــر 

رئيسي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.
وتراجع مؤشــر قطــاع البنوك فــي منطقة 
اليورو 3.1 في المئــة، فيما عزاه المتعاملون إلى 
أنباء وردت مطلع الأســبوع بأن البنك المركزي 
الأوروبــي يحقق مع عــدد من بنــوك المنطقة 
بخصوص القــروض المتعثرة في إطار جهوده 

لمعالجة أزمة الديون الرديئة.
وهوت أســهم بنك »ســاباديل« الإســباني 
و«كريدي أغريكول« الفرنسي والبنك التجاري 

البرتغالي بين 4.5 و7.8 في المئة.
مؤشــر  للبنــوك  الضعيــف  الأداء  ودفــع 
»يورو ستوكس50« لأســهم منطقة اليورو إلى 

الانخفــاض 0.6 فــي المئة، بينما هبط مؤشــر 
»يوروفرست300« الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3 

في المئة إلى 1293.29 نقطة.
وقال مارك فولدز، المتعامل في »إي.تي.اكس 
كابيتال« للسمســرة »عدم التيقن في الســوق 
ســواء في أوروبا أو في أي مــكان آخر يجلب 
المعانــاة لتلك البنــوك«. وأضاف أن الســوق 
التذبذبات  تتعرض لضغوط إضافية من جراء 

المتعلقة بالصين في الفترة الأخيرة.
ولامس »يوروفرســت300« أدنى مستوياته 
في أكثر من عام. وقال البعض ان البنك المركزي 
الأوروبي قد يقدم تحفيزا جديدا عندما يجتمع 
في وقــت لاحق هذا الأســبوع، وذلك في ضوء 
تراجع الأســهم الأوروبية عشرة في المئة بفعل 
أســعار النفط الضعيفــة والمخــاوف المتعلقة 

بالصين. 

بنوك منطقة اليورو 
تهبط بالأسهم الأوروبية

■ بروكســل- موســكو - الأناضول: يسعى 
الاتحــاد الأوروبي منذ نشــوب الأزمة الأوكرانية 
للإقدام على خطوات من شأنها تقليل الاعتماد على 
الغاز الروسي، غير أنّ صادرات شركة »غاز بروم« 
الروســية من الغاز الطبيعي في تزايد مستمر إلى 

دول القارة.
وأوضحت الشــركة الروســية في بيان صدر 
مؤخرا أنّ صادراتها من الغــاز الطبيعي إلى دول 
الاتحــاد الأوروبي زادت بنســبة 8 في المئة خلال 
عام 2015، مقارنة بعــام 2014، لتصل كمية الغاز 
الُمصدّرة خلال العام الفائــت إلى 159.4 مليار متر 
مكعب. وأكّد خبير الطاقة  ماركو جيولي، الباحث 
 ،)EPC( في مركز دراســات السياســة الأوروبية
أنّ العلاقــات التجاريــة القائمة بين شــركة »غاز 
بروم« الروســية والاتحاد الأوروبي تغيرت، رغم 
أسواق  على  الروســية  الشركة  هيمنة  اســتمرار 

الغاز الأوروبية.
وأشــار جيولي إلى تزايد الطلــب العالمي على 
الغــاز الطبيعي الُمســال، لافتــاً إلــى أنّ الاتحاد 
الأوروبي عمل على تطوير التشــريعات والهيكل 
التنظيمــي الداخلي له في هــذا الخصوص، الأمر 
الذي ســيدفع بشــركة »غاز بروم« الروسية إلى 

زيادة المنافسة في أسواق الغاز الأوروبية.
كما أوضــح الخبيــر أنّ دول الاتحاد الأوروبي 
تقوم بتقييم أمــن طاقتها، وفقاً لمصالحها القومية، 
وذلك طبقــاً لما جرى فــي تقييم مشــروع »نورد 
ســتريم2« )أي الســيل الشــمالي2( الذي يهدف 
لنقل الغاز الطبيعي الروســي إلــى أوروبا، عبر 
خط أنابيب في قــاع بحر البلطيق. من جانبه أفاد 
جان جوجيســكا، المتحدث باســم مركز شــركاء 
الطاقة فــي أوروبا الوســطى، أنّ الاتحاد بحاجة 
ماســة إلى الوحدة والثقة المتبادلة، كي يتمكن من 
تعزيز مقاومة أســواقه وزيادة القدرة التنافسية 
لهذه الأســواق.ونوّه جوجيســكا إلى أنّ أسواق 

أوروبا الغربية تخفق في الاستغناء عن الغاز الروسي

■ لندن - رويتــرز: ارتفــع الذهب أمس 
الإثنــن مع هبوط أســعار النفــط إلى أدنى 
مســتوى في 12 عامــا، وانخفاض الأســهم 
الأوروبيــة بفعل اســتمرار المخاوف بشــأن 
النمو العالمي، مما دفع المستثمرين إلى السعي 

وراء الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا.
غير أن المكاسب كانت محدودة بفعل ارتفاع 
الدولار، وتعافي أسعار الخام من المستويات 
المتدنية التي ســجلتها في وقت ســابق، مما 
يشير إلى انحسار بسيط لاتجاه العزوف عن 
المخاطرة الذي رفع أســعار الذهب واحدا في 

المئة يوم الجمعة الماضي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في 
المئة إلــى 1089.90 دولار للأوقية )الأونصة( 
في معاملات قبل ظهر أمس، في حين هبط في 
العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير/شباط 

90 سنتا إلى 1089.80 دولار للأوقية.
وهبطت الأســهم الأوروبيــة 0.1 في المئة 

أمس، في حين هوت الأســهم الآســيوية إلى 
أدنى مســتوياتها منــذ 2011 في الأســواق 
عزوف  الأســواق  شــهدت  حيث  الخارجية، 
المســتثمرين عن الأصول التــي تنطوي على 
مخاطرة، بعد نشر بيانات اقتصادية أمريكية 

ضعيفة.
ومن بين المعــادن النفيســة الأخرى هبط 
البلاتين إلى أدنى مســتوى في سبع سنوات 
في الأســواق الخارجية عنــد 817.50 دولار 
للأوقية، بفعل مخاوف بشــان النمو العالمي، 
حيث إنــه أكثر عرضة للتضــرر من المخاوف 
بشــأن ضعف الاقتصــاد من الذهــب، كونه 
يستخدم على نطاق واسع في قطاع السيارات 

لصناعة أنظمة التخلص من العادم.
وانخفض البلاتين 0.9 في المئة إلى 821.66 
دولار للأوقية. كما نزلــت الفضة 0.2 في المئة 
البلاديوم  إلى 13.89 دولار للأوقيــة. وهبط 

0.3 في المئة إلى 489.47 دولار للأوقية. 

الذهب يرتفع مع 
هبوط أسعار النفط 

القلق ما زال مسيطرا على المستثمرين رغم استقرار البورصات الخليجية بعد أيام من مراكمة الخسائر

المدى القريب.«
وارتفــع ســهم »فودافون قطــر« 3.7 في 
المئة بينما صعد ســهم منافســتها أريد 6.1 

في المئة.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق الأســواق 

العربية أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة 
إلــى 5525 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 
0.2 في المئة إلى 3795 نقط، لكن مؤشر دبي 

تراجع 0.3 في المئة إلى 2678 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.1 فــي المئة إلى 
8517 نقطــة. كما هبط المؤشــر الكويتي 0.9 

في المئة إلى 5055 نقطة.
وزاد المؤشــر العُمانــي 0.7 فــي المئة إلى 
4982 نقطة. كما زاد المؤشــر البحريني 0.03 

في المئة إلى 1196 نقطة. 
وفــي مصر قفز المؤشــر 3.1 في المئة إلى 

5941 نقطة.

عقارات دبي استقطبت  
العام الماضي36.7 مليار دولار 

استثمارات من 150 بلدا

الطاقة في أوروبا الوســطى انعزلت عن أسواق 
دول أوروبا الغربية، الأمر الذي أدى إلى تعرض 
أســواق الوســطى لأضرار الاحتكار فيما يخص 

بإمداد الغاز.
وشدد المتحدث باســم مركز شركاء الطاقة في 
دول أوروبا الوســطى  على ضرورة تطوير دول 
الاتحاد الأوروبي لخطــوط أنابيب نقل الغاز بين 
شــمال القارة وجنوبها، كي تســنح لهذه الدول 
توحيد البنــى التحتية في مجال الغاز والكهرباء 
والنفط، في المناطق الممتدة من بحر البلطيق إلى 

بحر الأدرياتيكي.

 يذكر انه بحسب الوثيقة الاستراتيجية لأمن 
الطاقة في الاتحــاد الأوروبي فإنّ أكثر من نصف 
الطاقة الُمســتهلكة في دول القارة يتم استيرادها 
من الخارج، فالاتحاد يســتورد 90 فــي المئة من 
النفط الخــام من الخارج، فيما يقوم بشــراء 66 
في المئة من الغاز الطبيعي الُمســتهلك داخلياً من 

مصادر خارجية.
 وضمن مســاعي الاتحــاد الأوروبي لتخفيف 
الاعتماد على الخارج لسد احتياجاته من الطاقة، 
فإنّ زيادة مصادر الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة 

تستحوذان على أهمية بالغة في هذا الصدد.

غير ان هذا لم يتحقق. فقد أعلنت شــركة »غاز 
بروم« اســتمرارها في زيادة ضخ الغاز الطبيعي 
إلى دول القارة الأوروبية، حيث قامت ببيع 45.3 
مليار متــر مكعب من الغــاز لألمانيا وحدها خلال 
العام الفائت، بزيادة وصلــت إلى 17.1 في المئة، 

مقارنة بعام 2014.
كما رفعت الشركة الروســية صادراتها خلال 
العام الماضي إلى إيطاليا بنســبة 12.6 في المئة، 
وإلى فرنسا بنســبة 36.8 فغي المئة، وإلى المملكة 
المتحدة بنسبة 10.2 في المئة، وإلى النمسا بنسبة 

11.5 في المئة. 

متعامل في البورصة السعودية امام لوحة أسعار الأسهم
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برشلونة يكتسح أتلتيك بلباو بستة أهداف نظيفة... واصابة ميسي طفيفة 
أ: اســتعاد برشــلونة  ■ مدريــد - د ب 
المركز الثاني في الدوري الأســباني اثر فوزه 
المستحق على أتلتيك بلباو 6/صفر في المرحلة 
الـ20 من المســابقة. ورفع برشــلونة رصيده 
إلى 45 نقطة في المركــز الثاني بفارق نقطتين 
عن أتلتيكو مدريــد المتصدر ومثلهما عن ريال 
الثالث، رغم فوزه  مدريد الذي تراجع للمركز 
على ســبورتينغ خيخون 1/5. وتوقف رصيد 
أتلتيك بلباو عند 28 نقطة في المركز التاســع 
لاكورونيا  ديبورتيفــو  عن  الأهــداف  بفارق 

الثامن. 
وســجل أهداف برشــلونة ليونيل ميسي 
في الدقيقة الســابعة من ركلــة جزاء ونيمار 
في الدقيقة 31 ولويس سواريز، ثلاثة أهداف 

)هاتريك(، في الدقائــق 47 و68 و82 وإيفان 
راكيتيتــش في الدقيقة 62. وانفرد ســواريز 
بصدارة هدافي الدوري الأســباني بعدما رفع 
رصيده إلى 18 هدفا بفــارق هدفين عن زميله 
بالفريق نيمار وكريســتيانو رونالدو مهاجم 
ريال مدريد. وينتظر أن يلتقي الفريقان مجددا 
غدا الاربعاء في ذهاب كأس أســبانيا قبل أن 

يلتقيان بعدها بأسبوع في مباراة العودة. 
وأظهــرت الفحــوص الطبيــة أن ليونيل 
ميسي مهاجم برشــلونة لم يتعرض لإصابة 
بتمزق فــي عضــات الفخــذ الخلفية خلال 
اللقاء. واستبدل ميســي، الذي سجل الهدف 
الأول لبرشــلونة من ركلة جزاء، بين شوطي 
المباراة وقال المدرب لويــس إنريكي إنه فعل 

ذلك كإجــراء احترازي. وقال برشــلونة في 
بيــان: »أظهــرت الفحــوص الصباحية على 
استبعاد  ميســي  ليونيل  الأول  الفريق  لاعب 
الخلفية  الفخذ  عضــات  في  لإصابة  تعرضه 
لقدمــه اليمنى وهو يعاني مــن بعض الألم«. 
ولم يعلن برشــلونة بطل اســبانيا وأوروبا 
موقف ميســي من المشــاركة أمــام بلباو في 
ذهاب دور الثمانية لكأس إسبانيا غداً. وغاب 
ميسي لمدة شهرين العام الماضي بسبب إصابة 
بالركبة لكنه بدا قريبا من أفضل مســتوياته 
في الأســابيع الأخيرة. وخرج خــوردي ألبا 
الظهير الأيسر لبرشــلونة في الشوط الثاني 
الجهاز  وقال  الفخذ  بعضلات  إصابة  بســبب 

الطبي إنه سيغيب حوالي عشرة أيام. 

ميسي يسدد كرة من ركلة جزاء جاء منها هدف برشلونة الأول في مرمى بلباو

الدوري الاسباني 

■ روما - د ب أ: بعدما حجز ميلان أول مقاعد المربع الذهبي 
في كأس إيطاليا يتطلع كل من نابولي متصدر الدوري الإيطالي 
وملاحقيه الرئيســيين يوفنتــوس وانتر ميــان إلى اللحاق 
بميلان في المربع الذهبي. لكن الفرق الثلاثة الأولى في الدوري 
تتنافس على بطاقتين فقط فــي المربع الذهبي للكأس، ما يعني 

الخروج المحتوم لأحد هذه الفرق من دور الثمانية. 
وبعدما اســتعرض نابولي ويوفنتــوس قوتهما من خلال 
الــدوري الإيطالي مطلع هذا الأســبوع، يســعى كل منهما إلى 
تأكيد قوته ونفوذه في مســابقة الكأس خلال اليومين المقبلين. 
وافتتــح ميلان مباريــات دور الثمانية للكأس يــوم الأربعاء 
الماضي بالفوز على كاربي 1/2، فيما التقي سبيزيا وأليساندريا 
في وقت متأخر أمس في ثاني مباريات هذا الدور ثم يستضيف 
نابولــي انتر ميلان اليوم بينما يختتم يوفنتوس مباريات هذا 

الدور في ضيافة لاتسيو غداً الأربعاء. 
ويخــوض نابولي المبــاراة بمعنويات عاليــة بعدما حقق 
فوزا كبيــرا 1/3 على ساســولو العنيد الســبت بفضل هدفي 
الأرجنتيني غونزالو هيغوين الــذي رفع رصيده إلى 20 هدفا 
في صدارة الهدافين. وقال هيغوين: »الآن، سنخوض فعاليات 
كأس إيطاليا، وعلينا أن نواجه مباراة مهمة أخرى«. وأوضح: 
»أشعر بالسعادة. إنني على ما يرام. أجتهد بشكل يومي، وأود 
توجيه الشكر لمدرب الفريق الذي يقدم لي العديد من النصائح 
والاقتراحات لتحســن مســتواي. أشــعر بأننــي في لحظة 
ســاحرة«. ويمثل الســجل والمعدل التهديفي لهيغوين مصدر 
إزعــاج للانتر كما تلقــت معنويات الانتر لطمــة قوية بتعادل 
الفريق 1/1 مــع أتالانتا في مباراة فاترة بالــدوري الإيطالي. 
وإلى جانــب التعادل في هذه المباراة، خســر الانتر اثنتين من 
آخر أربع مباريــات خاضها في الدوري هذا الموســم ليتراجع 
إلى المركز الثالث بفارق أربع نقاط عــن نابولي المتصدر، علما 
أن الانتر كان في الصدارة قبل آخر مباراتين في المسابقة. وقال 
روبرتو مانشيني مدرب الانتر: »لدينا بالتأكيد بعض اللاعبين 

الذين يعانون على المستوى البدني... لكننا نستطيع أن نؤدي 
بشــكل أفضل«. وأوضح أنه يتوقع أن يخوض نابولي المباراة 
بأفضل تشــكيل لديه وفي مقدمته هيغوين. وقال ماوريســيو 
ســاري مدرب نابولي: »أشــعر بالاقتناع بأداء فريقي وقدرته 
على الاحتفاظ بالمســتوى العالي والســرعة فــي الأداء خلال 
المباراة... نقلت تركيــزي بالفعل إلى المبــاراة التالية للفريق 

والتي يخوضها في كأس إيطاليا«. 
ويســدل لاتســيو ويوفنتوس الســتار على فعاليات دور 
الثمانية غــدا الأربعاء حيــث يلتقيان على الاســتاد الأولمبي 
في العاصمة روما والذي شــهد فوز يوفنتوس على لاتســيو 
2/صفــر في الرابع من كانــون الأول/ ديســمبر الماضي ضمن 
منافســات الدوري الإيطالي، كما فاز يوفنتوس على لاتســيو 
1/2 بنفــس الملعب فــي نهائــي كأس إيطاليا في أيــار/ مايو 
الماضي. وتغلب يوفنتوس على لاتسيو 2/صفر أيضا في الكأس 
الســوبر الإيطالي التي أقيمت في مدينة شنغهاي الصينية في 
آب/ أغســطس الماضي. وقال ســتيفانو بيولي مدرب لاتسيو: 
»ستكون مباراة قوية وصعبة. يوفنتوس يخوض المباراة بعد 
عشــرة انتصارات متتالية في الدوري كما يتمتع الفريق حاليا 
بمستو رائع«. وأضاف: »ســتكون مواجهة في غاية الصعوبة. 
يوفنتــوس منافس قوي دائما لنا. يوفنتــوس فريق كبير لكن 
يمكــن التغلب عليه«. وقلب لاتســيو تأخــره بهدفين نظيفين 
أمام مضيفه بولونيا في الشــوط الأول إلى تعادل ثمين 2/2 في 
الشوط الثاني بالدوري الإيطالي فيما سحق يوفنتوس مضيفه 
أودينيزي برباعية نظيفة. وسجل الألماني سامي خضيرة أحد 
أهــداف يوفنتوس كما أحرز الأرجنتيني الشــاب باولو ديبالا 
هدفين فيما أحرز أليكس ساندرو الهدف الرابع. وقال خضيرة: 
»تنتظرنــا العديد مــن المباريات المهمة، وفــي مقدمتها بالطبع 
لقاء لاتســيو ثم مواجهة روما يوم الاحــد المقبل في الدوري«. 
وأضاف: »الفرق المنافســة لنا لن تهدر أي فرصة. إنهم جميعا 

من الفرق القوية. نستمتع بأدائنا وينتابنا شعور رائع«. 

نابولي يتربص بالانتر... ويوفنتوس يصطدم بلاتسيو في صراع العمالقة 

غيمارايش 
يبعد بورتو عن 
صراع الصدارة 

فيتوريــا  وجــه  أ:  ب  د   - لشــبونة   ■
غيمارايش لطمة جديدة إلى مسيرة بورتو 
فــي الموســم الجديــد وأبعده خطــوة عن 
صراع الصــدارة فــي الــدوري البرتغالي 
بالتغلب عليه 1/صفر فــي المرحلة الثامنة 
عشــرة مــن المســابقة. وثــأر جيمارايــش 
لهزيمته الثقيلــة صفر/3 أمــام بورتو في 
الــدور الأول وتغلــب عليه بهدف ســجله 
الإيفواري باكاري بوبا ساري في الدقيقة 
الرابعــة. ورفــع غيمارايــش رصيــده إلى 
26 نقطــة وتقــدم للمركز الســادس، فيما 
تجمد رصيد بورتو عند 40 نقطة في المركز 
الثالث بعدما منــي بالهزيمة الثانية له في 
آخــر أربع مباريات، ليتســع الفــارق الذي 
يفصلــه عن ســبورتينغ لشــبونة المتصدر 
إلى خمس نقــاط وعن بنفيكا حامل اللقب 

وصاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط.

البرتغالــي  قــال  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
كريســتيانو رونالــدو نجــم هجــوم ريال 
مدريد إن لاعبــي الفريق »يرتبطون عاطفيا« 
بمدربهم الجديد الفرنســي زين الدين زيدان 
أكثر من ارتباطهم بمدربهم الســابق رافاييل 

بنيتيز. 
وأشار رونالدو، الذي سجل هدفين ليقود 
الريــال إلــى فوز ســاحق 1/5 علــى ضيفه 
الدوري الأسباني،  ســبورتينغ خيخون في 
الــى إن ارتبــاط اللاعبــن بزيدان يشــبه 
المدرب  أنشيلوتي  كارلو  بالإيطالي  ارتباطهم 
للفريق. وقال رونالدو: »زيدان منح  الأسبق 
دفعة قوية للفريــق. الحقيقة، نرتبط عاطفيا 
ببعض المدربــن أكثر من مدربين آخرين. هذا 
أيضا.  المشجعين  وعلى  اللاعبين  على  ينطبق 
أديت واجبي بشــكل طبيعي مع بنيتيز. أقدم 
أفضل مــا لدي لخدمــة النادي الــذي ألعب 

لــه بغض النظر عن الشــخص الــذي يقود 
الفريــق«. وأوضح: »لم يكن لي رأي ســيئ 
في بنيتيــز. كان يبذل دائمــا قصارى جهده 
لخدمة الفريــق، لكنه يرى كرة القدم بمنظور 
مختلف عــن زيزو )زيــدان(«. وأضاف: »لا 
تسألوني لماذا، لكن اللاعبين يرتبطون بزيزو 
بشكل أكبر. لا تسألوني عن السبب«. وأشار 
رونالدو إلى أن زيدان يشــبه أنشيلوتي في 
طبيعة عمله حيث يعمل فــي هدوء وبجدية 
شــديدة فيما تســود روح المــرح بينه وبين 
لاعبي الفريق خارج الملعب. وأضاف: »زيدان 
بســعادة  أشــعر  باللاعبين.  كثيــرا  يرتبط 
طاغية. إنها فترة مثيرة ورائعة لي وللاعبين 
حيث نعمل بشــكل جاد ونجتهــد كثيرا في 
الفريق«. واســتنكر رونالدو مــا يتردد بأن 
اللاعبين لعبوا دورا فــي إقالة بنيتيز. وقال: 
»لم يحــدث هذا علــى الاطلاق. مــن وجهة 

نظري، لم يحــدث هذا أبدا. المســألة تتعلق 
المــدرب ولكن  الارتبــاط والتأقلم مع  بمدى 

الأمور لم تصل إلى هذا الحد«. 
البرازيلي  عــن  الحديث  رونالدو  ورفض 
داني ألفيش نجم برشــلونة، بعد الخلافات 
بينهما في الفترة الماضيــة، وقال: »أفضل ألا 
أتحدث عن أحد«. وفي المقابل، قال إنه يرتبط 
»بعلاقة جيدة« بالأرجنتيني ليونيل ميســي 
خلال  »تقاربنا  وأوضح:  برشــلونة.  مهاجم 
حفل توزيع جوائز الفيفا. لكن العلاقة الطيبة 
تجمعنا دائما حتى قبل هذا الحفل«. وأضاف 
ضاحكا: »حرصت علــى ترجمة كلمات نيمار 
وقلت لهم إن عليهم أن يدفعوا لي في المقابل«. 
وقلــل رونالدو مــن أهمية عملية التشــويه 
التي تعرض لها تمثاله البرونزي في جزيرة 
ماديرا البرتغالية مســقط رأسه. وقال: »إنها 

أمور بسيطة«. 

رونالدو: لاعبو الريال يرتبطون بزيدان أكثر من بنيتيز  

■ مدريــد - د ب أ: طالب ماريانو راخوي رئيس الوزراء الأســباني، الذي 
يعد أحد أنصار ريال مدريد، بمنح الفرنســي زيــن الدين زيدان الوقت الكافي 

ليثبت ذاته كمدرب للفريق الملكي. 
وقــال راخــوي: »زيدان كمــدرب لا يــزال في البدايــة، كان مدربــا للفريق 
الرديــف وهذا ليس له أثر كبير، ســنرى ما ســيفعله في المســتقبل، علينا أن 
نمنحــه مزيدا من الوقت«. ووصف راخوي الشــوط الأول الذي قدمه الريال 
فــي مباراته أمــام خيخون بـ«الجيــد للغاية«، وهو الشــوط الــذي أحرز فيه 

الفريق المدريدي خمسة أهداف.

رئيس وزراء اسبانيا
 يطالب بمنح زيدان

 وقتا كافيا مع الريال 
■ مدريد - د ب أ: قال البرازيلي مارســيلو نجم 
ريال مدريد إن الفريق يحتاج للعب بنفس أسلوبه 
الــذي كان عليه في المباراة أمــام خيخون إذا أراد 

الفوز بلقب في الموسم الحالي. 
وســحق الريال ضيفه خيخــون 1/5 بعد أداء 
رائع في الشــوط الأول، فيما تراجــع الأداء كثيرا 

في الشــوط الثاني بســبب إصابة وخروج كل من 
غاريث بيل وكريم بنزيمة. وقال مارســيلو: »علينا 
مواصلة اللعب بهذا الشكل إذا أردنا الفوز بلقب«، 
موضحــا أن الأجــواء في النادي تحســنت كثيرا 
منذ تولي الفرنســي زيــن الدين زيــدان تدريب 
الفريق قبل أســبوعين. وأضاف: »نلعب بمزيد من 

الســعادة الآن. لا أريد توجيه انتقادات إلى المدرب 
السابق لكن الأوضاع اختلفت الآن«. وقال إيميليو 
يكون  »عندما  الملكــي:  النادي  مديــر  بوتراغينيو 
هؤلاء اللاعبين في حالتهم الطبيعية ومســتواهم 
المعهود، يكون من الصعب إيقافهم... الشوط الأول 

كان رائعا«. 

مارسيلو: علينا مواصلة اللعب بهذا الشكل لنفوز بلقب 

هيغوين يحتفل مع الجماهير بعد تألق غير عادي مع نابولي

■ لندن - د ب أ: بعد أسبوع من خسارته 
أمــام الفريق ذاته في الــدوري الإنكليزي، 
يتطلع توتنهام إلى الثأر من مضيفه ليستر 
غداً الأربعــاء عندما يلتقيــان في المواجهة 
المعــادة بينهما ضمن منافســات دور الـ64 
لكأس انكلترا، فيما يســعى المغمور إكستر 
مضيفه  مواجهــة  في  المفاجأة  تفجيــر  إلى 
ليفربول. وتختتــم المباراتان فعاليات دور 
الـ64 التي تشهد اليوم أيضا ثماني مباريات 
معادة بعدما انتهــت بالتعادل على ملاعب 
الفريق  التــي ســتكون في جانــب  الفرق 

الضيف اليوم. 
ويلتقي توتنهام وليســتر للمرة الثالثة في 
غضون عشرة أيام، حيث تعادل الفريقان 2/2 
على استاد »وايت هارت لين« معقل توتنهام في 

العاصمة لندن مطلع الأسبوع الماضي في دور 
الـ64 بالكأس لتعاد المباراة على ملعب ليستر 
غدا، فيما التقى الفريقــان أيضا يوم الأربعاء 
الماضي علــى ملعب توتنهام وفاز ليســتر 1/

صفر ضمن الدوري الإنكليزي. ولهذا، سيكون 
كلا الفريقين كتابا مفتوحا للآخر في مباراتهما 
على استاد »كينغ باور« معقل ليستر. ويتأهل 
الفائز لمواجهة كولشيســتر )درجة ثانية( في 
30 كانــون الثاني/ يناير الحالــي ضمن دور 
الـ32. واســتعد توتنهام جيــدا لهذه المباراة 
من خلال فوزه المقنع 1/4 على سندرلاند مطلع 
هذا الأســبوع ليرد على هزيمته أمام ليســتر 
الأربعــاء الماضــي، وقال المدرب ماوريســيو 
بوشــيتينو: »كان رد فعــل مهــم )على هذه 
الهزيمة(، ونشــعر بســعادة طاغيــة لهذا... 

نحتــاج إلى أن نتعلــم. فريقنا ما زال شــابا 
ولكن الطريق التي نحتــاج اتباعه، أن نعمل 
تنتظرنا  التي  للمنافســة  ونســتعد  باجتهاد 
أمام ليستر في الكأس التي تمثل مسابقة مهمة 
لنا«. وأضاف: »نحتاج لتحقيق الفوز في هذه 

المباراة للعبور إلى الدور التالي«. 
ويحتــاج الألمانــي يورغن كلــوب مدرب 
ليفربــول إلى اتخاذ قرار مهم قبل اســتضافة 
فريقه إكســتر )درجة ثالثة(. ومع تفاقم أزمة 
الإصابات في الفريق والتي حرمته من جميع 
لاعبيه الكبــار في مركز قلــب الدفاع، اضطر 
كلوب للاستعانة بعناصر الشباب التي تفتقد 
الخبرة في المباراة التــي انتهت بالتعادل 2/2 
في ضيافة إكستر. وقد يضطر كلوب إلى تكرار 
هذا خــال المباراة المعادة غــدا نظرا للإجهاد 

الــذي يســيطر على لاعبيــه بعــد مباراتي 
ليفربول أمام أرسنال ومانشستر يونايتد في 
الدوري الإنكليــزي، كما يحتاج لمنحهم بعض 
الراحــة قبل مباراة نوريتش الســبت المقبل. 
وبغض النظر عن القرار الذي سيتخذه كلوب، 
قــال بول تيســديل مدرب إكســتر إن لاعبيه 
على اســتعداد تام لهذه المواجهة الصعبة مع 
ليفربول الفائــز بلقب البطولة ســبع مرات. 
ويستضيف الفائز من هذه المباراة وستهام في 
دور الـ32. ويلتقي أســتون فيلا مع ويكومب 
وبريستول سيتي مع وست بروميتش ألبيون 
وبرادفــورد مــع بيرتون وميلتــون كينز مع 
نورثهامبتون وبورتســموث مع إبســويتش 
هدرســفيلد  مع  وريدينغ  كارلايل  مع  ويوفيل 

وبولتون مع إيستلي. 

ليستر يصطدم بتوتنهام للمرة الثالثة في غضون عشرة أيام 

روني يصف فوز يونايتد 
على ليفربول بـ»الرائع« 

■ لندن - د ب أ: وصف وين روني مهاجم مانشستر يونايتد الفوز 
الذي حققــه فريقه على ليفربول اليوم بالرائع. وســجل روني هدف 

الفوز 1/صفر في الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي. 
وقــال روني: »الكل يعــرف أهمية هذه المبــاراة، بغض النظر عن 
مركز الفريقين في الترتيب. إنها مباراة كبيرة للفريقين وللمشجعين«. 
وأضاف: »الفوز كان رائعا وكنا نحتاج للنقاط الثلاث«. ولم يكن يعلم 
روني أن الهدف الذي ســجله هو رقم 175 في تاريخه مع مانشســتر 
يونايتد بالدوري، ليصبح خلف الفرنســي تيري هنري في قائمة أكثر 
لاعب ســجل أهداف مع فريقه في تاريخ المســابقة حيث قال: »لم أكن 
أعلم هذا. من الرائع ان تحقق أرقاما قياسية ولكن تسجيل هدف الفوز 
في ملعــب أنفيلد، بعد مرور وقت طويل منذ ان حدث هذا لي، أمر رائع 

وسأكون انانيا بعض الشيء وسأستمتع بهذا«. 

■ لندن - د ب أ: يرى غوس هيدينك مدرب تشلســي أن على إدارة 
ناديه تقديم عرض جديد للاعبه جون تيري، مؤكدا أن المدافع الدولي 
الســابق لم يتغير عن المرة الأولى التي تولي فيها تدريبه منذ ســبع 

سنوات. 
ومر مدافع تشلسي بيوم عاصف السبت الماضي بعد أن سجل هدفا 
في مرماه خلال مباراة فريقه أمام ضيفــه ايفرتون بالدوري، قبل أن 
يوســع كيفن ميرالاس الفارق لصالح الضيوف. ونجح تشلســي في 
معادلة النتيجة بفضل هدفي دييغو كوســتا وسيسك فابريغاس، بيد 
أن راميرو فونيس موري ســجل هدفا ثالثا ليضع ايفرتون في المقدمة 
من جديد. وتمكن تيري من تعويض اخفاقه في بداية المباراة باقتناص 
هدف التعادل فــي الدقيقة 97 لتنتهي المباراة 3/3. وأعرب هيدنيك عن 
سعادته بالمباراة التي قدمها لاعب المنتخب الإنكليزي السابق، مشيرا 
إلى أن على ناديه أن يقدم له عرضا جديدا لتمديد تعاقده، الذي ينتهي 
بنهاية الموسم الجاري. وقال هيدنيك: »جون كشف عن أهميته، ليس 
فقط عــن طريق هدف التعــادل ولكن بشــخصيته وأدائه الهجومي 
والدفاعــي«. وأضاف: »التزامه كان مفيدا بشــكل كبيــر لفريقه، إذا 
سئلت ســأقول رأيي بصدق حول العقد الخاص به«. وختم قائلا: »لا 
يوجد فارق كبير بين جون في 2009 عندما دربته للمرة الاولى وبين ما 

هو عليه الآن ويمكن التأكد من ذلك من خلال البيانات«. 

هيدينك: يجب على تشلسي 
تمديد عقد جون تيري 

كأس انكلترا 

الدوري البرتغاليكأس إيطاليا 

■ لندن - رويترز: قال كلاوديو رانييري 
مدرب ليســتر انه يجب علــى رياض محرز 
جناح الفريق تعلم كيفيــة التعامل مع كونه 
لاعبا هدافا تتــم مراقبته باســتمرار، عقب 
التعادل المخيب للفريق 1-1 مع استون فيلا 

متذيل الترتيب يوم السبت الماضي.
الدوري  انطلاقة قويــة في  وحقق محرز 
هذا الموســم وســجل 13 هدفا وأرسل سبع 
تمريرات حاســمة في 20 مباراة خاضها منذ 
البداية مع الفريق. ومع ذلك لم يسجل لاعب 
منتخب الجزائر في آخر خمس مباريات له في 
الدوري ويعتقد رانييري ان تراجع مستوى 
جنــاح الفريق ربما يرجــع لاهتمام مدافعي 
الفرق المنافســة به ومراقبته بشكل لصيق، 
وقــال: »كان رائعا في البدايــة الا ان الكثير 
من النــاس باتت تحيط بــه حاليا وتحاول 
انتــزاع الكرة منــه او عرقلتــه«. وأضاف: 
»ومن المهم ان يفهم مثل هذه الامور الجديدة 
في الملعــب وهــو ان الجميع يريــد إيقافه 
بالطريقة الصحيحــة أو الخاطئة. يجب ان 
يتســم بالحرص الشــديد«. وحقق الفريق 
انتصارا واحدا منذ الخســارة 1-صفر أمام 
ليفربول الشــهر الماضي. وتعادل أربع مرات 
خلال تلــك الفترة محتلا المركز الثاني بفارق 
الأهداف خلف ارسنال. وأضاع محرز ركلتي 
التعادل مع بورنموث  جزاء متتاليتين خلال 
هذا الشــهر وأمام اســتون فيلا يوم السبت 
الماضــي وينوي رانييري إجــراء محادثات 
مع اللاعــب البالغ من العمــر 24 عاما. وقال 
المدرب الســابق لتشلســي: »لو أســعفتني 
الذاكرة فان هــذا هو الخطأ الثاني أو الثالث 
لرياض. أريد التحدث معــه«. وأضاف: »لو 
كان هادئا وإذا أراد مواصلة التســديد على 
المرمى فان بوسعه مواصلة ذلك لكن من المهم 

الآن التفكير في المباراة المقبلة«.

رانييري: على 
محرز التأقلم مع 
الرقابة اللصيقة 

صراع ليستر وتوتنهام سيتكرر غداً للمرة الثالثة في غضون 10 أيام  
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■ ملبــورن - د ب أ: كشــفت شــبكة الإذاعة 
البريطانية »بي بي ســي« في تحقيق مشترك مع 
موقع »بازفيد« أن الشــبهات تحــوم حول بعض 
لاعبي التنــس، الذين فازوا بألقــاب في بطولات 
»غراند ســام« خــال العقد الأخير، ســواء في 
المنافسات الزوجية أو الفردية )رجال(، لضلوعهم 

المحتمل في عمليات تلاعب بنتائج المباريات. 
وأفــادت التقارير الإعلاميــة أن 16 لاعبا كانوا 
من بين اللاعبين الـ50 الأوائل في الترتيب العالمي 
للاعبين المحترفين يشتبه في تعمدهم الخسارة في 
بعض المباريات. وأشــارت التقارير إلى أن نصف 
اللاعبين يشــاركون في بطولة أســتراليا  هؤلاء 
المفتوحــة التي انطلقت صباح أمــس. وقال موقع 
»بازفيد«: »حاملو ألقاب لبطولات غراند سلام في 
المنافســات الزوجية والفردية يشكلون جزءا من 
المجموعة المكونة من 16 لاعبا تعمدوا الخسارة في 
بعض المباريات التــي كانت محل مراهنات تتعلق 
بخسارتهم«. وأكدت »بي بي سي« أيضا أن بعض 
هؤلاء اللاعبين من الفائزيــن بألقاب في بطولات 

»غراند سلام« بدون أن تفصح عن أسماء بعينها. 
ومنذ عــام 2006، فاز ســتة لاعبــن مختلفين 
الفردية،  المنافسات  في  ســام«  »غراند  ببطولات 
وهم مــن اللاعبين الأبرز في عالم اللعبة البيضاء: 
وستانيســاس  فيدرر  روجيــه  السويســريان 
والصربي  نــادال  رافايل  والأســباني  فافرينــكا 
نوفــاك ديوكوفيتش والبريطانــي آندي موراي 
والأرجنتينــي خــوان مارتــن دل بوتــرو. ولم 
تذكر »بــي بي ســي« أو »بازفيد« أياً من أســماء 
اللاعبين محل الاشــتباه: »قررنا ألا نذكر أسم أي 
مــن اللاعبين، لأنه بــدون الاطلاع علــى بيانات 
الهواتف الخاصــة بهم أو حســاباتهم البنكية أو 
بعض الوثائق الموجودة داخل حواسبهم الآلية، لا 
يمكننا أن نقرر إذا كان اللاعبون تعمدوا الخسارة 
بمحــض إرادتهم فــي عمليــة التلاعــب بنتائج 
المباريات«. وأضاف التحقيق الصادر عن »بي بي 
سي« و«بازفيد«: »ورغم هذا، وحدة نزاهة التنس 
لديها من القــوة لمطالبة أي لاعــب تنس محترف 

بتقديم جميع الأدلة اللازمة«. 
مســتقلة  هيئة  التنس  نزاهة  وحــدة  وتعتبر 
العقوبات،  وفــرض  التحقيــق  بمهمــة  تضطلع 
تأسست عام 2008، بعد أن توصل الاتحاد الدولي 
للتنس ورابطة لاعبي التنس المحترفين لاتفاق في 
ما بينهما لمحاربة الفســاد. وكانــت أول القرارات 
التــي اتخذتهــا هــذه الهيئة هو منع اســتخدام 
الحواســب الآلية المحمولة فــي مدرجات ملاعب 
والمعلومات  البيانات  نقل  دون  للحيلولة  التنس، 
لـ«مافيا المراهنات«. ولم يتحدث التقرير الصادر 
عن كل من »بي بي سي« و«بازفيد« عن عدد محدد 
من المباريات، بيد أنهما أكــدا أن بعض المباريات، 
التي شهدت تلاعباً كانت ضمن منافسات بطولتي 
ويمبلــدون ورولان غــاروس، وهمــا بطولتان 
البطولات الأربــع لـ«غراند ســام«.  من أصــل 
وشــددت »بي بي ســي« و«بازفيــد« أنهما تلقيا 
معلومات مســربة من بعض اللاعبين ورؤســاء 
هيئات تدير شــؤون رياضــة التنس وخبراء في 

تقارير تؤكد تورط لاعبين بارزين في عمليات تلاعب بالمباريات... بينهم 16 من الـ50 الأوائل 
ليفربول يسعى إلى ضم 

تشيشاريتو في الصيف المقبل 
■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت تقاريــر صحفية أن 
نادي ليفربول الإنكليزي دخل في سباق الحصول 
على خدمات المهاجم المكســيكي خافيير هيرنانديز 
)تشيشاريتو( نجم باير ليفركوزن الالماني ولاعب 
السابق. ويعاني يورغن كلوب  مانشستر يونايتد 
مدرب ليفربــول من نقص حاد فــي المهاجمين بعد 
إصابة دانييل ســتاريدج، وعدم اعتماده بشــكل 
أساســي على المهاجمــن البلجيكيين كريســتيان 
بنتيكــي وديوفــاك أوريغي. ولهذا، بــدأ ليفربول 
ســعيه في التعاقد مــع مهاجم جديــد وبات يركز 
مجهوده فــي التعاقد مــع تشيشــاريتو، رغم أن 
اللاعب المكســيكي )27 عاما( لــن يتمكن من اللعب 
لأي ناد جديد هذا الموســم، نظرا لأنه لعب لناديين 
ليفربول  علــى  وســيتعين  الموســم.  في  مختلفين 
الانتظار حتى هذا الصيف، لكنه سيواجه منافسة 
شرســة من الأندية الأخرى التي تسعى للحصول 

على خدمات اللاعب، مثل توتنهام. 

مدرب بلنسية الاسباني: 
لا أملك عصا سحرية! 

■ مدريــد - د ب أ: قــال غــاري نيفــل مدرب 
بلنسية الأسباني أنه لا يملك عصا سحرية لتغيير 
نتائج الفريق. وتعادل بلنســية مع رايو فاليكانو 
2/2 الاحد في المرحلة الـ20 من الدوري الأسباني. 
وقال نيفل بعدما استقبلت جماهير بلنسية الفريق 
بصافرات الاستهجان عقب المباراة: »هذه هي كرة 
القدم. فأنا لا أملك عصا ســحرية لتعديل مســار 
ونتائج الفريق«. وأضاف: »اعترف بأن أداءنا في 
الشوط الأول كان مخيبا. لكنني أعتقد أننا تحسنا 

بشكل واضح في الشوط الثاني«.

إفراج مبكر عن هونيس 
رئيس البايرن الشهر المقبل 

■ ميونيخ - د ب أ: أعلنت محكمة أوغسبورغ 
جنوب غربــي ألمانيا الإفراج عــن أولي هونيس 
رئيس نادي بايرن ميونيخ من ســجنه في نهاية 
شــباط/ فبراير المقبل قبل انقضاء مدة عقوبته. 
وأوضحــت المحكمة أن بقية مدة العقوبة ســيتم 
تعليقها بحلول التاســع والعشــرين من فبراير 
المقبــل، ويأتــي إعــان المحكمة تأكيــدا لصحة 
تقرير لصحيفة »شبورت بيلد« الرياضية. وكان 
هونيس أدين بالســجن لثلاثة أعــوام ونصف 
العام بتهمة التهــرب الضريبي وبــدأ في تنفيذ 

العقوبة في الثاني من حزيران/ يونيو 2014.

كلوزه يقترب من الانتقال 
إلى نوريتش الإنكليزي 

■ برلين - د ب أ: قــال كلاوس ألوفس المدير 
الرياضي لفولفســبورغ الألمانــي، إن تيم كلوزه 
مدافــع الفريق اقتــرب من الانتقــال لنوريتش 
نهائي  شــبه  لإتفاق  »توصلنا  وقال:  الإنكليزي. 
مع نوريتش وكذلك فعل تيم، بحسب ما أعرف«. 
وســافر المدافع السويســري الدولي كلوزه )27 
عاما( لإنكلترا للخضوع لإختبار طبي في إنتظار 
انتقاله رســميا مقابل 12 مليــون يورو. وانضم 
كلوزه لفولفســبورغ مقابل ستة ملايين يورو في 
2013، لكنه فشل في حجز مكان أساسي بالفريق 

الذي ينافس في الدوري الألماني. 

ثلث الألمان واثقون من فوز 
منتخبهم بـ»يورو 2016« 
■ برلــن - د ب أ: تتزايــد ثقــة الجماهيــر 
الألمانيــة يوما تلو الآخر بقــدرة منتخب بلادهم 
على التتويــج بكأس أمم أوروبــا )يورو 2016( 
المقبلة، التــي تقام هذا العام في فرنســا. ويرى 
31 بالمئة من المشاركين في استطلاع للرأي أجراه 
معهد »يوغوف« لرصد اتجاهات الرأي العام، أن 
المنتخب الألماني ســيحصد لقبــا أوروبيا جديدا 
نتيجة  وجــاءت  لوف.  يواخيم  المــدرب  بقيادة 
الاســتطلاع الأخير أفضل قليلا من ســابقة، قبل 
شــهر، الذي أكد من خلاله 26 بالمئة من المشاركين 
على فوز المنتخب الألماني بلقب البطولة، وبفارق 
كبير عن الاســتطلاع الذي أجري منتصف 2015، 
وأســفرت نتائجه عن تبني 13 بالمئــة فقط لهذا 
الرأي. وتستهل ألمانيا مشوارها في »يورو 2016« 
في 12 حزيران/ يونيو المقبل أمــام أوكرانيا، ثم 
تواجه بولندا قبل أن تختتم دور المجموعات أمام 

إيرلندا الشمالية يوم 21 حزيران/ يونيو. 

السباحة الأمريكية ليديكي 
تحطم رقمها العالم في سباق 

800 متر حرة 
■ تكســاس - رويتــرز: حطمــت الســباحة 
الأمريكية كاتي ليديكي رقمها العالمي في سباق 800 
متر حرة بعدما ســجلت ثماني دقائق و6.68 ثانية 
في أوســن بولاية تكساس. وقالت البطلة الأولمبية 
ليديكــي )18 عامــا( بعدما حطمت رقهما الســابق 
وقدره ثماني دقائق و7.39 ثانية: »هذا مثير للغاية. 
الأمــر مثير دائما عندما يحصل المرء على مســاندة 
مثل هذه من الجماهير في أوستن«. وتحمل ليديكي 
الآن أفضل ثمانية أرقام في تاريخ ســباق 800 متر 
حرة للســيدات وســجلت رقمين منها في أوســن. 
وجاءت بيكا مان في المركز الثاني بالســباق بعدما 

سجلت ثماني دقائق و24.49 ثانية. 

هامبورغ يعير ستيبير 
لنورنبرغ في الدوري الألماني 
■ هامبورغ - د ب أ: أعلــن هامبورغ الألماني 
إعارة اللاعــب المجري الدولي زولتان ســتيبير 
لنورنبــرغ المنافــس بالدرجــة الثانيــة لنهاية 
الموســم. وذكر هامبورغ أيضا غياب المدافع إمير 
ســباهيتش عن مباراة الفريق المقبلة امام بايرن 
ميونيــخ، يوم الجمعــة المقبل عندما يســتأنف 
الــدوري الألماني مجــددا، لإصابته فــي المعدة. 
ولا يزال المهاجم بيير- ميشــيل لاسوغا يتدرب 
منفردا بعدمــا أصيب في الكتف خلال معســكر 
الفريق الشــتوي في تركيا، لكن حتى الآن لم يتم 

استبعاده من المشاركة في المباراة. 

النجم الأول ديوكوفيتش يمضي أوتوغرافات للمعجبين في ملبورن

رادار الملاعــــــــب

ديوكوفيتش: تعرضت لمحاولة رشوة عام 2007 
■ ملبــورن - د ب أ: ذكــر لاعــب التنــس 
الصربي نوفــاك ديوكوفيتــش، المصنف الأول 
عالميا أنــه تعرض لمحاولة إرشــاء عــام 2007 
ليتعمد الخسارة في إحدى مباريات بطولة سان 

بيترسبيرغ. 
وقال ديوكوفيتــش، عقب التقرير الذي صدر 
عن »بي بي ســي« وموقع »بازفيد« حول ضلوع 
بعــض لاعبــي التنــس البارزين خــال العقد 
الأخير في عمليــات تلاعب بنتائــج المباريات: 
»لم يتواصلوا معي مباشــرة بل من خلال أناس 
كانوا يعملون معي في تلــك الفترة، لقد رفضنا 

هذا الأمر بالطبع«. وأضاف: »للأسف كانت هناك 
شــائعات في تلك الفترة والناس كانت تتحدث، 
خلال السنوات الست أو السبع الماضية لم أسمع 
مجددا عن شيء مشابه«. ويبدو أن ديوكوفيتش 
تعرض لمحاولة إرشاء ليخسر في الجولة الأولى 
من بطولة ســان بيترســبيرغ مقابــل 200 ألف 
دولار، لكن اللاعب الصربــي قرر في آخر لحظة 
عدم المشاركة في البطولة. وتابع المصنف الأول 
عالميا قائلا: »انتابني شعور سيئ في تلك الفترة 
لأنني لم أكن أرغب فــي أن أرتبط بهذا الأمر بأي 
شكل، بالنســبة لي هذا أمر ضد القيم الرياضية، 

إنها جريمة ضد الرياضة«. وأكمل ديوكوفيتش: 
»لا يوجد أي دليل ضد أي لاعب حالي وطالما الأمر 
بقي على هــذا النحو فالموضــوع أصبح متروكا 
للتكهنات«. ولم ترفق »بي بي سي« أو »بازفيد« 
في تقريرهما أي أدلة حول هذه الموضوع، حيث 
اعتمــدا على معلومــات ووثائق مســربة حول 
منافسات الرجال. واستطرد ديوكوفيتش قائلا: 
»هــذا الأمر لا يحدث في البطــولات الكبرى، في 
سلسلة بطولات التحدي يمكن أن يحدث هذا أو 
لا يحدث، سأتخذ دائما القرارات السليمة ولكن 

يمكنني فقط التحدث عن سلوكي الشخصي«. 

بداية رائعة لديوكوفيتش وفيدرر وتأهل مستحق لتسونغا وبيرداييتش إلى الدور الثاني 

■ ملبــورن - د ب أ: اســتهل لاعــب التنــس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة 
أســتراليا المفتوحة بفــوز ســاحق 3/6 و2/6 و4/6 على الكوري 
الجنوبي هيون تشــونغ في الدور الأول. كما شــق السويسري 
روجيه فيدرر المصنــف الثالث، طريقه بنجاح فائــق إلى الدور 
الثاني بفوز ســاحق 2/6 و1/6 و2/6 علــى الجورجي نيكولاس 

باسيلاشفيلي. 
وتأهــل ديوكوفيتش بجدارة لتكون الخطــوة الأولى له على 
طريق تحقيــق الحلم الذي تبدد في 2015، حيث يســعى اللاعب 
للفوز بألقاب جميــع بطولات »غراند ســام« الأربع الكبرى في 
الموسم. وقدم ديوكوفيتش موسما استثنائيا في 2015 وأحرز فيه 
11 لقبا )رقم قياســي( وكان منها ثلاثة ألقاب في بطولات »غراند 
ســام« الأربع الكبرى لكنه خســر نهائي بطولة فرنسا )رولان 
غاروس( ليفشــل في إحراز الألقاب الأربعة في موسم واحد وهو 

ما يسعى لتحقيقه في 2016. 
واســتغرق فيدرر 70 دقيقة فقط ليســحق منافسه الجورجي 
المصنــف 117 عالميا. ويأمل فيدرر )34 عامــا( في أن يصبح ثالث 
لاعب فقط يفوز بلقب البطولة الأسترالية خمس مرات على الأقل، 
حيث توج بها روي إيمرســون ســت مرات سابقة وديوكوفيتش 
خمس مرات. وقدم فيدرر، الفائز بألقاب 17 نســخة من بطولات 
»غراند ســام« الأربع الكبرى، أداء هزيلا في البطولة بنســخة 
العام الماضي وخســر أمام الإيطالي أندرياس ســيبي في الدور 
الثالث لتكون الهزيمة الأولى له في مقابل 22 انتصارا أمام لاعبي 

إيطاليا. 
ولم يجد التشــيكي تومــاس بيرداييتش صعوبــة كبيرة في 
العبور للدور الثاني بالتغلب على الهنــدي يوكي بهرامبري 5/7 
و1/6 و2/6، فيمــا تغلب الفرنســي جيل ســيمون بصعوبة على 

الكنــدي فاســيك بوسبيســيل 7/6 و3/6 و2/6 و4/6. كما تغلب 
الفرنســي جو ويلفريد تســونغا المصنف التاســع للبطولة على 
القبرصي ماركوس باغداتيس 4/6 و6/4 و4/6 و2/6 والأســباني 
روبرتو باوتيســتا أغوت على الســلوفاكي مارتــن كليزن 2/6 
و3/6 و6/4 و6/2 و2/6. وتغلــب الكرواتي مارين ســيليتش على 
الهولندي تيمو دي باكر 7/6 )7/4( و5/7 و2/6 و4/6 والنمساوي 
دومينيك تيم على الأرجنتيني ليوناردو ماير 2/6 و6/7 و6/4 و6/7 
والأسباني جييرمو غارسيا لوبيز على الفرنسي بول هنري ماتيو 
4/6 و4/6 و4/6، والبلغــاري غريغور ديميتــروف على الإيطالي 
باولو لورينــزي 3/6 و6/7 و3/6. وفاز الياباني كي نيشــيكوري 
علــى الألمانــي فيليــب كولشــرايبر 4/6 و3/6 و3/6، فيما تغلب 
البلجيكي ديفيد غوفين على الأوكراني ســيرجي ستاخوفســكي 
6/3 و3/6 و4/6 و4/6، وفــاز الأمريكــي أوســن كرايتشــك على 
الصيني وو دي 4/6 و1/6 و3/6. وتغلب الإيطالي أندرياس سيبي 
على الروسي تيمراز غاباشفيلي 6/3 و6/7 و4/6 و6/7 والأسترالي 
نك كيرغيوس على الأسباني بابلو كارينو بوستا 2/6 و5/7 و2/6. 
كما تأهل الصربي دوسان لايوفيتش بانسحاب منافسه الأمريكي 
ســام كويري عندما كانت النتيجــة 7/6 و6/4 و4/6 و2/6. وتأهل 
الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس بانســحاب منافســه الكرواتي 
إيفو كارلوفيتش في وســط المباراة عندما كان ديلبونيس متقدما 
6/7 و4/6 و1/2، وتأهل الأمريكي دينيس كودلا بانسحاب منافسه 
الصربي فيليــب كراينوفيتش عندما كان كودلا متقدما 2/6 و1/6. 
وتغلب الأسباني نيكولاس ألماخرو على الفرنسي جوليان بينيتو 
3/6 و7/6 و3/6 و6/7 والفرنسي بيير هوغ هيربرت على الأسباني 
بابلــو أندوخار 7/5 و4/6 و6/7 و2/6 والأســباني ألبرت راموس 
على الكرواتي بورنا كوريتــش 2/6 و2/6 و 3/6 والأمريكي نواه 

تسونغا يحتفل بصخب عقب فوزه في الدور الأولربن على الفرنسي بينوا بيير 6/7 و6/7 و6/7. 

بداية قوية لسيرينا وشارابوفا ورادفانيسكا وخروج مبكر لفوزنياكي وستوسر  
■ ملبــورن - د ب أ: تخلصت لاعبة التنس 
الأمريكيــة المصنفــة الأولى عالميا مــن ذكريات 
الإصابة وعــادت بقوة إلى الملاعــب بعد غياب 
دام أربعة شــهور لتستهل مســيرتها في بطولة 
أستراليا المفتوحة بالتغلب على الإيطالية كاميلا 
جورجي 4/6 و5/7 في الدور الأول. كما استهلت 
الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الخامسة عالميا 
مسيرتها بفوز ســاحق 1/6 و3/6 على اليابانية 
ناو هيبينو، فيما وجهت التشــيكية كريســتينا 
بليســكوفا صدمة قوية للجماهير الأســترالية 
وأطاحت بالنجمة الشهيرة سامانتا ستوسر من 

الدور الأول. 
ولــم تخــض ســيرينا المصنفــة الأولى أي 
مبــاراة منــذ أيلول/ ســبتمبر الماضــي، حيث 
قلصت موســمها بعد هزيمتها في المربع الذهبي 
لبطولــة أمريــكا المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز(. 
وحضرت ســيرينا )34 عاما( إلى ملبورن وهي 
لا تــزال تعاني مــن الإصابة فــي الركبة والتي 
أجبرتها على الانسحاب من المشاركة مع الفريق 
الأمريكي في كأس هوبمان في وقت ســابق من 
الشــهر الحالي حيث لم تســتطع استكمال أكثر 
من مجموعة واحدة في مباراة واحدة. وحامت 
الشــكوك حول قدرة ســيرينا على المشاركة في 
بطولة أستراليا المفتوحة التي تحمل لقبها. لكن 
اللاعبة الأمريكية ضربت بهذه الشــكوك عرض 
الحائط وقدمت مباراة قوية استمرت مجموعتها 
الثانية لســاعة كاملة قبل أن تحســم ســيرينا 
الفوز في بداية مشــاركتها السادســة عشــرة 
بالبطولة. ولحقت شــارابوفا المصنفة الخامسة 
بقافلة المتأهلات إلى الدور الثاني اثر فوزها على 
اليابانية هيبينو 1/6 و3/6. وشــقت البولندية 

أجنيســكا رادفانيسكا طريقها بنجاح إلى الدور 
الثانــي بالتغلــب علــى الأمريكية كريســتينا 
ماكهيــل 2/6 و3/6. وفجرت يوليا بوتنتســيفا 
لاعبــة كازاخســتان مفاجأة كبيــرة وأطاحت 
بالدنماركيــة كارلولــن فوزنياكــي المصنفــة 
السادسة عشــرة بالتغلب عليها 6/1 و6/7 و4/6 
كما فجرت المجريــة تيميا بابوش مفاجأة أخرى 
وأطاحت بالبريطانية هيذر واتســون 7/6 و5/7 
و5/7. وتغلبت التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 
السادسة على التايلندية لوكسيكا كومكوم 3/6 
و1/6، فيما تغلبت الأسبانية كارلا سواريز نافارو 
المصنفة العاشــرة على السويســرية فيكتوريا 
الإيطالية  تغلبــت  كمــا  و4/6.   5/7 جولوبيــك 
روبرتا فينشــي على النمساوية تاميرا باتشيك 
4/6 و2/6 والسويسرية بيلينا بنشيتش المصنفة 
الثانية عشــرة على الأمريكية أليســون ريسك 
كوزنيتسوفا  ســفيتلانا  والروســية  و3/6   4/6
6/صفر  هانتوتشوفا  دانييلا  الســلوفاكية  على 
و2/6. وفجرت الروســية مارغريتا غاسباريان 
إيراني  ســارا  بالإيطالية  وأطاحــت  المفاجــأة 
المصنفة الســابعة عشــرة بالتغلــب عليها 6/1 
و5/7 و1/6 فيما فازت الألمانية أنا لينا فريدســم 
على الأســبانية لورديس دومينيغــز لينو 6/7 
)3/7( و6/2 و1/6. وتغلبــت الأســترالية داريا 
غافريلوفا، المتوجة حديثا مع الفريق الأسترالي 
بلقــب كأس هوبمان، على التشــيكية لوســي 
راديكا 6/7 )3/7( و4/6، فيما فجرت التشــيكية 
بليســكوفا المفاجــأة وأطاحــت بالأســترالية 
ستوسر المصنفة الخامسة والعشرين 4/6 و6/7. 
بالسلوفاكية  كستكينا  داريا  الروسية  وأطاحت 
أنا كارولينا شميدلوفا بالتغلب عليها 3/6 و3/6 

فيما تأهلت الفرنســية كريستينا ملادينوفيتش 
سيبولكوفا  دومينيكا  السلوفاكية  على  بالتغلب 
أنســتازيا  الروســية  وخســرت  و4/6.   3/6
ديفيز  لورين  الأمريكيــة  أمام  بافليوتشــنكوفا 
1/6 و6/3 و6/4 والأمريكيــة ســلوان ســتيفنز 
أمــام الصينية كيانغ وانــغ 6/3 و6/3 والألمانية 
أندريــا بيتكوفيتــش أمــام الروســية إلزفيتا 
كليتشــكوفا 7/5 و6/4. كما فازت الكرواتية آنا 
كونجو على البولندية أورســولا رادفانيســكا 
صفــر/6 و4/6 و3/6 والكندية يوجيني بوشــار 
على الصرلبية ألكســندرا كرينيــش 3/6 و4/6. 
وفازت الســلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا على 
البلجيكيــة يانينــا فيكمايــر 6/3 و3/6 و5/7، 
والأمريكية نيكول غيبس على التشــيكية كلارا 
زاكوبالوفــا 2/6 و6/2 و1/6، واليونانيــة ماريا 
ســكاري على الصينيــة يافان وانــغ 4/6 و6/1 
و3/6، والتايوانية ســو وي هسي على اللاتفية 
إيلينــا أوســتبينكو 6/3 و5/7 و1/6 واليابانية 
كورومي نارا على الفرنســية أوســيان دودان 
ألكســندرا  البيلاروســية  فازت  كما  و2/6.   6/7
ساســنوفيتش على الروســية يفجينا رودينا 
بوندارينكو  كاترينــا  والأوكرانيــة  و6/7،   3/6
على الأســترالية آيلا تومليانوفيتش 6/7 و3/6، 
البرازيلية  على  نيكوليسكو  مونيكا  والرومانية 
تاليانا بيريــرا 2/6 و1/6، وومونيكا بويغ لاعبة 
البولندية مايدا لينيتي 3/6 و6/ بورتريكو على 
مواطنتها  على  فالكوني  إيرينا  والأمريكية  صفر 
أنا تاتيشفيلي 4/6 و6/3 و6/8. وتأهلت الصينية 
الكولومبية  منافستها  بانسحاب  هان  يان  تشن 
ماريانا مارينو عندما كانت الصينية متقدمة 2/6 

و1/2. 

فضائح التنس 

اللاعب الروســي بالمجموعة الأولى لتلك المباراة 
قبــل أن يخســر المجموعة الثانية، ثم انســحب 
من اللقاء خــال المجموعة الثالثــة عندما كانت 
النتيجة 6/2 و3/6 و1/2. ونفى كلا اللاعبين عدة 
مرات قيامهما بالتلاعــب بنتيجة المباراة، كما لم 
تتم معاقبتهما نظــرا لأن الرابطة العالمية لتنس 

المحترفين لــم تحصل على أدلة كافيــة حول هذا 
الموضوع. 

وجاء التقرير الأخير في لحظة حرجة للغاية تمر 
بها الرياضة العالمية، التي تعرضت لهزات شــديدة 
في الآونة الأخيرة بسبب العديد من فضائح الفساد. 
وتعيش كرة القــدم ورياضة ألعاب القوى في الوقت 

الحالي أزمة عميقة، حيث يخضع بعض من قياداتهما 
السابقين والحاليين للتحقيقات بداعي ضلوعهم في 
جرائم فساد. وكانت رياضة الدراجات هي الرياضة 
التي كانــت ترتكز علــى فوهة البركان فــي الفترة 
الماضية بسبب قضية المنشطات، التي شهدت تورط 

الدراج الأمريكي لانس ارمسترونغ. 

عمليــات التلاعــب بالمباريات، كما أكــدا أن أحد 
اللاعبين الــذي يحتل أحد المراكز الـ50 الأولى في 
التصنيف، والذي يخوض منافســات أســتراليا 
الأولى  المجموعة  خســارة  تعمد  حاليا،  المفتوحة 
بشــكل متكرر. وقــال موقع »بازفيــد«، الذي أكد 
أن عصابــات من المافيــا الروســية وأخرى في 
شــمال إيطاليا وصقلية هي من تقف خلف قضية 
التلاعب: »تم التواصل مع اللاعبين أثناء إقامتهم 
بغرفهــم داخل الفنادق خــال البطولات الكبرى 
وقــام المراهنون بعــرض 50 ألــف دولار أو أكثر 
من أجل التلاعب فــي المباريات«. وتمكنت كل من 
»بي بي ســي« و«بازفيد« من الحصول على تسع 
قوائم شملت أكثر من 70 اسما للاعبين مشتبه في 
تورطهم في عمليات تلاعــب بالمباريات. وفتحت 
رابطــة لاعبــي التنــس المحترفين تحقيقــا بعد 
مباراة جمعت بين الروســي نيكولاي دافيدينكو 
والأرجنتينــي مارتن فاســايو ارغويو في الدور 
الثاني من بطولة ســوبوت 2007 ببولندا، والتي 
كانت بمثابة جرس إنــذار في هذه القضية. يذكر 
أن قبــل وأثناء تلك المباراة، كان هناك ســيل من 
المراهنات غيــر معتاد ضــد دافيدينكو الذي كان 
يحتل في ذلــك الوقت المركز الرابــع عالميا. وفاز 

بطولة استراليا المفتوحة

فئة الرجال 

فئة السيدات 

سيرينا عادت بعد غياب 4 شهور وحققت فوزاً مستحقاً    
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شمعون شيفر

■ الان، بعــد أن رفعــت العقوبــات، 
يعدوننــا في ديوان رئيس الــوزراء بان 
تفاصيل  تنفيــذ  بعناية  إســرائيل  تتابع 
العظمى.  والقــوى  إيــران  بــن  الاتفاق 
الموســاد  رئيس  بان  يضيفــون  وبهمس 
الوافــد، يوســي كوهن ســيوجه رجاله 
لتصعيد الجهود للكشــف عــن محاولات 

نظام آيات الله لانتهاك الاتفاق.
للحقيقــة، لــو لم تكــن النكتــة على 
حسابنا، لمتنا من الضحك. ولكن هذا ليس 
ضحكا. في دولة ســليمة، بعد فشــل على 
هذا المستوى كالفشل الذي أوقعه نتنياهو 
بنا في كل ما يتعلق بحربه ضد الاتفاق مع 
إيران، كان ممكنــا أن نتوقع منه ان يعيد 

المفاتيح وان يستقيل.
كان يمكن الافتــراض ايضا بان يخرج 
صوتا ما من حكومتــه او من قادة احزاب 
المعارضــة للمطالبة على الاقل بتشــكيل 
لجنة تحقيق رســمية لفحص الســياقات 
التي أدت إلى ذلك: من فشــل إلى فشل في 
كل مفتــرق لاتخاذ القــرارات في الصراع 
لمنع الاتفاق، وعلى الاقل في ادخال عناصر 
كانت ستحســن من ناحيتنــا التفاهمات 

التي تحققت مع إيران. 
وبسبب الخوف المعروف لدى نتنياهو 
من لجــان التحقيــق بصفتها هــذه، كان 
ممكنــا ان نعــد بصيغة لجنــة تحقيق لا 
تقطع اســتنتاجاتها الــرؤوس بل تكتفي 

بتوصيات حول طرق العمل في المستقبل.
وهاكم بعض الحقائــق التي يمكنها أن 
تساعد لجنة التحقيق التي لن تتشكل: 28 
مليار شيكل اســتثمرتها حكومة نتنياهو 
في الاعداد للهجوم على المنشآت النووية 
الإيراني، التي حتى بعد الاتفاق مع القوى 
العظمــى بقيت على حالهــا. والتهديدات 
علــى لســان الناطقــن الحكوميــن في 

ان إســرائيل ســتعمل بقوة على تعطيل 
المنشآت النووية اصبحت هباء منثورا.

إيران، كمــا درج نتنياهــو على القول 
في كل فرصة وقعت له في طريقه، تشــكل 

تهديدا وجوديا على إسرائيل.
 أحقا؟ اسألوا رئيس الاركان آيزنكوت، 
رئيس  او  باردو  الســابق  الموساد  رئيس 
المخابرات يورام كوهن، والذين سيقولون 
لكم صراحة ان إيران لا تشكل تهديدا على 

وجود إسرائيل. 
وفقط فــي لجنــة تحقيــق كان يمكن 
استيضاح الامور التي طرحت في مداولات 
الكابنــت، والتي اختلف فيهــا قادة جهاز 
التصريحــات المخيفة والجارفة  الامن مع 

لنتنياهو.
وثمــة ايضــا نتائــج عملية للفشــل. 
فالادارة الأمريكيــة طلبت من نتنياهو في 
الاشهر التي سبقت انهاء الاتفاق أن يأخذ 
نفســا، ويأتي إلى واشنطن لاجراء حوار 

ســري على تلقي تعويض اســتراتيجي 
يضمن أمن الإسرائيليين في ضوء الاتفاق 
المتبلــور. امــا نتنياهو فاختــار مواصلة 
المواجهة مع ادارة اوباما ومحاولة الحاق 

الهزيمة بالرئيس في الكونغرس.
 وكانت النتيجــة أن انتصر اوباما في 
المعركة في الكونغــرس ايضا وما وعد به 
الأمريكيون قبل التوقيــع على الاتفاق لم 

يعد قائما.
لثقافة  لنتنياهو  العميقة  المعرفة  كل  مع 
الحكــم فــي أمريكا فانه فشــل فــي فهم 
التلميحات التي بثت اليه من واشــنطن. 
والان، إذا ما تحدثنا بلغة شــعبية، يقول 
الأمريكيون له: ابحث عنا في الزاوية. لم 
تعد هناك وعود للتعويض والتي تضمنت 
منح تكنولوجيات لا تحصل عليها أي دولة 

من الولايات المتحدة.
 والإســرائيليون يلاحقــون زملاءهم 
الأمريكيــن ويتنقلــون مــن لجنــة إلى 

لجنة. وثمــة بالطبع اســطورة الـ »نحن 
مســؤولون عن فــرض العقوبــات على 
إيران«، والتي نجــح نتنياهو والناطقون 
بلســانه فــي زرعها فــي الوعــي العام. 
اما الحقيقــة فمختلفة تمامــا: كانت ايام 
اســتخف فيها نتنياهو بفكرة العقوبات. 
ارئيل شــارون وايهود اولمرت، إلى جانب 
رئيس الموساد مئير دغان، صبوا مضمونا 
أكبر فــي بلورة العقوبات ضــد إيران من 

نتنياهو، الذي جاء ليجد الامور جاهزة.
لقــد انتصــر روحاني وظريــف على 
نتنياهو فــي المعركة التي كانــت لها آثار 
لا يمكــن ان نعــرف عمقها على مســتقبل 
المنطقــة. ولو كان رئيس الوزراء يســأل 
المنسوب  الاســطوري  السؤال  باستقامة 
لشــمعون بيرس: أأنا خاسر. وكان حظي 

بذات الجواب: نعم، أنت خاسر.
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انتصر روحاني وظريف على نتنياهو في المعركة التي لها آثار على مستقبل المنطقة

هل أنا خاسر؟
رونين أ. كوهين

■ ماذا نقول. ســارعوا في طهران إلــى الاعلان أن وجهتهم 
هي لحقبة من الســام، الأخوة والازدهار. وفي الوكالة الدولية 
للطاقة النووية أعطي الضوء الاخضر  ـ  ورفعت العقوبات. لكن 
الانتظار كان من اجل البروتوكول فقط، حيث أن العالم الغربي 
وقبــل مصادقة الوكالة في نهاية الاســبوع على أن إيران قامت 
بدورها، بدأ عمليــا التعامل مع إيران مثل باقي الدول، بل وأكثر 
من ذلك، حيث الســباق من اجل بيعها المنتوجات وفتح اسواق 

الغرب أمام الفستق المشهور لرفسنجاني.
لكــن جزءا آخر في العالم يُعرف بلقب »الشــرق الاوســط« 
بقي مندهشــا ومضروبــا على ضــوء النجاحات السياســية 
والاقتصادية لإيران في أعقاب الاتفاق الذي ســمح لها بالابقاء 
على قدراتهــا النووية، اضافة إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
النووية الذي يُطهرها ويتعامل معها كدولة تســعى إلى السلام 
والجميــع يركــض وراءها اقتصاديــا. تلك المنطقة فــي العالم 
المسماة الشرق الاوسط، يبدو أنها رأت الامور في ضوء مختلف 

تماما.
قبــل أن نفهم كيــف ينظر العالــم العربي إلى هــذا الاتفاق، 
من المهــم أن نفهم كيف ينظر المواطنون في إيــران إلى الاتفاق. 
صحيح أنه حتى الآن تعيش إيران النشوة وهذا واضح. أخيرا 
رفعت العقوبات )والامر الاكثر غرابة أن تلك العقوبات لم تتصل 
بالمواطن العادي، لكن النظام عرف كيف يدور هذا من اجل اقناع 
المواطنين أن العالم ضدهم(. ولكون العقوبات رفعت فســيأتي 
الآن الرفــاه الاقتصادي لإيران. صحيــح أن إيران صرحت أنها 
ستشتري 114 طائرة »إير باص« وتكنولوجيا من جميع أنحاء 
العالم... لكن في نهاية المطاف إيران تســأل نفسها كيف ستدفع 

عن كل ذلك.
إيران هي احــدى الدول المصــدرة للنفط فــي العالم. وفي 
الاشــهر الاخيرة تراجعــت اســعار النفط حيــث وصلت إلى 
مستوى 37 دولار للبرميل. والصراع مع السعودية لا يساهم في 
تشــابك الأيدي بينهما من اجل رفع الاسعار لا سيما أن الولايات 
المتحدة كمصدرة رئيســة للنفط لن تســمح بذلــك. وقد فهمت 
المملكة الســعودية أنها لن تنجح في رفع اســعار النفط قريبا، 
لذلك توجهت إلى آفاق اجتماعية شــجاعة حيث ضاءلت الدعم 

الحكومي لمواطنيها. بكلمات اخرى، الحكومة الســعودية بدأت 
في استرداد ما كانت تعفي المواطنين منه على مدى عقود بسبب 

مدخولات النفط الكبيرة.
روحانــي وخامنئي يعرفان أنهما ســيضطران ســريعا إلى 
الاســتقامة مع الســعودية في كل ما يتعلــق بالدعم الحكومي 
للمواطنين حيث أنه لا يوجد خيار آخر. شــراء الطائرات وفتح 
أبواب إيران للســياحة التي تتطور على حســاب تركيا الجارة 
النازفة انطلاقا من فهم أن النفط لن يعود بالاموال وأن السياحة 
هي التي ســتجلب الامــوال للدولة، الامر الــذي يبطيء عملية 
تقليل الدعم الحكومي. الابتســامات التي يوزعها روحاني هي 
تعبير عن عــدم الأمن المطلق لأن كل اقتصاد إيران قائم على هذا 
الاتفاق. في حقبة كان فيها سعر النفط مرتفعا حيث كانت إيران 
قادرة على استيعاب العقوبات وايضا دعم المواطنين. في الحقبة 
التي لا توجد فيها عقوبات واسعار النفط في الحضيض لا تبقى 

خيارات كثيرة.
وعودة إلى العالــم العربي. يمكن القــول إن العالم العربي 
يمكنه مواصلة »لعبته« بحســده لإيران. لكننــي على يقين أنه 
في الدوائــر الداخلية في الانظمة الغنية في الســعودية ودول 
الخليج، الذين يعتبرون إيران مشــكلة دائمة، يأملون انهيارها 
الاقتصادي، وهم يفضلــون أن يأتي هذا مــن الداخل. المواطن 
الإيراني تربى على اتهام العالم الغربي بمشــكلاته الاقتصادية 
في اعقــاب العقوبات، ويبــدو أنه قريبا ســيتهم نظامه. وهذا 

الاتهام يخيف النظام الإيراني، وبحق.
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المواطن هناك تربى على اتهام العالم الغربي
 بمشكلاته الاقتصادية في أعقاب العقوبات

إيران: الاختبارات بدأت الآن

قريبا سيتهم الإيرانيون
 نظامهم بالإخفاق الاقتصادي، 

وهذا الاتهام يخيف النظام

“

“

حسن روحاني بنيامين نتنياهو محمد جواد ظريف

اوري سفير

■ في نظر حكومة إســرائيل ورئيســها، 
توجد مجموعتان من الناس. من جهة اولئك 
الذين يتفقون مــع الحكومة في 100 في المئة 
من المواضيع، ومن جهة اخرى اولئك الذين 
هم معــادون لإســرائيل بل ولا ســاميون. 
وهكذا، وحســب هذا الفهم، إذا قرر الرئيس 
اوباما عقــد اتفاق مع إيران كــي يمنع عنها 
القنبلة النووية، فانه يكون فعل ذلك انطلاقا 
من العداء لإســرائيل، لأن حكومة إسرائيل 
فضلت هجوما عسكريا من الولايات المتحدة. 
اما اصدقاء إسرائيل، في نظر نتنياهو، فهم 
عمليا الجمهوريون وحدهم، ممن يســميهم 
»الاصدقاء الحقيقيين«. هذا فهم يكمن عميقا 
في عقلية الغيتو اليهــودي، كما عبرت عنه 
في الماضي غولدا مائير: »العالم كله ضدنا«.

اقتصاديا  تتغــذى  إســرائيل  أن  حقيقة 
وسياسيا سواء من الولايات المتحدة أم من 
الاتحاد الاوروبي لا صلة لها بجنود اضطهاد 

نتنياهو وشركائه.
مثــل هذا الموقــف مريح ايضــا لاغراض 
على  التفكير  فلمــاذا  الداخليــة.  الدعايــة 
الاطلاق بشرعية المواقف النقدية، الأمريكية 
أم الاوروبية، في موضــوع الحاجة لتجميد 
البناء في المســتوطنات، إذا كان دافعها هو 

المس بإسرائيل وتشجيع العرب؟
أيضا  هو  الســيادية  الدولة  اختبــار  ان 
معرفــة كيفيــة ادارة سياســة خارجية مع 

التي  للدولة  فمســموح  النقديين؛  الاصدقاء 
تحتــاج إلى حلفاء في الســاحة الدولية ان 
تراعي ايضا المواقف الدولية. اما للغيتو فلا 
توجد سياســة خارجية، بل اسوار دفاعية 
فقــط. كراهيــة الاجانب ليســت بديلا عن 
السياســة الخارجية، حتى لو كانت تهيىء 

القلوب للانتخابات التالية.
هل فكر أحــد ما في حكومــة نتنياهو أن 
يحتمل بانه إذا كان كل العالم بلا اســتثناء 
يعــارض احتــال الضفــة والبنــاء فــي 
المســتوطنات، فقد نكون نحــن غير المحقين 

وليس كل العالم غبي او لا سامي؟
اوروبا اليوم مصدومة مــن اقرار قانون 
الجمعيــات. وقد تعرفت مــن مصادر رفيعة 
المســتوى في الاتحاد الاوروبي بان وزارات 
الخارجية في الدول الاساس في اوروبا قلقة  
ـ  ليس من الصعوبة المحتملة في نقل الاموال 
إلى الجمعيات التي تتبنى التعايش السلمي 
وحقوق المواطن، بل مــن التآكل الخطير في 
اساســات الديمقراطية الإســرائيلية. ذات 
القلق يثــور ايضا في اعقاب العنصرية التي 
يعتبــر عنها فتيــان التلال، المســتوطنون 
وحلفاؤهم في البيت اليهودي وفي الليكود. 
وفضلا عن هــذه المواضيع، فان اوروبا قلقة 
من منع تعليم كتــاب دوريت ربنيان »جدار 
حي« بسبب قصة الحب بين يهودية وعربي. 
وهذا يذكر الاوروبيين باكثر الانظمة ظلامية.
مســموح بالفعل للدول ان تكون قلقة من 
توسيع المستوطنات التي تمنع عن إسرائيل 
هويتها اليهودية والديمقراطية. ومســموح 

لها ان تكــون قلقة من تآكل الديمقراطية. من 
يعــرب عن مثل هذا القلــق، ليس فقط ليس 
لا ساميا أو لا إســرائيليا؛ بل ان هذا واجب 

لصديق حقيقي لإسرائيل.
إســرائيل بحاجة إلى اصدقــاء يكونون 
ـ  الإســرائيلي   الســام  اصدقــاء  ايضــا 
الفلسطيني؛ اصدقاء المستوطنات قد يكونوا 
موجودين بين المتدينين الارثوذكســيين في 
بروكلــن وبين عــدد صغير مــن المنتخبين 

الجمهوريين.
لقد حان الوقت لان تســتيقظ إســرائيل 
من الصدمــة التي يعتبر فيها كل انتقاد ضرر 
يلحقــه »الاغيار« الذين يقومــون علينا في 
كل جيل وجيل لابادتنا. نحن دولة سيادية، 
يتعين علينــا، خلافا لما هي عليــه اليوم ان 

تكون عضوا محترما في أسرة الشعوب.
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حان الوقت لأن تستيقظ إسرائيل من الصدمة التي يعتبر فيها كل انتقاد ضرر يلحقه »الأغيار«

مكان للقلق!
كوبي نيف

■ في الآونة الاخيرة امتــأت البلاد بالُمزعزعين. هؤلاء 
مزعزعــون من الغــاء كتاب فيــه قصة حب بــن يهودية 
وفلســطيني، واولئــك مُزعزعون لأن عضو كنيســت قال 
إن الدولــة لن تكون يهودية، بل ســتكون، لا ســمح الله، 

ديمقراطية. وهنا وهناك مُزعزعون بلا نهاية.
لكن، أيها الاصدقــاء الُمزعزعــون والُمزعزعات، ما الذي 

يزعجكم؟.
هل أنتم، على عكس السكرتارية التربوية المهمة لوزارة 
التربية والتعليم، مع الاندماج؟ المقصود في الحياة وليس 
في الكتب. هل أنتم مســتعدون بالفعل أن تتزوج ابنتكم أو 
أختكم اليهودية من عربي مســلم فلســطيني مراوغ؟ أم أن 
هذا الموضوع لو نزل عليكم ســتقولون إن الحب هو شيء 
مهم ونحن مع المساواة، لكن هذا ليس جيدا بسبب الوضع 
والعنصرية، ليس عندنا بل في محيطنا. ولا تنسوا التفكير 

في موضوع الاولاد.
وماذا عن الدولة اليهودية؟ أنتم لستم مع دولة يهودية؟ 
أنتــم ضد دولة يهودية؟ صحيح، أنتــم على حق. فأنتم مع 
دولة يهودية ديمقراطية. مع واو العطف. جيد جدا، ممتاز. 
نحن على الأقل نعرف ما هي الدولة الديمقراطية، لكن ماذا 

تعني دولة يهودية؟.
دمج الكلمات »دولة يهودية« هو سخرية. فلا يمكن ولن 
يكون شــيء كهذا. دولة يهودية يمكــن أن تكون بالضبط 
مثلما يمكن أن يكون باص يهودي أو مثلث يهودي أو فريق 

كرة قدم يهودي.
ماذا يعنــي باص يهــودي؟ هل هو باص مــع الوصايا 
العشــرة؟ مع كوابح لا تصطك في الاعيــاد؟ هل يتخفى في 
عيد المســاخر على شــاكلة حافلة القمامــة؟ أم أن الباص 

اليهودي هو فــي ملكية يهودي أو ســائقه يهودي أو على 
الأقل ثلثي المسافرين فيه هم يهود؟.

ماذا يعني مثلث يهودي؟ مثلث مع سوالف في أضلاعه؟ 
وفي كل زاوية فيه يمكن رؤية الهيكل؟.

ما هــو فريق كرة القدم اليهودي؟ هل توجد مازوزة على 
الباب؟ هل لا يلعب في أيام السبت؟ هل أصحابه يهود؟ هل 
لا يوجد فيه عرب؟ واذا لم يكن فيه عرب وهو يلعب في ايام 

السبت؟.
مــاذا تعني دولة يهوديــة؟ تلك التي رئيــس حكومتها 
يهودي؟ ولا يوجد في حكومتها عرب؟ وفي صوت الجيش 
التابع لها تُســمع اغاني شــرقية؟ هل يلعبون فيها في يوم 
الســبت كرة القدم لكن مع المازوزة علــى الابواب وبدون 
العرب؟ هل توجد الوصايا العشرة في السترة الواقية التي 
يلبســها جنود هذه الدولة اليهود؟ هل مســموح المشاهدة 
ايام السبت ايضا وليس فقط في الايام العادية؟ هل في عيد 
المساخر تتخفى الدولة بالديمقراطية؟ هل رؤساء الاجهزة 
الأمنية في هذه الدولة اليهوديــة يلتزمون بتغطية الرأس 

طول الوقت أم فقط عند القيام بالمهمة؟.
لا يوجد ولا يمكن أن يكون شــيء كهذا، »دولة يهودية«. 
لأن »اليهودية« هي تعريف ديني والدولة اليهودية معناها 

دولة القانون الديني وليس شيء آخر.
بغض النظر كم أنتم علمانيون وديمقراطيون وتريدون 
الســام، في كل مرة تقولون فيها إنكــم تريدون أن تصبح 
إسرائيل »دولة يهودية« فانكم تقولون عمليا إنكم تريدون 
هنا »دولة القانــون الديني اليهودي« مع كل ما يعنيه ذلك. 

وهذا ما ستحصلون عليه. لماذا إذا تتباكون وتولولون؟.
لأنه كما يقول الشــاعر في نهاية كل جملــة لكم تبدأ بـ 

»دولة يهودية« يقف يهودي مع قبعة وزجاجة حارقة.
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الدولة الدينية ليست ديمقراطية لأن معناها
 أن تسير وفق قوانين وتعليمات الدين

دولة يهودية!

باراك أوباما لاسامي في نظر اليمين الإسرائيلي

عميره هاس

■ نوعم فدرمان، من كبار المستوطنين في الخليل، قدم في الاسبوع 
الماضي شــكوى في الشرطة ضد محمد دوابشــة، أبو سعد الذي قتل 
حتى الموت في عملية الحرق، بالاضافة إلى ابنه الصغير علي وزوجته 
وهام. تتطرق الشــكوى إلى مقابلة اجراها اســاف جيبور مراســل 

الاسبوعية »مصدر أول« وموقع »ان.آر.جي«، مع الاب والجد الثاكل.
هذا نص بوســت فدرمان الذي اعلن فيه عن الشكوى: »قدمت هذا 
الصباح شــكوى في شــرطة الخليل ضد محمد دوابشــة ابو وجد... 
من قرية دوما. بســبب التحريض على الحاق الضرر باليهود )اسماء 
القتلى غير واردة بالنص الاصلي ع.ه(. دوابشــة الذي اجرى المقابلة 
مع »مصدر اول« وموقع »ان.آر.جي« اساف جيبور قال من بين ما قال: 
»انا اقول للشبان زيدوا ايمانكم وتقربوا إلى الله، وبعد ذلك اخرجوا 
لتنفيذ الجهاد ضد اليهود«. وقال ايضا: »انا أتمنى أن تنجح الانتفاضة 
من تحقيق اهدافهــا، انها بنظري علامة فارقــة للحل الحقيقي. الحل 
ليس دولة فلسطينية بل خلافة إســامية على كل فلسطين. بالفيديو 
في موقع »ان.آر.جي« قال دوابشــة: »ان شاء الله ستنتقم الانتفاضة 
لدم دوابشــة والاقصى. انا بانتظار أن اعرف كيف ســتبرر الشرطة 

والنيابة عدم محاكمته«.
الــى هنا فدرمــان، الان خبر جيبور الذي نشــر علــى موقع »ان.

آر.جــي« في 3 كانون ثاني تحت عنوان »محمد دوابشــة: الانتفاضة 
فقط ستنتقم لدم القتلى«.

حتــى ورود الخبر كان فيلــم الفيديو هو الذي يلفــت الانتباه في 
الموقــع: يظهر فــي الفيديو الجد الثــاكل، ذو الجلد الداكــن، والذقن 
البيضاء القصيرة، طاقية بيضاء على رأســه. يلبس جلابية رمادية 
خفيفة، ومــن تحتها جارزة، يجلس على كرســي بلاســتيك وينظر 
بتركيز إلى الضيــف الجالس امامه. وهو الصحافي اســاف جيبور، 
تظهــر فقط الجهة اليمنــى لجيبور، وهو مائل قليلا باتجاه جليســه 
العجوز، رأسه مغطى بطاقية رمادية مســتطيلة، رغم فرن الغاز كان 
واضحا ان البرد فــي الغرفة قارس وجيبور يلبــس الجاكيت وعلى 
رقبته لفحة. مدة المقطع المســجل هي 52 ثانية فقط. يبدأ التســجيل 
باقوال الجد بالعربية. والتي تقال بجهد: »ان شــاء الله ستنتقم منهم 
الانتفاضة )وعندها توقف الكلام( عائلة دوابشــة والاقصى، الاقصى 
مقدس، عائلة دوابشة مقدسة. أي ان قداسة الاقصى مثل قداسة عائلة 

دوابشة«.
امــا الترجمة للعبرية علــى الانترنت تقول: »ان شــاء الله تنتقم 
الانتفاضة لدم ابناء عائلة دوابشــة والاقصى، الاقصى كانت مقدسة 

للعائلة والان الشهداء ابنائي مقدسين مثل المسجد الاقصى«.

وعندها يسأل الصحافي بصوت منخفض، وغير واضح ابدا: »لكن 
دم عائلة دوابشة« هل ستنتقموا له عن طريق الانتفاضة؟« والختيار 
يهز برأسه ويكرر ما قاله في البداية: »ان شاء الله ستنتقم الانتفاضة 
لدمهم«. وعندها يســأل جيبور عن رأي دوابشة بالقضاء الإسرائيلي 
فيجيب: »ان القضاء الإسرائيلي مجرد صورة من اجل تجميل وجههم 

البشع«.
يظهر في الخبر اقتباس آخر لدوابشة وزوجته دون ان يكون هذا 
الاقتباس بالفيديو، وجزء كبير من الاقتباسات التي تضمنتها شكوى 
فدرمان ليســت موجودة بالخبــر )مثلا الجهاد وموضــوع الخلافة 
الإســامية(. بحثنا في جوجل عن صيغة كاملة للموضوع الذي نشر 
ولم نجد. استفســرنا وقيــل لنا ان باقي الاقتباســات موجودة لدى 

»مصدر أول«.
»مصــدر أول« لم تصــل إلى رام اللــه في الاســبوع الماضي. وقد 
وُعدنا بأن نتســلم نســخة مضغوطة في البريد الالكتروني. وحتى 
دخول السبت لم يصلنا شــيء. نحن نثق أنه حينما يتم التحقيق مع 
دوابشــة في الشــرطة حول اقوال التحريض ضد المستوطنين والتي 

نشرت في الصحيفة، سيُسمع التســجيل الكامل لاقواله، بما في ذلك 
اسئلة الصحافي وسؤال وجهناه نحن: »هل سيتم التحقيق ايضا مع 

المحررين بتهمة التحريض ضد القراء؟«.
لم نســتطع عدم ملاحظة الردود على ما نشره فدرمان. على سبيل 
المثــال، الدكتورة داليا شــتيرن من جامعة بار ايــان )وعضوة في 
صفحة الفهد الاســود كوخافي شــيمش في الفيس بوك( تُشكك مثل 
باقي المعلقين: »سيتم اسقاط الشــكوى بسبب عدم اهتمام الجمهور. 
بمعنى يجب أن تكف عن ازعاجنا«. عيدا عوفيد وهي سمســارة شقق 
وســكرتيرة طبية درســت في جامعة تل ابيب، قالت: »كل الاحترام. 
إنهم يفهمــون هكذا فقط، عدم الخوف مطلقــا«. فابيان عمرامي التي 
عملت في السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي قالت: »من المؤسف أنه 
هو لم يُحرق أيضا«. ارهاد كوهين الذي درس في مركز في هرتســليا 
قال: »عائلة مخربين. إن شــاء الله سيأتي اليوم الذي سيُطردون فيه 

من البلاد مع باقي العائلات«.
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قدم أحد المستوطنين عريضة ضد محمد دوابشة الأب والجد الثاكل بتهمة التحريض 

المقال والشكوى
عوده بشارات

■ زوجتي همست لي: »أريد استشارتك في أمر مهم«، 
»لحظة، لحظة«، أجبتها باحترام ولكن بتصميم. فأنا لم 
أُصنع من اصبع. حيث قمت بتفتيشها جسديا وبدقة )لم 
يكن الامر ســيئا(. وبعد أن تأكدت أنــه ليس هناك أداة 

تسجيل قلت: »أنا أستمع«.
لو لم يكن الامر محزنا لكان يمكن الانفجار بالضحك، 
لكن هذه كانت حال العرب في إسرائيل في عقود الدولة 
الاولى. عندها كانــت للجدران آذان والانســان خاف 
من الحديث مع المقربين منه خشــية أن يقوم مدســوس 
بالتسجيل والابلاغ رغم أن أداة التسجيل الاصغر كانت 
بحجــم صندوق البنــدورة. رجال »الشــباك« اعتقلوا 
كل من قام بالتعقيب أو اشــتبه بالتعقيب، »لقد قلتَ إن 

الدولة حذاء يا ابن الكلب«.
لكننا فــي خيالنا لم نتخيل أنه ســيأتي اليوم الذي 
ســتصبح فيه لجدران اليهــود آذان. الحقيقة أن وضع 
كهذا مخيف أكثر: في حينه، في ايام الحكم العســكري، 
آمن العــرب أن اليهــود يعرفون الحفاظ علــى قواعد 
السلوك الديمقراطي فيما بينهم على الأقل وأنه في نهاية 
المطاف سيتم كبح قمع السلطات ضد العرب. والآن كلنا 
في نفس الســفينة وليس هناك من ينقــذ، اولئك الذين 

يفترض أن يقوموا بالانقاذ بحاجة إلى من ينقذهم.
ألون ليئال هــو ملح الارض المعذبة. واذا كان مطاردا 
مــن صحيفة الدولة عــن طريق مدســوس في »نحطم 
الصمت« فبماذا يتم »تمليح« الشــعب كما جاء في العهد 
الجديــد. وجاء ايضا فــي العهد الجديد أنــه »لا يجب 
اضــاءة ضوء ووضعه تحــت أداة بل فوقهــا. وعندها 
ســيضيء لكل من هو في البيت«. كيــف يمكن الاضاءة 
للأغيار فــي حين أنه محظــور على »نحطــم الصمت« 
اضاءة الحقيقة في المدارس والجيش؟ ســجلوا أمامكم: 
الآن أصبحت مدينة »الضوء للأغيار« توجد في الظلام.

قبل ذلك قام مدســوس آخر بتســجيل عــزرا ناوي 
وهــو يتحدث عن شــيء يبــدو أنه لم يحــدث أصلا. 

مع كل الاشــكالية في هذا الســلوك فان نــاوي قد أظهر 
للفلسطينيين أنه يوجد اشخاص جيدون في هذا العالم 
وأن الانســان ليس عــدوا لأخيه الانســان. لكن ايلانا 
ديان أرادت إبعاد هذا الشــخص عن الفلسطينيين كي لا 
يعتقدوا، لا سمح الله، أن هناك يهوديا جيدا. لهذا نحن 
نعتذر للفلســطينيين عن وجود يهودي واحد انســاني 
يحاول مسح دمعة تذرفها أعينكم. إنسوا عزرا وتذكروا 

أن اليهود هم فقط اولئك الذين ينغصون حياتكم.
تجدر الاشــارة إلى أنه بالنســبة للفلسطينيين فان 
من يبيع الاراضي لليهــود في الضفة الغربية هو خائن. 
ليس لكون المشــتري يهودي بل لكونــه محتلًا. اليهود 
يوجدون هناك كمحتلــن ومنهم جــاء »تدفيع الثمن« 
و«شــبيبة التلال« والقتلة. بالنســبة للفلســطينيين، 
سمسار الاراضي هو انســان باع نفسه للشيطان وهو 
الذي يحضر الدب إلى الكرم لينغص على الفلسطينيين 

حياتهم.
مــن يقــوم بالمقارنة بــن »شــبيبة التــال« وبين 
»التعايش« هو شــخص مريض اخلاقيا. لو كان عندنا 
»تعايــش روســي« أو »بتســيلم بولندي« فــي الايام 
الفظيعة في اوروبا، لكان وضع اليهود وغير اليهود في 

اوروبا أفضل.
ليســت اييلت شــكيد ولا نفتالي بينيت ولا بنيامين 
نتنياهــو ايضا هم الذين يُبقون علــى الاحتلال. إن من 
يُبقــي عليه هو النفــوس الغفيرة التي تشــع وجوهها 
بالاســتقامة وطريق البــاد، لكنها لا تتحــدث هنا عن 

الفظائع التي تحدث في ساحة البيت.
والأخيرين هــم اولئك الذين يغرقونا بأخلاقهم. أنت 
تعمــل بمواظبة من اجل انقاذ عالقــن تحت مبنى مهدم 
وشــخص آخر يركض ويقول إن قميصــك عليه غبار. 
فلتذهب البدلة إلى الجحيم، شــعب كامــل يحارب من 
خلف الجــدران و«الاخلاقيون« عندنــا يُعدون لناوي 
عدة اقوال انفعالية مرفوضة. مع اخلاق كهذه يستطيع 

الاحتلال الذهاب إلى النوم والشخير بهدوء.
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إسرائيل ليست »ضوءا للأغيار« بل هي دولة تعيش داخل العتمة

كفى للتحريض

إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
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شرعنة القتل
حــزب الأســد قاتــل الأطفال في ســوريا يشــرعن 
عبر نفوذه المعروف في مؤسســة القضــاء قتل آلاف 
اللبنانيــن الذيــن كان ســماحة ينــوي تفجيرهــم لا 
تنتقدوا يــا جماعة هــؤلاء القتلة من سياســييهم إلى 

ميليشياتهم الطائفية الوقحة ولا تنصدموا!
فــي لبنان يخطــب معمم هو أمين عام حزب الأســد 
يخطب لنا عن قتــال )التكفيريين الإرهابيين الدواعش 
قتلــة الأقليات( ويــكاد ونحن مصدومــون من الهول 
في خطبه كعناصر مقاومة سابقين يكتب كتابا اسمه 
النشــر في الفصائل العشرة للأسد وسماحة وآصف 
شــوكت ودخولهم الجنة يوم الحشر!( وبالأمس كان 
يخطب لنــا عن الوحدة الإســامية وفلســطين يخرج 
عليــك في اليوم نفســه يبــارك ثورة البحريــن واليمن 

ويتجاهل مليون )داعشي(!
من النازحين الســوريين المســاكين الذين أخرجهم 
مــن ديارهــم مــا الغريــب فمــن يقتــل أطفــال مضايا 
ويطهر مذهبيــا في الزبداني وداريــا وحمص وقريبا 
عرســال ويتحالــف مــع أقــذر ديكتاتوريــات العصر 
الأســد وصالح هل تتوقعون منه غيــر ذلك!! في لبنان 
يزج بشــباب قالوا كلمة حق في ســجون رومية ويتم 
قتلهم بأسلحة حزب الله كما حدث مع الشيخ الأسير 
وغيــره، وعلى عينك يا تاجر يدعــو أزعر في الضاحية 
بعــد تفجير بــرج البراجنة بالقرب من الحســينية إلى 
تطهير الضاحية من المذاهب الأخرى حتى لا يســتيقظ 
الظالمون قيادة وجمهورا وحزبا على وقع انفجار يرد 
لهــم بعض اللهب الذي أشــعلوه في أجســاد الأطفال 
فذلــك عمل تكفيري مخز اما ســماحة الذي كان ينوي 
حرق طرابلس وإشعال فتنة فلا بأس في ذلك فارهابه 

بسمنة أما ارهابهم بزيت!
وأغرب ما في الأمر أن جعجع يستنكر جعجع الذي 
قتــل مخيمات كاملة يســتنكر يعني مجــرم معفى من 
دمــاء الآلاف ومــن يعلق مجرما وســفاحا عتيقا ومن 
يخطب عن الأســد وشوكت وســماحة هم ذاتهم قتلة 
مضايــا ومحتلو ســوريا كان من كلام الأنبيــاء اذا لم 

تستح فاصنع ما شاءت!

غادة الشاويش - المنفى

تقرير وديع عواودة: يهود يطالبون
بطرد المسيحيين من فلسطين

مهد المسيحية
متزمتــون يهــود يطالبــون بطــرد المســيحيين من 
مهــد  هــي  وفلســطين  ذلــك  يكــون  فلســطين..كيف 
المســيحية …عندما دخل الخليفة عمــر رضي الله عنه 
القدس لتســلم مفاتيحها رفض الصلاة داخل كنيسة 
القيامــة وصلــى خارجهــا إحتراماً لســيدنا عيســى 

وأتباعه من بعده …
شتان بين موقف المســلمين وبين موقف المغضوب 

عليهم الصهاينة.

عليان- الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حول انتخاب عربية مسلمة رئيسة لبرلمان هولندا

يوميات طالبة
■ بعد غيــاب دام قرابة شــهرين عن الجامعة 
قررت الرجوع إلى المدرجات لإستكمال دراستي، 
وكانــت بداية ذلك اليــوم  أجمل ممــا توقعت، إذ 
طرقت باب القســم ودخلــت بعد إســتئذان وإذا 
بالدكتــورة نادية »وهي أســتاذة تدرس كل ما له 
علاقة بالجانب التطبيقي  فــي الإعلام من إخراج 
تلفزي وإذاعــي، تقديم... » ترحب بــي وتعبر لي 
عــن مــدى ســعادتها بإلتحاقــي بالدراســة امام 
الطــاب الذي كان حضورهم ضئيلا في الســاعة 
الأولى،لــم أذهب فارغة اليديــن فقد أحضرت لها 
عملــن أخبرني زملائــي بضــرورة إنجازها  قبل 
نهاية الأســبوع كي أســلمها إياهمــا، وقد فعلت. 
عندمــا إطّلعــت على العمــل الأول الــذي كان من 
إختيــاري وهوعبــارة عــن بطاقــة فنيــة  لروايــة 
بتصــوري  كويلو،مرفــق   لباولــو  الخيميائــي 
لطريقــة إخراجــه علــى شــكل فيلــم ســينمائي، 
وكنــت قــد تقمّصــت دورالمخــرج على مــا يبدو، 
حيــث أرخيــت العنــان لخيالــي تصــورت أماكن 
التصويــر وإقترحــت مدينــة وهران أو تلمســان 
لتشــابه العمران والمنــاخ إلى حد مــا بينها وبين 
إســبانيا والمغرب، و صحراء الجزائر الشاســعة 
المشــاهد  القبائل.....وبعــض  معــارك  لتصويــر 
قرب الأهرامات فــي مصر...تحدثت عن الإضاءة 
و الديكــور وحتى الماكيــاج والإكسيســوارات...
وتماديــت في الخيــال وإقترحت أســماء نجمين 

عربيين ونجوم من هوليوود.
قدّمت الواجب و إستحســنت الأســتاذة نادية 
إجتهــادي وتفاعــل الطــاب مــع العمل بشــكل 

إيجابــي. تلــت هــذه الســاعة والنصــف ســاعة 
الأعمــال الموجهــة في مقيــاس دراســة الجمهور 
القــت فيهــا طالبتان بحثــا، تلاه نقــاش حاد في 
بعــض جوانبــه ؟ المفاجــأة كانــت عندمــا طلــب 
الأستاذ منّا كتابة أسئلة الإمتحان  التطبيقي بعد 
نهايــة البحث،...يا ربي إمتحــان؟ الآن؟ هذه أوّل 
ســاعة لي في المقياس، تلا علينا الأســئلة الأربعة 
وطالبنــا بإجابــة مختصــرة لا تتجــاوز ســطرا 
أو ســطرين للســؤال الواحــد، أنهيــت الإمتحان 
وســلّمته الورقة،طالبنــي بتبريــر الغيــاب عنــد 
المنــاداة. تبــن لي في مــا بعــد أن الإمتحان ليس  

أسوأ ما ينتظرني يومها.....
تحدثت معــي زميلتــي وأخبرتني أنّ أســتاذة 
المقياس الأخير لهذا اليوم غير متســاهلة بتاتا مع 
الغيابــات، أنصحك بطلب ورقــة دخول من إدارة 
القســم كي تســمح لك بإجتياز الإمتحان، أخذت 
بنصيحتها وتوجّهت إلى رئيس القســم مباشرة، 
أخبرتــه بأنــي لم أكــن أنــوي مواصلة الدراســة 
هــذه الســنة لذلك حضّــرت طلب توقيف الســنة 
إلــى الســنة المقبلة، لكنــي عدلت عن أمــر وقررت 
المواصلة، لذلك أطلــب منك ورقة الدخول... فقال 
لــي لا يمكنن أن أعطيك  ورقة الدخول لأنك تغيبت 
مــدّة طويلــة والإمتحانات الأســبوع المقبل وذكر 
لي تفاصيــل إدارية وقانونية كان محقا في جلّها  
تمنعه مــن التدخل، أخبرني بأن المشــكلة متعلّقة 
بالأســتاذ هو من لديه صلاحية قبول دخولك أو 
إقصائك، ونصحني بأن أتحدث للأســتاذة ،قال 
لــي إذا أصرّت علــى الإقصاء أنصحــك بتوقيف 

الســنة، لأن الإقصاء يضر بك في »الماستر« وإذا 
قالــت لك ســتأخذين علامــة صفر فــي الإمتحان 

دون إقصاء فإعتبري هذا فتحا من الله عليك؟.
رجعت إلى القســم أجر ذيل الإحباط والخوف 
من الإقصاء، أترقب مجيء الأستاذة،دخلت وقد 
بدت عليها ملامــح الحزن إلى حــد ما....يبدو أن 

أحد أقربائها توفاه الله.
كانت أطول ســاعتين ونصف لي في الجامعة، 
مــا إن فرغنــا من البحــث والدرس معــا، توجهت 
اليها،بادرتها بالسلام والتعزية،أخبرتها بغيابي 
وبأنــي لا أجــد مــا أبرر به لكــن أطمع فــي كرمك 
وتفهمك للموضوع....قالت لي آســفة ســتقصين 
مــن المقيــاس؟.... حاولــت تمالــك نفســي كي لا 
أنهار كطفلة صغيرة قلت لها يا أستاذة أنا لاأقيم 
هنــا وو....قالت لــي هناك متزوجــات وعاملات 
يأتــن دون غياب قلت لها أنــا أيضا متزوجة وأم 
لأطفال...إقصاء ياأســتاذة؟ خفّــت حدتها قليلا 
ثم قالت ســأكون كريمــة معك ولــن أقصيك لكن 
ســتأخذين صفرا في المقياس، تذكــرت نصيحة 
رئيــس القســم...قلت لها هــل أحضــر الإمتحان 
الأســبوع المقبل؟ قالت لي إحضريه....أضافت لو 
كنت مكاني لفعلت الشــيء نفســه كيف أساوي 
بينــك وبــن الطــاب الذيــن يتركون مشــاغلهم 
ويحضــرون بإنتظــام، قلت لها ليس مــن عادتي 
هذا، فأنا طالبة ملتزمــة بمحاضراتي وواجباتي 
ولم أتغيــب في الســنوات الماضية، إستشــهدت 
لها بزميلاتي وقلت لها بإمكانك سؤال أساتذتي 
الذيــن درّســوني...أصرّت هــي علــى موقفهــا، 

وحقيقة لم أجد أنا ما أقول....
الأساتذة في الجامعة لهم أساليب مختلفة في 
التعاطــي مع الطــاب، فمثلا هناك من لا يســجل 
الغيــاب بتاتا  لكنــه يلزم الطالــب بالواجبات في 
الأعمــال الموجهة لأن عليها نقطة تســاعد من رفع 
علامــة الإمتحان الأساســي للمقيــاس، هناك من 
يســجل الحضور، ويكــرم الطلبــة المواظبين على 
حضــور المحاضــرة والأعمــال الموجّهــة يكرمهم 
لكيفيــة  رؤيتــه  حســب  كل  ثــاث  أو  بنقطتــن 
المســاعدة أو تعبيــره عــن الرضــى، وهنــاك من 
الأســاتذة مــن يعتبــر الحضــور إلزامــي بحيــث 
يعتــق الطالب من الإقصاء فقط، ولا يحلم الطالب 

بشيء آخر.
حقيقة لو كنت أستاذة لما أقصيت طالبا بسبب 
الغيــاب، الجامعة ميدان بحث يفتــرض أن يكون 
الإمتحــان هــو الرابط بــن الأســتاذ والطالب إن 
أحســن أو أســاء، الطالب الذي يواظــب ويجتهد 
في الحضور تكون له حظوة عند الأستاذ يساعده 
يغدق عليه ما يشــاء من النقاط إكراما لإنضباطه 
وإحترامــه للأســتاذ والمحاضــرة معا، أمــا الذي 
لا يحضــر أتعامل معه حســب عملــه وجهده في 
الإمتحــان بلا زيادة ولا نقصان. لأن الإمتحان هو 
الأصل وهو حــق للطالب، العبــرة بالعمل المتميز 
والإجتهاد،لا يمكن أن أضع صفرا على ورقة فيها 
بذل وجهد وأحــرم صاحبها من حقه في العلامة 

أيا كانت جيدة أو ضعيفة بحجّة الغياب.

منى مقراني - الجزائر 

جمع شمل الأسر
خديجــة عريب )مواليد 1960، المغرب( سياســية هولندية من أصول 
مغربية، وهاجرت إلى هولندا عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها 

في إطار جمع شمل الأسرة، وهو قانون جديد في حينها. 
حيث درست علم الاجتماع في أمستردام، وكانت من مؤسسات اتحاد 
النســاء المغربيات في هولندا، وتنقلت بين مناصب مختلفة، حيث عملت 
برلمانية منذ 1998. تم انتخابها فــي 13 يناير/كانون الثاني 2016 لتولي 

منصب رئاسة البرلمان الهولندي، حتى عام 2017.

نورمال

الثقافة الأمازيغية
أصل المغاربة أمازيغ، لم يوجد عرب في دول شــمال إفريقيا إلا الأعداد 
القليلة نسبيا من جيوش العرب التي غزت المنطقة قادمة من الشرق، هذه 

الأعداد لم تمثل شيئا بالنسبة لأعداد السكان الأصليين آنذاك.
ما حصل ـ بحســب أقوال الكثيرين ـ أن نســبة كبيرة مــن الأمازيغ 
)تعربــت( بمعنى انصهرت في الثقافة العربية وأصبحت تعرف نفســها 

بـ)العربية(.
أما بالعودة للأصل فكل المغاربة أمازيغ، للأسف الشديد دب التعصب 
في صفوف بعض من )العــرب( ومثلهم من الأمازيــغ، والأمازيغ الذين 
بحكم انعزالهم في الجبال والأماكن النائية إســتطاعوا الإحتفاظ باللغة 

والثقافة الأمازيغة كما هي.
للإنصــاف، يجب عمل الكثير فــي حق الثقافة واللغــة الأمازيغيتين 
وتدرس للجميع، مع أنه لو تســتمع مثلا للأغانــي المغربية تجد فيها كل 

إيقاعات الطرب الأمازيغي.

المجموعات الشــعبية التي ازدهرت في السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي: »ناس الغيوان« »لمشــاهب« »السهام« وغيرهم تقريبا جل 

أغانيهم بإيقاعات أمازيغية.
مجموعات أخرى أعتمدت الملحون والطرب الشــعبي من )الشاوية( 

»شيخات« »جيل جيلالة« أومجموعة »التكدة«.

عبد الكريم 

المطرقة الحاسمة
هل تعلم أنها وبهذه الوظيفة هي الوحيدة القادرة على إيقاف أي وزير 
أو أي نائب أو أي شــيخ يتجاوز حدوده وأمام الجميع وعلى العلن أثناء 
أي تعديل وزاري أو أي نقاش برلمانــي وبمطرقتها التي أمامها حتى ولو 
كان المتجاوز هو مارك روته، رئيس الوزراء الذي حقا هو شخص محترم 

وذو صبر وحلم. 

ناجح الفليحان

السمك الفاسد
هو جــواب صريح لكل من لايزال يفكر بالعقلية البالية ويظن أن المرأة 
خلقت فقط لخدمة الرجل والســهر على راحته كالشــمعة تضيء حياته 
وتزينها وتذبل هي أو تموت أو يستنســخ منها ومكانها بين أربعة جدران 

يرمى لها الفتات من إرث أبيها وتصمت في المجامع وتختفي وتنذثر.
رئيســة برلمان في دولة ملكية أوروبية معناه أنها الشخصية الثانية 
في الدولة من حيث إتخاد القرار بعــد رئيس الوزراء في حالة ما طرأ له 
طارئ، منصب رفيع للغاية، هكذا يجب أن يعطى المثل وهكذا يكافأ العرب 

الذين يملكون الكفاءات اليوم فــي أوروبا، الحكومات الأوروبية صارت 
ترسل رســائل عدة صوب العرب بأن تجعل منهم وزراء وموظفي دولة 
كبار، كأني بهم يودون القول، إننا لا نكرهكم وإلا ما جعلنا منكم رؤســاء 

علينا، لكننا نكره السمك الفاسد منكم.

عبد الكريم البيضاوي. السويد

الفرص معدومة
تصوروا لو أن هولندية تعيش منذ خمســن ســنة فــي احدى الدول 
العربية وتقدمت إلى الانتخابــات البرلمانية هنا، هل تعتقدون أنها يمكن 

أن تحصل على النجاح الباهر التي حصلت عليه خديجة ….
هذه العربية المسلمة والتي حصلت على وظيفة رئيسة برلمان؟

محمد عوض الطعامنة 
 الأردن

كلمة مديح
نظــام التعددية والديمقراطية الهولندي الراقي الذي ســمح لمهاجرة 

مثل خديجة أن تصبح رئيسة البرلمان.
لو كان هناك حدث عنصري في هولندا لأشــبعناهم شتما واتهامات. 
لكن لا تخرج منا كلمة مدح واحدة يستحقونها.. أليس من المحزن أن تصل 
مغربية إلى رئاســة البرلمان الهولندي ولم تصل هذا المنصب أي امرأة في 

أي بلد عربي؟

علي السعيدي

وزيرات في الغرب
وزيرة التعليم بفرنســا مغرببة أيضا، نجاة بلقاســم وقبلها رشيدة 

داتي كانت وزيرة العدل.
تاوناتي

الجميع سواسية
لماذا هــذا التمييز، الأصل الجامع أنها مغربيــة وكفى، منذ متى كنا في 
المغرب نتعامل بمنطق أنت أمازيغي وأنا عربي …أنت ريفي أنا صحراوي!

لا تفتحوا الباب لدخول الفتنة العرقية بيننا.

ماجدة – المغرب

حافز للأجيال
العرب إذا مــا أبدعوا انبهر العالم أمامهم وبجلهم. العرب إذا ما أتقنوا 
عملهم بقي أثرا تدرســه أمم لأجيالها علها تنبــغ. الغرب ممتلئ بالأدمغة 
والكفــاءات العربية في شــتى المجالات حتــى أن الأوائل فــي التعليم 
يستقطبهم الغرب وثمة من لم يعد إلى بلده منذ عشرات السنين. وليحافظ 
الغرب علــى تميزه بخبرات عرب يواصل الغرب طمس كل محاولة تطور 
في الوطن العربي حتى يستمر التخلف ويكون ذلك بالتدخل المباشر في 
شــؤون بلدان عربية أو تكليف من ينوب عنه خوفا من العرب. هنيئا لها 
هذا المنصب وليكن حافزا لأبنــاء وبنات العرب للتطلع إلى ما هو أفضل. 

أيد الله كل من عمل عملا فأتقنه.
حسان

تعقيبات
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أسباب انهيار
أسعار النفط

معركة مصر مع هشام جنينة أم الفساد؟

سد النهضة... مصر والبحث عن عمق مفقود 

■ يعتقد البعــضُ مخطئاً أن الموقف 
السعودي المتمســك بمستويات الإنتاج 
هو الســبب وراء انهيار أســعار النفط، 
التــي  أو أن سياســة منظمــة »أوبــك« 
تتحكــم بثلث ســوق النفــط العالمي هي 
الســبب وراء الانهيار، وحقيقة الأمر أن 
جملة من الأسباب تضافرت خلال مدة 

زمنية قصيرة لتنتهي بهذا الانهيار في الســوق والهبوط الحاد 
في الأســعار، وهو هبوط من المتوقع أن يستمر على حاله طوال 
العــام الجاري، فضــاً عن أن الأهم مــن ذلك أنه ســيطالُ بكل 

تأكيد قطاعات أخرى. 
ورغم أن الســعودية ليســت الســبب في انهيار الأسعار كما 
يظنُ البعض، فإنهــا في الوقت ذاته الدولة الأقدر على الصمود 
في ظل المســتويات المتدنية للأســعار، وهي صاحبة الاقتصاد 
الأفضــل حالًا على الإطــاق مقارنة بغيرها من الــدول النفطية 
فــي العالــم، خاصة روســيا وإيــران اللتين ســتعانيان وضعاً 
اقتصادياً بائســاً، بســبب تدهور الأســعار، كما أن المستويات 
الراهنــة لأســعار النفط ســوف تفســد علــى الإيرانيين بعض 
المكاســب التي كان من الممكن جنيها عنــد رفع العقوبات، حيث 
أن أســعار النفط في السوق العالمية اليوم أقل من أسعار النفط 
المهرب الذي كان يبيعه الايرانيون في السوق السوداء منذ عام 

2007 وحتى الآن. 
ثمة أربعة أسباب رئيسية تضافرت جميعاً لتدفع إلى انهيار 
أســعار النفط بالصورة التي نراها اليوم، وهي الأســباب التي 
نتوقع، إن اســتمرت، أن تواصل الأســعار الهبــوط، وأن تقود 

معها مزيدا من السلع والأسهم والأسواق إلى أزمة كارثية:
أولًا: الســبب الرئيس والأهم وراء هبوط النفط كان في قرار 
الفيدرالــي الأمريكي في أكتوبــر 2014 بالخفض التدريجي في 
برنامج »التيســير الكمي«، حيث كانت الولايــات المتحدة طيلة 
أربع ســنوات مضت تضخ في الأسواق، بموجب ذلك البرنامج 
نحو 85 مليار دولار شــهرياً في الأســواق، ومن ثم قررت وقفاً 
تدريجيــاً لهــذا البرنامج، ما أدى الى ارتفاع تدريجي في ســعر 
صرف الــدولار الأمريكي، وهبــوط تدريجي أيضاً في أســعار 
النفط والذهب والفضة والعديد من الســلع والمعادن النفيســة 
المقومــة بالدولار الأمريكــي. وهــذا بطبيعة الحال يُفســر لماذا 
هبط الذهب بنســبة 10٪ خلال عام 2015، وانخفضت الفضة 
بنســبة 19.5٪ خلال العام ذاته، بينما هوى البلاتين بنســبة 

 .٪12
ثانيــاً: تمثل طفرة النفــط الصخري التي شــهدتها الولايات 
المتحــدة وكنــدا، إضافــة الــى التحــولات الاســتراتيجية فــي 
السياسة النفطية الأمريكية، أســباباً موجبة لانخفاض أسعار 
البتــرول، حيث أن الولايات المتحدة صاحبــة أكبر اقتصاد في 
العالم، وهو الاقتصاد الذي يمثل ثلث الاقتصاد العالمي، هي في 
الوقت ذاته أكبر مســتهلك للنفط في الكون، وأكبر مســتورد له 
في العالم، وكانت حتى الأمس القريب تســتورد من السعودية 
وحدهــا 1.6 مليــون برميــل يومياً، لكن هــذا الحال بــدأ يتغير 
تدريجياً إلــى أن تفوقت الصين في ديســمبر 2014 على أمريكا 
في واردات النفط، في حالة غير مســبوقة من قبل في التاريخ.. 
وهو ما يعني أن الســوق النفطية العالمية تشهد تحولات كبيرة 
وجذرية، بما فيها أن النفط  الخليجي يتجه شــرقاً نحو آســيا، 
وليــس غرباً نحــو أمريكا وأوروبــا. وهذا ما يُفســر أيضاً لماذا 
تراجعت حركة مرور الســفن في قناة السويس المصرية، ولماذا 

يتوقع أن تواصل الحركة تراجعها خلال الفترة المقبلة.
ثالثــاً: الاقتصاد الصيني الذي يمثــل ثاني أكبر اقتصاد في 
العالــم، وأحد أكبر مســتهلكي ومســتوردي النفــط، ألقى على 
العالم بأخبار ســلبية خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما دفع 
إلى حالة مــن الرعب من أن يكون العالم أمام فقاعة ســتنفجر، 
كفقاعــة العقارات في أمريكا التــي انفقأت عام 2007 وأدت إلى 
أزمــة الرهون العقاريــة التي أدت فــي العام التالــي الى اندلاع 

الأزمة المالية العالمية.
رابعــاً: رفع العقوبــات الغربية عــن إيران يعني أن أســواق 
النفط بانتظــار زيادة في المعروض بنحو مليــون برميل يومياً، 
وربما أكثر من ذلك، إذ يســود الاعتقاد أن ما كانت إيران تنجح 
في تهريبه وبيعه في الســوق الســوداء أقل بكثيــر من طاقتها 
الانتاجية، وهو ما يعني أن الســوق أمــام مليون برميل أو أكثر 
مــن النفط الايراني، الأمر الذي شــجع الســوق على المضي في 
الاتجــاه الهابط منذ إبــرام الاتفاق النووي بــن القوى الغربية 

وإيران في الثاني من أبريل 2015 وحتى نهاية العام.
خامساً: جاء قرار منظمة »أوبك« في نهاية عام 2014 ونهاية 
2015 ليفاقم من مأســاة النفط ويزيد من تدهور الأسعار، حيث 
تمســكت المنظمة بمســتويات الانتاج الراهنة مــن أجل الحفاظ 
على الحصة الســوقية، أمام تعنت الدول خــارج المنظمة وعدم 
تعاونهم في هذا المجال، خاصة روســيا، فهوت الأســعار أكثر 
فأكثر. ورغم أن تراجع الأســعار يعني هبوط إيرادات المنتجين، 
وبالتالــي خســارة اقتصاداتهــم، فالاعتقــاد الســائد هــو أن 
سياســة »أوبك« في محلها، وتمســك الســعودية بمســتويات 
الإنتاج في مكانها، لأن الســعودية وجيرانهــا من دول الخليج 
أكثر قدرة على الصمود في ظل مســتويات الأسعار المتدنية، إذ 
أن المملكــة تنام على أكبر احتياطي نقدي في العالم، كما أن كلًا 
من أبوظبي وقطر والكويت تلعب بأكبر صناديق الاستثمارات 
الســيادية في العالم، وهــي صناديق تدر عليها مــن الأرباح ما 

يعوض تراجع إيرادات النفط. 
بالتدقيــق في العوامــل التي أدت إلى انهيار أســواق النفط، 
فإن الاســتنتاج الأهم هــو أن الهبوط لن يتوقــف على البترول 
وحــده، وإنما هــي عوامل أدت وتؤدي إلــى تراجع جماعي في 
أســواق الســلع، يتوقع أن يليه هبوط وربما أزمة أو انهيار في 
بورصات الأســهم والســندات، وقد يصل التدهور إلى القطاع 
العقاري وغيره من الأصول في العالم أيضاً. وتتحمل الولايات 
المتحــدة المســؤولية الأكبر عــن هــذه الانهيــارات الاقتصادية 
بسبب العملة الخضراء التي أغرقت بها العالم خلال الفترة من 
عام 2010 وحتــى 2014، لتخرج من أزمتها الاقتصادية الخانقة 

في ذلك الحين.

٭ كاتب فلسطيني

■ أكــد رئيــس الجهــاز المركــزي للمحاســبات 
المستشار هشــام جنينة في تصريحات منشورة في 
23 ديســمبر 2015 علــى أن حجم الفســاد في مصر 
يتخطــى الـ600 مليــار جنيه، وأن الرقــم تم التوصل 
إليه في دراســة تم إعدادها بناء على طلب من وزارة 

التخطيط للفترة ما بين 2012- 2015.
ولكــن تلــك الأرقــام التــي تمثــل قضية شــديدة 
الأهميــة والخطورة، وتحتاج لتكاتــف كافة الجهود 
لتدقيقهــا وكشــفها ومحاســبة المســؤولين عنهــا، 
علق عليها وزير الاســتثمار، أشرف سالمان، سريعا 
مستبعدا أن يكون الفســاد بهذا الحجم، ومؤكدا أن 
الرقم مبالغ فيه، ومطالبا الشــعب بالعمل على النظر 
للمستقبل بدون الوقوف أمام عراقيل قديمة ضررها 

أكثر من نفعها، على حد قوله. 
وفــي الوقــت الــذي تحــدث فيــه رئيــس الجهاز 
الرقابي المســؤول عن أرقام نابعــة -كما يفترض- 
مــن دراســات يمكــن أن تخضــع للتدقيــق العلمي، 
يجــد وزير آخــر أن له الحق في نفــي حديثه بالمطلق 
ومطالبــة الشــعب بالتجــاوز عنــه بتلــك الســهولة 
بوصفــه مجــرد جزء مــن الماضــي. ولكــن التعامل 
مــع تصريحــات جنينــة لم يتوقــف عند هــذا الحد، 
ودعــوة التجــاوز والنســيان لــم تكن كافية وســط 
الجــدل الدائــر حول الرقــم الذي تحــول إلى فرصة 
لإلقاء حجر إضافي في بركــة يُقذف فيها الكثير من 
الأحجار للتخلص من جنينة. ففي ســياق شخصنة 
كل الأشــياء يتحــول الجدل إلى رئيــس الجهاز بدل 
القضيــة، ويصبــح جنينــة محــل المحاكمة بــدلا من 
الفســاد، ويوجه الغضــب إليه بدلا من الســؤال عن 

الفاسدين ومحاسبتهم.
يغضــب جنينة بما يعلنــه أو الطريقــة التي يعلن 
بها أوضــاع الفســاد والقائمين به فــي مصر، عددا 
غير قليل، خاصة لدى بعض الجهات السيادية التي 
ترى نفســها صناديق مغلقة ويجــب أن تظل مغلقة 
عن أي محاســبة أو مكاشــفة، بالدرجة نفسها التي 
يغضب بها بعض الشخصيات التي ترى في حديثه 
اتهامــا لها أو للقطاع الذي تمثلــه، والذي تراه أيضا 
جــزرا منعزلة لها حالة مــن الفوقية التي لا تمس ولا 

تكشف أمام عامة الشعب. 
يتحــول جنينــة، وليــس الفســاد، إلــى مصــدر 
الخصومــة المتفــق عليــه لــدى البعــض باختــاف 
الأســباب. وكلمــا صعــد إلــى الســطح الحديث عن 
فســاد جديد صعــد الحديث عن جنينــة ووجهت له 

الاتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المســلمين، لأنه 
عين في وقت تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، 
أو لتوقيــت ما يتــم الإعلان عنه، وأنــه يضر بصورة 
البلــد وبفــرص الاســتثمار، أو رغبتــه فــي التحقق 

الوظيفي كما قال البعض.
يقدم أســلوب التعامــــــل بين جنيــــنة والفساد 
حالة كاشــفة للواقــع المصري، الذي يتــرك القضية 
الحقيقيــة ويســاق إلى فــخ الهوامش التــي لا تغير 
فــي  والبشــر  الوطــن  أحــوال  تصلــح  ولا  الواقــع 

المحروسة. 
عندما قال وزير العدل الأســبق محفوظ صابر إن 
ابــن عامل النظافة »لا يصلح لتقلد مهنة القضاء وإن 
المهنة تتطلب مســتوى ماديــا واجتماعيــا لا يتوافر 
لدى أبناء عمــال النظافة«، أدت حالــة الرفض التي 
صاحبت التصريحات إلى استقالته في مايو 2015، 
ولكن الضجة والاســتقالة لم تؤد إلى نقاش حقيقي 
وعميق عــن التمييز القائم في المجتمــع. رحل صابر 
الذي أكد علــى عدم جدارة من لا يملــك، وجاء الزند 
الذي يؤكد جــدارة من يملك أو حق أبناء القضاة في 

تولي القضاء.
القضية أننــا نثير ضجة لكن لا نحل أصل الأزمة، 
ولازالت تصريحات صابر معبرة عن واقــــــع الحال 
الــذي لا يصل فيــه ابن عامل النظــــــافة أو غيره من 
أبنــاء عامــة الشــعب للمناصب، وإن حــدث يتم في 
حدود معينة وفي ظــــــل أســباب وآليــات ليس لها 

علاقة بالكفاءة وتكافؤ الفرص. 
أزمــة  مــع  التعامــل  يتــم  نفســها  وبالطريقــة 
تصريحات جنينة، وإن كان الفســاد الذي أشار إليه 
عن عــام 2015 أم قبله، والضــرر الممكن لتصريحاته 
علــى الصورة العامــة أمام الجهــات الممولة وفرص 
الاستثمار، بدون أن يقول أحد إن الفساد هو الضرر 
الأكبر وإن الحفاظ على جمال الصورة لا يأتي بعدم 
كشــف الأخطاء أو التجاوز عنها، وإن الثقة لا تتولد 
من غياب تقارير الفســاد، ولكن من وجود مكاشــفة 

ومحاسبة ورقابة. 
ولكن لأن الصورة أهم لا نكشف الفساد ولا نعلن 
المسؤول عنه ولا نحاسبه، وإن كشفنا نكتفى بنسبة 
تؤكد أن المحاســبة قائمة والنظام لا يتسامح مع من 
يمس أموال الشعب، بدون أن يشمل هذا بالضرورة 

كافة صور الفساد والإفساد القائمة.
جــاءت تصريحات الـــ 600 مليــار جنيه لتغضب 
عــددا غيــر قليــل، لأنهــا عندما نشــرت حــددت أنه 

حديــث عن عام 2015، قبل أن يؤكد جنينة والمتحدث 
الرســمي باســم الجهاز أن الرقم يخــص الفترة من 
2012 إلى 2015. ولكن قصر الرقم على عام 2015 هو 
ما أثار تلــك الردود الحادة، لأنه لم يتوقف عند فترة 
ســابقة على ما قبل 30 يونيــو، أو قبل تولي الرئيس 
عبد الفتاح السيسي السلطة. وربما اختلف التعامل 
مع الرقم نفســه لــو ارتبط بفتــرة ما قبــل 30 يونيو 
أو فتــرة محددة مثــل فترة محمد مرســي، وربما تم 
الاحتفــاء به وأفردت لــه المســاحات إن فعل، ولكن 
هذا لم يحــدث، وعلــى العكس قدمــت التصريحات 
بوصفهــا إدانــة للفتــرة القائمــة، وتم التنديــد بهــا 

بوصفها تشويها لما يراد له أن يكون براقا.
الغريــب أن مــن يرفــض تصريحــات جنينــة عن 
حجم الفســاد بالمطلــق باعتبار أن الرقــم مبالغ فيه، 
وأن مصــر لا يوجد فيها هذا الحجــم من الأموال، لم 
يتعامل بالطريقة نفســها مــع تصريحاته في يونيو 
2014، التي أكد فيها أن حجم الفساد المالي والإداري 
في مصر يصل إلى 200 مليار جنيه ســنويا. ما يعني 
أن إجمالي الفســاد خــال الفترة مــن 2012- 2015 
أكبر مــن 600 مليار، خاصة أن الدراســة التي أعدها 
الجهاز لوزارة التخطيط شملت بعض القطاعات، كما 
أكدت تصريحات الجهاز، ما يعني أن هناك قطاعات 
وبنودا لا تشــملها تلك الدراســة، ولكن الجدل الذي 
ثار على جنينة بعد إعلان الفساد مرتبطا بعام 2015 
يكشف أن 200 مليار فساد في العام لا يغضب أحدا، 
أو أن أي حجم فســاد لا يغضب أحــدا إن وضع في 
ســياق زمني مختلف، أو نشــر في صورة مغايرة لا 
تســبق ذكرى ثــورة يناير، التــي رأى فيهــا البعض 
فرصــة لتوجيه النقد والتشــكيك في جنينة بســبب 

توقيت الإعلان.
يأتى الحدث معبرا عن جزء آخر من عدم الوضوح 
والرغبة في إضفاء نوع ما من الشــرعية الشكلية أو 
الإطــار الديمقراطي، الــذي يظهر مرتبــكا ولا يحقق 
الهدف منه بالضرورة. تشــكيل لجنة تقصي حقائق 
مــن الرئيــس لفحص حديــث وتقرير جنينــة، يطرح 
تســاؤلات حوله، خاصة أن الجهــاز خاضع لرئيس 
الجمهوريــة، وهو نفســه أعلى جهة رقابيــة، لماذا لم 
يتــم الإعلان عن اجتماع مع جنينة ومطالبته بشــرح 
تقريــره أو مناقشــته مــع الجهــات المعنيــة، خاصة 
أن التقريــر قدم لــوزارة التخطيط، كمــا أنه جزء من 
تصريحــات أعلن فيهــا مرارا عن تجاوزات وفســاد 
وجهات ترفــض عمل الجهاز ورقابته، ومناشــدات 

للرئيس بالتدخل وحديث عن تقديمه ما لدى الجهاز 
للأجهزة المعنية. ولكن هذا لم يحدث وتم اللجوء إلى 
تشــكيل اللجنة للرد على تصريحات مــن جهة تتبع 
الرئيس، في حــن أن الكثير من البيانــات والتقارير 
والتصريحات الأخرى لا يســتمع لها أحد ولا تشكل 
لها لجان تقصــي حقائق وبعضهــا - مثل التعذيب 
والوفيات في الأقســام والســجون- تقدم بوصفها 

حالات فردية.
بالإضافة لهذا كان يمكن مناقشــة التقرير بشكل 
مباشــر في البرلمان، ولكن بالنظر إلــى موعد انعقاد 
البرلمان والأولويــات المرتبطة بالقوانــن التي يجب 
مناقشــتها فور الانعقاد، فإن مناقشة حديث جنينة 

والرد عليه سيحتاج إلى وقت. 
بهذا مثلــت لجنة تقصــي الحقائق الحــل الأمثل 
للحظــة وللشــكل الديمقراطي المطلــوب، فمن ناحية 
العــام،  للــرأي  قدمــت ردا ســريعا يمكــن تقديمــه 
وســمحت بتكثيــف الجــدل حــول جنينــة أكثر من 
الفساد محل القضية وهي تؤكد على تعمده التهويل 
والتضخيــم والمغالطات، وتحولت لجزء من النقاش 
فــي البرلمــان الذي أصبــح عليه أن يحاكــم جنينة لا 
الفساد. وضع يمكن أن نراه في الكثير من التعليقات 
وردود الأفعال وحتى التعليقات التي ترى أن جنينة 
هو المشكلة وأنه أراد الإضرار بالدولة واختار توقيتا 
قبل ذكرى ثورة يناير، وهو ما يعني أن معركة مصر 
مع جنينة، أما الفساد فيبدو أنه خرج سليما كما هي 

العادة.
جاء في ختام البيــان الذي أصدرته لجنة تقصي 
الحقائــق أن »الكلمة مســؤولية والمحاســبة واجبة 
والمعرفة من حق الشــعب« شــعار بــراق، ولكنه في 
الســياق جاء للتأكيد على أن اللجنة قدمت ما لديها، 
لأن الكلمة مســؤولية وأكدت علــى مغالطات جنينة 
فمحاسبته واجبة وأعلنت موقفها للشعب لأنه حق، 
أما الفساد فهو قضية هامشية في المعركة مع جنينة 
من أجل تكدير الســلم العام وشغل الناس بالحديث 
عن الفســاد والأموال الضائعة أو المضيعة، وتصور 
أن هناك تقارير ســليمة يمكن أن تحاســب أحدا وأن 
تسترد حقوقا. وحتى تنتهي معركة محاسبة جنينة 
يمكن أن تعود كل الأشــياء إلى سابق عهدها ولدينا 
كل الثقة أن الفســاد موجود، لكنه ربما لم يصل إلى 

600 مليار جنيه في العام الواحد بعد.

٭ كاتبة مصرية

■ إثيوبيــا ومصر من البلــدان الجذرية.. وقائع 
جغرافيــة وتاريخيــة لا يمكــن تجاوزهــا، المصب 
المصــري لا يمكــن أن يواجــه الهضبــة الإثيوبية، 
وصــراع مصري إثيوبــي يجب أن يجد لــه حلولًا 
الأفريقي  التعاون  تاريخ  بأن  وإبداعية،علماً  عاجلة 
انطلق في الخمســينيات بتقارب مصري – إثيوبي 
بقي يطغى على منظمة الوحدة الأفريقية، التي بدأت 
اليوم تشــهد نزعات إقليمية أخرى، سواء من خلال 

تآلفات في شرق القارة أو غربها. 
وعلى الرغم من هذه الحقائق، إلا أن أحداً لا يفكر 
في خطــوة لإنقاذ القارة الأفريقيــة والبحر الأحمر 
والمجموعــة العربية من افتراق مصــري – إثيوبي 
يحتاج إلى كثير من العقلانية والموضوعية لتجنبه. 
الأداء الدبلوماســي والإعلامي أدى إلى تشــويش 
كبير في تفهم النتائج التي سيســفر عنها وجود سد 
النهضة في إثيوبيا، وعملياً فإن الحصة المائية لمصر 
والسودان تبدو عرضة للتأثر لأسباب كثيرة أخرى، 
بجانب سد النهضة، فمن ناحية فإن ارتفاع معدلات 
التبخر في منابع النيل سيســبب تراجعاً في التدفق 
المائي للنهر، وكذلك فإن الزيادة السكانية في الدول 
التي تشــترك في مســار النهر من شــأنه أن يمثل 
ضغوطاً أخرى تســتدعي إعادة النظر في تقاســم 
مياه النيل على أســس واقعية، وربما يتطلب الأمر 

مشروعات أخرى في دول المنبع وأيضاً في مصر. 
أزمة ســد النهضة يمكــن تلافيها إلــى حد بعيد 
بدخول مصر شــريكا اســتراتيجيا في بناء السد، 
شريكا في التمويل والبناء، لاختصار فترات تحويل 
مياه نهر النيل الأزرق، بحيث يبدأ تشــغيل الســد 
وبفعالية كبيــرة خلال فترة زمنيــة أقصر، وهو ما 
يضمــن أن الاختلالات التي يمكن أن يحدثها الســد 
على ســلوك النهر ســتختزل، ولكن تصاعد الأداء 
الإعلامي والسياســي الشــعبوي، الذي يحث على 
مواجهة إثيوبيا ويلوح بالحلول العســكرية أحياناً 
يمنع الفكر النخبوي من التقــدم بحلول عملية، فلا 
يمكــن للحكومة المصريــة أن تتصــرف باحترافية 

وواقعية في ظل وجود تسخين غير منضبط لوضع 
مصر، في صراع وجودي مع بلد آخر مؤثر ومهم في 
القارة الأفريقية، فمن جهة لا يدرك كثير من القائمين 
على التسخين في الصحف والفضائيات المصرية أن 
إثيوبيا بلد كبير بتعداد ســكاني يفوق مصر، ومن 
جهة أخرى يتغيب عن التيار الشــعبوي حقيقة أن 
الإثيوبيين في الطرف الأقوى لأنهم أصحاب الخيار 
في هذه الحالة، فتحويل النهر مسألة أسهل كثيراً من 
بناء ســد كهروميكاني، بمعنى أن ضرب مصر للسد 
يمكن أن يدفع إثيوبيا وبإمكانياتها الذاتية لأن تبقي 

على تحويل النهر دائماً. 
الاستخفاف الذي يمارسه تيار الحلول الشعبوية 
يليق بمباراة مرتقبة في كرة القدم، أما العلاقات بين 
بلدين مؤثرين فــي الإقليم، في مفصل على قدر كبير 
من الحساسية، فيلزمها تعامل مختلف وأكثر حنكة 
واحترافية، ويشــتمل أيضاً على قفزة استراتيجية 
للأمام، فالنيل يبدو اليوم متجهاً لشيخوخة مبكرة 
نتيجة التغيــرات المناخية والاحتبــاس الحراري، 
ويجــب البحــث فــي إطــاق اســتثمارات كبرى 
للمحافظة على مياهه، بحيث يجري اســتثمار أكبر 
كمية مــن المياه قبل وصولها مهدرةً إلى المتوســط، 
ومشــروع توشــكى المتعثــر يبــدو أحــد الحلول 
الممكنة، ويبدو أن اصطنــاع مجموعة من البحيرات 
النهر  الكبيرة على مســار  المائيــة  والمســتودعات 
وحولها مجتمعات زراعيــة هو أكبر التحديات التي 

من المحتمل أن تتحول إلى فرص استثمارية دولية. 
الخبــراء المائيــون اختفوا فجأة من المشــهد، لا 
أحد يريد أن يســتمع لهم، وكثير منهم حافظوا على 
أمانتهم العلمية لتجنــب النقد الذي أصبح ينصرف 
لمهاجمة الشــخص والتفتيش في نواياه والتشكيك 
في إخلاصه، بدلًا من الانصباب على مناقشة أفكاره 
وطروحاته ونقدها، ويبدو أن قــول كلمة حق أمام 
سلطان جائر لم تعد هي الشجاعة، فمواجهة شعب 
متحمس وما يحمله من تصــورات متوارثة تتطلب 

شجاعة أكبر وأعمق. 

خضعت مقولة هيرودوت »مصر هبة النيل« لفهم 
مغلوط، فــكأن النيل وجد من أجــل مصر وحدها، 
والحقيقــة أن مصر هي الإبــداع الأكمل للنيل، الذي 
يدخل بانســيابية إلى الــوادي المصري ويجد على 
جانبيه فرصة ليعبر عن نفســه بعيداً عن الأجواء 
الاســتوائية، وبذلك كانت فرصــة قيام حضارة في 
المصب المصري كبيرة، مقارنــة بأي مكان في العالم 
القديم، وذلك لا ينفي أن شعوب النيل كلها كانت أكثر 
تحضراً من بقية الشــعوب الأفريقيــة. والمصريون 
بحاجة إلى تفهم النيل علــى امتداده لا مجرد النيل 
من منظورهــم الخاص، وضمن هــذه الرؤية يمكن 
لمصر أن تتزعم إقليمــاً مهماً ووعداً من العالم، تكون 
إثيوبيا درة التاج فيــه، كذلك كانت مصر في عهدها 
الملكــي تتفهم العمق الاســتراتيجي، وحاولت المرة 
بعد الأخرى أن تســتولي على المنابع ففشــلت المرة 
بعد الأخرى، فكانت المبادرات في مرحلة عبد الناصر 
تستوعب طبيعة العلاقات مع أفريقيا ومدى تأثيرها 
على موقع مصر القيادي على مختلف المســتويات، 
فقيادة مصر العربية ومكانتها في المتوســط تستند 
إلى عمقها الافريقي، وبدونه ليست مصر إلا امتداداً 

للصحراء الكبرى. 
الســاداتية ضربت القيادة المصرية لإقليم النيل، 
وتصرفت كثيراً في النيــل وكأنه جزء من الممتلكات 
الشــخصية للســادات، فالرئيس المصــري يهدي 
اسرائيل مشــروعاً لم تطلبه ولم تطمح له مع ترعة 
الســام التي أرادها أن تمتد من النيل إلى القدس، 
وبالطبع فإنه لم يتشاور أصلًا مع شركائه الأفارقة، 
ولم يكترث بردود أفعالهم. ولمــا كان نظام مبارك لا 
يرى نفســه إلا امتداداً لسياسة السادات الخارجية 
التي لا ترى العالــم إلى من منظور الرضا الأمريكي، 
فإنه استمر على إهماله للعمق الأفريقي، بما استفز 
مشاعر عدائية تجاه مصر لم تكن مصر أساساً معنية 
بمتابعتها، عدا عن تفهمها ومعالجتها. واليوم يأتي 
الحصاد المر لتلك السياســة التي وصلت إلى مرحلة 
العبثية، بعد محاولــة اغتيال مبارك في أديس أبابا 

ليضع الرئيس المصري بمنتهى الشــخصنة والنزق 
كلا من إثيوبيا والســودان في خانة أعدائه، ويدفع 
المصريــن لصراعــات جانبيــة أدت إلى تشــويه 
المفاهيم، كما هو الأمر مع التشوه الذي دخلته مصر 

في فضائها العربي.
نزعات الانكفاء على القومية المصرية ذات الطابع 
المحلي ظهرت بصورة موسمية خلال القرن الماضي، 
وكانت في كل مرة تثبت فشــلها في دولة اصطنعها 
التاريخ لنفســه ورأتها الجغرافيا الثمرة المشتهاة، 
والوجود في بنايــة آيلة للســقوط، ونعني أقاليم 
مصر الأفريقيــة والعربية، لا يعالج بأن يغلق الباب 
والشــبابيك اعتقاداً بأن الطابق الذي تشغله مصر 
لن يتأثر بالانهيار وسيتجنبه بمجرد أن يصم آذانه 

عن التحذيرات التي تنطلق من كل مكان. 
مصر حالة نادرة بين كل دول العالم، فربما كانت 
الدولة الأكثر شــعبية في محيطهــا، وثمة اعتراف 
بمكانتها لا يرتقي لها أي شــك مــن جيران مصر، لا 
ألمانيا استطاعت أن تتحصل على ذلك من الفرنسيين 
أو حتى النمساويين، ولا الصين أخذته من كوريا أو 
فيتنام، فالمسألة أن مصر بحاجة لأن تعترف بأهمية 
أبعادها وأن تتفهم احتياجات الشعوب الأخرى التي 
تشــترك معها في تاريخها ومصيرها، والأمر يتطلب 
تجرداً من مشاعر دعاة المحلية، ومن يستفيدون من 
وجود عداء غير مبرر ليوجدوا عدواً يعطيهم موقعاً 
للمزايدة بالوطنية وممارسة الوصاية على الشعور 
الشــعبي، الذي يختلف بالضرورة وبصورة أكيدة 
عن الوعي الذي تســرقه المصالح الضيقة والرؤية 
القاصرة للفاعلين السياســيين، الذين يبحثون عن 
مصالحهم الخاصة فــي ظل تغييب الميثــاق الأكثر 
عموميــة وعمقــاً، ففي زمــن يرفض فيــه مرتضى 
منصور ما كتبه ســيد حجاب عن مصر في دســتور 
المصريــن الجديد، فإن الأمور تســير إلــى الكارثة 

بإصرار وعنجهية.

٭ كاتب أردني

■ من أقصى العراق إلى أقصاه، ومن شرقه حتى 
غربــه، ترتفع الرايات الإســامية خضراء وحمراء 

وسوداء، مشيرة إلى وجود الدين وجنده.
وفي كل بقعة مــن أرضه تنتشــر عمائم بيضاء 
وسوداء وخضراء، بعضها معصوبة على الرؤوس 
وبعضهــا منشــورة علــى الاكتــاف، حتــى باتت 
أوثق هويــة طائفية بديــا عن الهويــة الوطنية، 
وفي مرقـــــــد كل رمــز ديني توجــد حركة إعمار 
وتذهـــــــيب قباب وتهــديم دور مجــاورة، كان 
يشــغلها أناس فقراء، بعد أن بــات المرقد في حاجة 
ماسة إلى التوسعة، كي يســتوعب هذا الكم الهائل 
مــن النــاس، اللائذين بالدعــاء علــى الظالم هذا 
والســارق ذاك. وحدها المراقد تشــهد حركة إعمار 
في العراق وما بعدها كله خراب في خراب، لأننا في 
زمن المد الطائفــي، وكل بحاجة إلى رمز له يتحصن 
به ضد الآخر، ويفاخر به، إلى الحد الذي أجبرناهم 
على أن يكونوا سنة أو شيعة وهم أموات، كي تندلق 
الأموال من الحواضن الإقليمية للشــيعة والســنة 
على خزائــن المراقد، فهنا في هــذا الوطن لم تكتف 
لأغراضها  الطوائــف  باســتخدام  الإقليمية  القوى 
ومصالحها وأمنها القومي وحسب، بل جاوزتها إلى 
جعل المراقد بؤرا ثقافية لتركيز الطائفية، كي ينسل 
المنشــار في الجسد الواحد ويصنع الاختلاف، حتى 
انتفخت خزائن الوقفين السني والشيعي بالأموال، 
وبات هــذان المنصبان أهــم مــن وزارات الصحة 
والتعليم والإسكان والشــؤون الاجتماعية، لأنهما 
باتــا منصبين ســياديين لكل من الطائفيين الســنة 
والشــيعة، بوزن الوزارات الســيادية الأخرى في 

العراق، أو ربما أهم.
في ظل كل هذا المشهد تأتي أحداث المقدادية لتؤكد 
ما ذهبنا اليه، فهي ثانــي أكبر الأقضية في محافظة 
ديالى بعــد مركزها بعقوبة، وتقع شــمال العاصمة 
بغداد بنحو 90 كم، ويقطنها مــا يقرب من 300 ألف 

مواطن، وإذا كانت هذه المدينة تشــهد ومنذ أسبوع 
تقريبــا، تطهيرا عرقيــا واضح الملامــح والأبعاد، 
ومحاولات مســتميتة لتغيير بنيتها الديموغرافية، 
فإن هذا المخطط يســري على كل محافظة ديالى منذ 
سنوات، وأن المراقب للوضع فيها يجد من السهولة 
تأشــير حالة الصراع السياســي، بســبب موقعها 
الإستراتيجي القريب من الحدود الإيرانية من جهة، 
ولقربها من العاصمة بغداد من جهة أخرى، وبالتالي 
فإن خروجها عن سيطرة أحزاب الإسلام السياسي، 
سيجعلها محطة تهديد لسلطتهم في بغداد أولا، كما 
ســيقطع طريق تمدد حليفهم الإيراني فيها، باتجاه 
محافظة صلاح الديــن ويجعله مكشــوفا، من هنا 
والتغيرات  المحلية،  بحكومتها  الدائم  التلاعب  يأتي 
المستمرة في مجلسها ومنصب المحافظ فيها، مضافا 
إلى ذلك كله هو حالة الكراهية الشــديدة للعشــائر 
العراقيــة القاطنة فيهــا، من قبل أحزاب الســلطة 
وميليشــياتها، حيث كانت منظمــة مجاهدي خلق 
الايرانيــة المعارضة لديها معســكر كبيــر في هذه 
المحافظة، منذ ثمانينيات القرن المنصرم، ومن خلال 
وجودهم فــي المنطقة بنوا علاقــات متينة مع أغلب 
العشــائر هناك، لتأمين المعســـــكر والحفاظ على 
سلامة مقاتليهم، كما أن العـــــامل الآخر الذي عزز 
هذه الكراهية، هو اتخــاذ تنظيم الدولة من أطراف 
هذه المحافظة معاقل اســتراتيجية لــه، خاصة في 
منطقة جبال حمرين، وبالتالي بات سكانها متهمين 
بتســهيل تحركات عناصر التنظيم، من هنا جاءت 
الأحداث الأخيــرة في المقدادية قائمة على أســاس 
الدولة مسؤوليته  هذا الشــك، فبعدما أعلن تنظيم 
عن التفجير الذي حصل في أحد المقاهي الشــعبية 
فــي المدينة، وعلى الرغم مــن أن الضحايا كانوا من 
طوائف وليس من طائفة واحدة، لكن حالة الشــك 
العوراء على المشــهد،  والتخوين فرضــت نظرتها 
فانطلق الرعاع في سيارات الدولة يجوبون شوارع 

المدينة، مطلقين من خلال مكبرات الصوت إنذاراتهم 
بضرورة مغادرة بعض العشائر للمدينة، وأن يترك 
بعض الســكان مســاكنهم، على أســس الاختلاف 
الطائفي، وتم ســلب ونهب وحرق المحال التجارية 
العائــدة لهــؤلاء، وقتــل العديد مــن الأبرياء في 
الشــوارع وأمام دورهم، وتفجير ما يقارب الثمانية 

مساجد.
إذن نحــن أمام زمــر تحارب الله علانية باســم 
الدين، وتقتل خلقه من دون ذنب، وتهدم بيوته التي 
لن يصمد أي سبب، ليكون مبررا للقيام بهذا العمل، 
ورغم ذلك، لو عدنا إلى ردود الفعل التي جاءت على 
الأحــداث لوجدناها إما متواطئــة أو مبررة أو على 
اســتحياء، وهذا هو حال جميع الأطــراف، مراجع 
دينية ومراجع سياســية ســنة وشــيعة، فرئيس 
الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، زار المحافظة 
بينما لم يقم بزيارة إلى المقدادية التي يذبح أبناءها 
كالخــراف، وعلى شــاكلته توجه رئيــس البرلمان 
العراقي لزيــارة المحافظة، ملقيا خطبة عصماء على 
مســامع القادة الأمنيين، مــن دون أن يمتلك الجرأة 
والشــجاعة كي يسمي الاشياء بأســمائها، ويحدد 
الجهــات التي تقــوم بعمليــات القتــل والتهجير، 
وهــو مُحق في ذلــك، لأن حزبه الاســامي، حاول 
مــرات عديدة أن يطمر حقيقة مــا يحدث في ديالى، 
بتوافقات سياســية بائســة مع هذا الطرف أو ذاك، 
أســألوه أين هي هويتــه الجديدة، بعد أن ســمى 
قائمته الانتخابية، ديالى هويتـــنا، ماذا قدم لهذه 
المحافظــة؟ وهل حصّــن دم ومال وعــرض أهلها؟ 
أم أنهــا ذهبت كالســراب لحظة تســنمه المنصب؟ 
كما عقــد تحالف القــوى العراقية البائســة، ممن 
يسمون أنفسهم ممثلي السنة، اجتماعا عاجلا لهم، 
رامين خيبتهم وفســادهم على عاتق الامم المتحدة، 
ومهدديــن باللجوء إليها في طلب الحماية لســكان 
المقداديــة، وكأنهــم معارضة في الخارج وليســوا 

مستوزرين ونوابا وزعماء كتل وشركاء في العملية 
السياسية، يقول لي مراسل إحدى القنوات العربية 
في العراق بأنه بذل المســتحيل كي يستجلي الامر، 
ويحاول الحصول على تصريــح منهم، لكنهم كانوا 
يتهربــون منه بغلــق هواتفهم. أمــا رئيس الوقف 
الســني، فالرجل يعرف أن منصبه سياســي، فترك 
لقبه الديني كما ترك بندقية الكلاشنكوف التي صعد 
بها إلى منبر الجمعة قبل الاحتــال، ثم تخلى عنها 
لحظة دخــول الامريكان، واكتفــى بلعنهم في قلبه 
كأضعف الإيمان، وها هو اليوم يســتنكر فقط وكأن 
من يقوم بكل الجرائم مجهول أتى من خارج الفضاء، 
كما من حقنا أن نسأل أين صوت الشيخ الصميدعي 
وخالــد الملا من هــذه الجرائم؟ أم أن مؤسســاتهم 
الدينية مفصّلة للدفاع فقط عن الســلطة التي بنتها 

لهم؟ 
الســؤال الأهم هنا، إذا كانت الدولة تضخ للعالم 
أجمــع أخبار تحريــر قواتها العســكرية والأمنية، 
المدن والمحافظات العراقية التي سيطر عليها تنظيم 
الدولة، وتقول إنها ماضـــــية فــي تحرير ما تبقى 
منها، إذن لماذا هــــذا الذي يجـــري في المقدادية؟ 
وما هي الجهات التي ترتكب كل هذه الجرائم؟ ومن 
الذي يحاصــر المدينة ويمنع حتى دخــول القوات 
الحكومية إليها؟ علــى الرغم من أنها أقرب المدن إلى 

العاصمة.
يقينا أن في العراق حكومــة لكنها لا تحكم، وأن 
هنالك قوى سياسية ومليشــياوية تنفذ التزاماتها 
الخارجية على حســاب العـــــراق، وطنا وشعبا، 
وأن هذه الالتزامات توازن وجودهم في الســلطة، 
وأن فعلهــا يهــدد حدود ســايكس بيكــو القديمة، 
وسيفرض حدودا جديدة أسوأ من الحدود الحالية 

التي نعرفها.

٭ باحث سياسي عربي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عن إلزام المسلمات بإتقان الانكليزية للاقامة في بريطانيا
■ اعلــن رئيس الوزراء البريطانــي ديفيد كاميرون امس 
ان المهاجرين الذين سيفشــلون فــي اختبارات لاجادة اللغة 
الانكليزيــة قد يواجهون اجراءات الترحيل، ضمن تعديلات 
جديــدة لقانــون لهجرة ســيبدأ تطبيقها من شــهر اكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبــل. وخــص كاميرون بالذكر المســلمات 
اللاتي يأتين الى بريطانيا للانضمام الى أزواجهن، وقال ان 
38 ألف مســلمة لا يتحدثن الإنكليزيــة، و190 الفا يتحدثنها 

بشكل محدود يعشن حاليا في بريطانيا.
وحســب تصريحــات كاميــرون غيــر المســبوقة، والتي 
اثارت جدالا واســعا، فان الحكومة ستقوم بعمل اختبارات 
في اللغة بعد عامين من دخول المســلمات بريطانيا كشــرط 
لحصولهــن على الإقامة الدائمة، وكذلك بعد عامين ونصف 
بالنســبة للحاصلين على تأشيرة لخمس ســنوات لضمان 
تحســن اتقانهم للغــة. وردا على ســؤال ان كانت الحكومة 
ســتقوم فعلا بترحيل مســلمات لديهن اطفال في بريطانيا 
بســبب عــدم اتقانهن اللغــة، اجاب بوضــوح: »لا يوجد أي 
ضمان انه سيسمح لهن بالبقاء، وعلى من يأتون الى بلادنا 

مسؤوليات يجب تحملها أيضا«. 

ولاقــت تصريحات كاميــرون انتقــادات مــن تنظيمات 
مدنيــة معنية بمســاعدة النســاء، فطالب احدها باشــراك 
المســلمات في صياغة القانــون بعد الاســتماع إليهن، فيما 
رفض آخر تركيز كاميرون على المسلمات وشدد على أهمية 

ان يكون القانون شاملا، والا يرتبط بمكافحة الارهاب. 
ومــن حيث المبدأ فان توقيت صدور هذا القانون يســهل 
علــى كثيرين ربطــه بتصاعد موجــة الاعمــال الارهابية في 
أوروبا، مع المخاوف من توجه المزيد من الشــباب المسلمين 
البريطانيين إلى سوريا للقتال في صف تنظيم داعش، الذي 

يعتقد انه يضم بالفعل قرابة ثمانمئة منهم.
ويجد هذا الربــط دعما واضحا من تصريحات كاميرون 
التي اشــارت ايضا الى صعوبة الســكوت عــن »المجتمعات 
المنعزلــة« للمســلمين، وأهميــة الزامهــم بالقيــم الليبرالية 

باعتبارها اساس المجتمع والحياة في بريطانيا. 
ويعــرف من يعيــش في بريطانيــا ان الانعــزال الثقافي 
والاجتماعي للمســلمين قائم بل وآخذ في التكرس  بالفعل، 
وان اغلب هؤلاء من اصحاب الأصول الآســيوية يعيشــون 
حياة مغلقة، كانت قاســما مشــتركا بين الشــباب المتهمين 

بالانضمــام الى تنظيمات متطرفة أو المشــاركة في عمليات 
إرهابية.

الا ان تحميل المســلمين وحدهم مســؤولية هــذا الوضع 
يعكس رؤية ناقصة وربما متجنية من الحكومة البريطانية. 
فهــل يضمن كاميرون ان مجرد اجبار المســلمات على اتقان 
اللغة الانكليزية سيحقق حالة الاندماج المنشودة للمسلمين 
فــي المجتمع البريطانــي؟ وماذا عن المشــاكل المتراكمة التي 
خلقتهــا عقود طويلة من الانعزال، والتي اشــار الى بعضها 
مثــل ظهــور عــادة الختــان بــن الفتيــات المســلمات للمرة 
الاولى، الى جانب تحكم ما يســمى بـ »مجالس الشــريعة« 
في العائلات؟ وهل ســتعمل الحكومة على تســهيل وجود 
تمثيل سياســي منصف للمســلمين في البرلمــان ومجالس 
البلديــات للتعبير عــن آرائهم واحتياجاتهــم؟ وهل »الرغبة 
فــي الاندماج« هــي الســبب الحقيقي للاجــراءات الجديدة 
ام ان كاميــرون يســتخدمها كغطاء لتشــديد اجراءات منح 

التأشيرات وتقييد حق الإقامة للمسلمين بشكل خاص؟
الواقــع ان ثمة مشــاكل سياســية وثقافيــة عميقة تقف 
حائــا دون تحقق ذلــك الاندماج الثقافــي الذي تحدث عنه 

رئيــس الوزراء البريطانــي، وطالما انه يصــر على تجاهلها، 
فربما يكون من الاجدى ان يوفر مبلغ العشرين مليون جنيه 
استرليني التي قال انه سيخصصها للمساعدة في تحسين 

اللغة الانكليزية عند المهاجرين.
وللانصــاف فــان المجتمــع البريطانــي يبقى بــن الأقل 
عنصريــة فــي أوروبــا حســب رأي كثيرين. وعلى ســبيل 
المصادفــة فان البرلمان البريطاني بدأ امس مناقشــة مذكرة 
وقــع عليهــا أكثر من نصــف مليــون مواطــن بريطاني لمنع 
المرشــح الرئاســي الأمريكــي دونالــد ترامــب مــن دخول 
بريطانيا بســبب تصريحاتــه المعادية للمســلمين. وعندما 
اجرت احــدى المحطات الاذاعية اســتطلاعا أمس حول آراء 
الناس فــي دعوته لمنع المســلمين من دخول امريــكا، كانت 

الكلمة الأكثر شيوعا في وصفهم له انه »رجل أبله«.
إلا ان هــذا لا ينفــي وجــود مشــاكل حقيقيــة تعمل على 
السياســة  فــي مجــالات  البريطانيــن  المســلمين  اقصــاء 
والمجتمــع بمــا في ذلك أماكــن العمل، وهو مــا يكرس حالة 
الانعــزال الثقافــي وينميها، فيما تكتفــي الحكومة بتوجيه 

اللوم للمسلمين.

أكثر من شيء من الخوف

نحو رسم خريطة العراق الجديدة

■ ومــن بين المظاهــر الراهنــة لخــوف »جمهورية 
الخــوف« المصريــة، تلــك التــي أعادها إلــى الوجود 
المكــون العســكري-الأمني في صيــف 2013 وتعتاش 
عليها الســلطوية الحاكمة، تأتي فــي الواجهة الحملات 
المتكررة لإلقاء القبض على طلاب وشــباب وصحافيين 
وعمال ونقابيــن، وإيداعهم في أماكــن الاحتجاز دون 
اتهامات محــددة ولمدد زمنية غير معلومة ســلفا. فمثل 
هذه الحملات، ومعها يتســع نطاق القمع على نحو غير 
مســبوق وتصل أرقام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 
إلى معدلات غير مســبوقة، تدلل بوضوح على وضعية 
الخوف من المجتمع والتوجس من الناس التي تســيطر 

على الحاكم وأعوانه.
خلال الأيــام القليلة الماضية، ألقــت الأجهزة الأمنية 
القبض على عدد من طلاب الجامعات المصرية والشباب 
المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين )في مدينة الإسكندرية 
وحدها أكثر من 70 طالبا وشابا، وفقا لمعلومات تداولتها 

شبكات التواصل الاجتماعي(.
 أوقف الأمن أيضا بعض أعضاء حركة شباب 6 ابريل 
الذين اقتيدوا مــن منازلهم في مداهمــات ليلية )عودة 
ظاهــرة زوار الفجر(، وكعادتها لم تعلن وزارة الداخلية 
عــن احتجازهم إلا بعد أن تداولت مبــادرات الدفاع عن 
المســلوبة حريتهم )كحملة الحرية للجدعان( أسماءهم 
وسجلت شهادات ذويهم عن غيابهم. كذلك، وبعد حبس 
الصحافي هشــام جعفر )صاحب التاريخ المهني الناصع 
في موقع إســام أون لاين، والمتمســك بالعمل السلمي 
في مواجهة انتهاكات حقوق الإنســان وبفكرة الجماعة 
الوطنيــة الواحدة المســتندة إلى المســاواة والحرية( 
والصحافي إسماعيل الإسكندراني )الباحث في شؤون 
ســيناء والــذي أوقفه الأمــن المصري عنــد عودته من 
الخارج لمعاودة والدتــه المريضة(، تواصل إلقاء القبض 
على صحافيين مثل الشاب محمود السقا الذي »اختفى« 

في بدايات الشــهر الجاري لعدة أيام ثم ظهر أمام نيابة 
أمن الدولة العليا محبوسا احتياطيا بتهمة الانضمام إلى 
»جماعة أسست على خلاف القانون تسمى حركة شباب 
25 ينايــر« والدعوة إلى التظاهر فــي 25 كانون الأول/

يناير القادم.
مع تصاعد النشــاط الاحتجاجي للعمال وللموظفين 
في القطاعــن العام والخاص )وفقا لمؤسســة مؤشــر 
الديمقراطيــة، وهي منظمة غير حكومية عاملة في مصر، 
بلغ عــدد الاحتجاجات العماليــة واحتجاجات المهنيين 
1117 احتجاجا في 2015(، امتدت يــد القمع الأمني إلى 
قيــادات عمالية ونقابية مســتقلة كان أبرزهم ســعيد 
شــحاتة العامل بشــركة »بوليفار للغزل والنسيج« في 
الإسكندرية والذي ألقي القبض عليه في نهاية الأسبوع 
الماضي. قبل أيــام قليلة، داهمت عناصر شــرطية منزل 
الطبيب طاهــر مختار، عضو لجنة الحريــات في نقابة 
الأطبــاء، وأوقفته هــو وطالبين جامعيــن كانا برفقته 
وأحالتهــم جميعــا إلى تحقيقــات قضائية فــي مدينة 
القاهرة. وفي تصريحات صحافية، أشار محامي الطبيب 
إلى أن »الاتهامــات« الموجهة إليه تتعلــق ببيان للجنة 
الحريــات التابعة لنقابة الأطباء يتنــاول قضية »الحق 
في الصحة في أماكن الاحتجاز«، وبســابق مشاركته في 

ثورة 25 يناير 2011 وفي تظاهرات أخرى.
تعول الأجهــزة الأمنية، وهي تقمــع دون توقف لكي 
تقضــي على كل فرصــة للحراك الســلمي لمعارضيها أو 
للمتضررين من مظالمها وانتهاكاتها، على قاعدة الحبس 
الاحتياطي التــي ألغي من المواد القانونيــة المنظمة لها 
السقف الزمني النهائي للاحتجاز دون إجراءات تقاضي 
)تم الإلغاء في 2013(. وتعول أيضا على الحشد الإعلامي 
المؤيد للسلطوية الحاكمة والمبرر زيفا لانتهاكاتها كأفعال 
القومي،  والأمن  والاســتقرار  الدولة  لحماية  »ضرورة« 
ذلك الحشد الهيســتيري الذي توظف لإنتاجه وللإبقاء 

عليه القنــوات التليفزيونية العامــة والخاصة )الأذرع 
الإعلامية( وأغلبيــة الصحف. على الرغم من ذلك، يظهر 
القمع المفتــوح للكثير من المصريــات والمصريين حقيقة 
خوف الأجهزة الأمنية والســلطوية الحاكمة من ورائها 
منهم ومن انتفاضــات غضبهم المحتملة ـ ولســان حال 
الناس هنا يقترب بشــدة من معادلة قمع يومي يساوي 
خوفا يوميــا. كما أن القمــع المفتوح يجرد الســلطوية 
الحاكمة من القدرة على ادعاء حضور »التأييد الشــعبي 
الكاسح« ويهبط بالحاكم من مصاف »الأبطال المنقذين« 

إلى »يوميات القمع« من أجل البقاء في الحكم.
الفاضح  القمــع المفتوح الاعتمــاد  إلــى  فإذا أضيف 
للســلطوية الحاكمة في مصر على المؤسســات الدينية 
المواليــة كماكينات لإصدار  الدينية  الرســمية والرموز 
فتاوى وآراء تحريم التظاهر وتجريم الحراك الســلمي 
واســتعادة مفردات »إثم الخروج على الحاكم« البالية، 
يتضح مــدى خــوف »جمهورية الخوف« مــن المجتمع 

وتوجسها من الناس.
قبل أيام قليلة، أصــدرت دار الافتاء فتوى »حرمانية 
التظاهر في 25 ينايــر«، والتي وصفت التظاهر كجريمة 
واتهمــت الداعين إليــه بالتآمر والتخريــب. ثم عممت 
وزارة الأوقــاف »الفتــوى المفيدة« على كافة المســاجد 
كموضــوع موحــد لخطبة صــاة الظهر يــوم الجمعة 
الماضي. أما الكنيسة الأرثوذكســية، والتي يفترض بها 
هي أيضا الابتعاد عن قضايا الحكم والســلطة والامتناع 
عــن الإفصاح عن تفضيلات سياســية، فلم تتردد خلال 
الأيام الماضية في إظهار تأييدها المطلق للحاكم وأعوانه، 
أفعاله،  علــى  الإيجابية  الصفــات  بإســباغ  وتطوعت 
وتماهت مع الخطاب الحكومي الرسمي الموصف لتنظيم 
ملهــاة الانتخابــات البرلمانية ولانعقــاد »برلمان تمرير 
قوانين وقــرارات رئيس الجمهوريــة« كإنجاز للخطوة 
الأخيرة في بناء نظام سياســي عصــري وديمقراطي! 

وســبق المؤسســات الدينيــة 
الرســمية إلى تحــريم التظاهر 
بطاعة  النــاس  مطالبــة  وإلى 

»ولي الأمر« عتاة شيوخ السلطان الذين عادوا للخروج 
على الرأي العام بذات المفردات التي وظفوها في محاولة 
لنزع الشــرعية عن ثورة 25 ينايــر 2011 وللإبقاء على 
الرئيس الأســبق مبــارك، الخروج علــى الحاكم حرام 
شرعا / التظاهر ضد ولي الأمر إثم شرعي )كمثال واضح 
تصلح تصريحات الشيخ محمد حسان إبان ثورة 2011 
وتصريحاته قبل أسابيع قليلة، في الأولى حرم الخروج 
على الرئيس الأســبق وفي الثانية حــرم الخروج على 

الرئيس الحالي(.
غير أن اعتماد السلطوية الحاكمة، صاحبة الادعاءات 
الكثيرة بشــأن إنقاذهــا لمصر من كارثــة الحكم الديني 
وبشــأن الفصل بين الديــن والدولة، على المؤسســات 
الدينية الرســمية وعلى شيوخ السلطان لضبط المجتمع 
يدلــل على مبلــغ خوفها مــن أي حراك ســلمي محتمل 
واســتعدادها لتوظيف كل الأدوات المتاحة للإبقاء على 
النــاس إن في مواقع التأييد الهيســتيري الحاكم أو في 

خانات الصمت والعزوف والامتناع عن طلب التغيير.
وفــي الجانــب الآخــر يقــف الطــاب والشــباب 
والصحافيــون والعمال والنقابيــون، ومعهم قطاعات 
شــعبية أخرى، يطالعــون مشــهد »جمهورية الخوف« 
الخائفــة. يرصدون قمعهــا المفتوح وتوظيفهــا للدين، 
فيتحــررون من ترهيــب الأول بعــد أن صــار ظاهرة 
اعتياديــة ويتندرون على تهافت الثانــي بعد أن تقلبت 
المؤسسات وتقلب شيوخ السلطان بين الأضداد )الموقف 
وعكســه( دون كلل أو ملل. يدركون أن الحراك السلمي 

بهدف الانعتاق من السلطوية قادم لا محالة.

٭ كاتب من مصر

■ في رسالة مصورة موجهة إلى العالم، نسمع شابا 
عراقيا من سكان محافظة ديالى، شــمال شرقي بغداد، 
يترحم على استشــهاد شــقيقه ثم يوجــه بقلب لم يعد 
يتسع للمزيد من الموت، نداء لانقاذ ديالى التي تتعرض 
للذبح »فالجثث بالشوارع. وسيارات الميليشيات تجول 
الشــوارع وتنادي عبر مكبرات الصوت، تطالب السكان 
من الســنة بالخروج، تأمرهــم بالرحيــل والا قتلوا«. 
ثم يتحــدث بغضب عن الساســة المشــاركين بالعملية 
السياســية على اســاس تمثيل الســنة، قائلا: »أطلع. 

استقيل. وصلت الدماء حد الركبة«. 
حين اســتقتل عدد من الأحــزاب العراقية، منذ بداية 
التســعينات، على اســتقطاب الدعم الانكلو أمريكي لما 
أطلقوا عليه تســمية »تحرير« العــراق، كانت وعودهم 
لعموم الشــعب ذهبية، لامثيل لها، تراوح ما بين الحرية 

والديمقراطية وحقوق الانسان. 
وعدوا المرأة بســلة مملوءة بحقوق المرأة والمشاركة 
السياســية، بعد ان قدموها للعالــم كضحية تعاني من 

الحيف والجهل.
 وكانت الوعود، لمــن تغذوا على » مظلوميتهم« وحين 
فوجئــوا بأنهــم، اولا وأخيرا، عراقيــون، وطنيون، لا 
يرضون التفريط بوحدة وطنهــم، تنص على ان وجود 
القوات الاجنبية خط أحمر لن يتجاوز الســتة شــهور، 
بعدها سيكون العراقيون النموذج المضيء، ديمقراطيا، 

في الشرق الاوسط. 
 مضت الســتة أشــهر التي عرف بها التيار الصدري 
والحكيم، ومضــى معها مايقارب 13 عاما. ومن كان طفلا 
في 2003، عــام الغزو، صار شــابا أجبر علــى النزوح 
والهجرة )ان لــم يعتقل ويقتل(، وهــو ينتظر انقضاء 

و«استراغون«،  »فلاديمير«  انتظر  كما  الموعودة،  الفترة 
فــي مســرحية » بانتظار غــودو » للكاتــب الايرلندي 
صموئيل بيكيت. في أعــوام الانتظار، صار المواطن كرة 
قدم، ترميهــا وتتبادلها وتدحرجها، اقــدام 22 لاعبا في 
لعبة يتــم تمديدها، كلما ظن المواطن انها أوشــكت على 

الانتهاء. 
يعيش المواطن اليوم كابوسا، دائما، بلا ملامح. واذا 
كانت منظمة داعــش قد تم تبنيها، سياســيا وإعلاميا، 
لتكون الوجــه الأبرز في ترويع المواطــن وإرهابه، فان 
حصره في زنزانــات كونكريتية، بلا منافــذ، وتعذيبه 
وقتله، من قبل ميليشــيات، يطبل ويزمر لها باعتبارها 

البطل المنقذ، لايقل وحشية عن داعش.
 واذا كانت صفة »المظلومية« قد اســتغلت، سياسيا، 
بشــكل مشــوه ليســيء، في النهاية، إلى ذات الطائفة 
التي اســتنبطت من أجلهــا، فانها وبدلا مــن تجاوزها 
كشرط أساســي للمحافظة على وطن يتســع للجميع، 
تم تكريســها، تاريخيا وأبديا، في ظل حكومات طائفية 

تشرعن الافعال الانتقامية. 
ان الصمت على وحشية وجرائم الميليشيات، جريمة 
لا تغتفــر، كما هو الصمت على جرائــم المحتل، ايا كانت 
جنســيته، كما هو الصمت على جرائــم داعش، كما هو 
الصمت على جرائم نظام لم يعد يمثل غير مصالح ذاتية 
لحفنة من الفاســدين، على كل المســتويات، وتجاوزت 
الفســاد المالي والاداري. لــم يعد الصمــت ممكنا ازاء 
حملات الاعتقال والتعذيب والتهجير القسري والتغيير 
الديموغرافــي والقتــل. جرائم تتــم جهارا بــا وازع 
أخلاقــي أو خوف من مســؤولية قانونية. هل تتذكرون 
كيف كانت الحكومــات قبل الويكيليكــس والتلفونات 

المصورة، ترتكــب جرائمها خفية أو تتســتر عليها، فلا 
تنشــر تفاصيلها إلا بعد مرور ثلاثين عاما، مثلا، خشية 
غضب شــعوبها والرأي العام العالمي؟ الانظمة العربية 
اليوم، مثالها الابرز ســوريا والعراق، على خطى الكيان 
الصهيوني والأمريكي، لا تخشــى فــي الاعتقال والقتل 
لومة لائم. قتلة اليوم، في العراق، من داعش والحشــد 
الشعبي والميليشيات، يصورون جرائمهم ويجدون لذة 
لا تضاهى في ســادية ما ترتكبــه ايديهم. انهم يتباهون 
ضحاياهم،  يعذبــون  وهــم  افلامهــم  وتوزيع  بنشــر 
مفتخرين بكونهم استنســاخا عراقيا، بصبغة طائفية، 

لجرائم التعذيب الوحشية الأمريكية في أبو غريب. 
ومع تزايد أعداد الميليشــيات وتصاعــد الصراع بين 
مافيات الفســاد، ضمن النظام نفسه، تنطلق بين الحين 
والآخر تصريحات تشــي بعمق الإرهاب الذي يمارسه 
النظام واجهزته الأمنيــة بدعوى مكافحة الإرهاب. فمن 
قلب النظام نفســه، صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى 
مدحت المحمود ) 11 يناير 2016(، بأن مجموع الموقوفين 
في عموم العراق، خلال شهرين فقط، من العام المنصرم، 
بلغ )23316( شــخصًا، وأن موظفــي القضاء تمكنوا من 
انجاز القضايــا المتعلقــة بالإرهاب تحقيقــاً ومحاكمة 
وبمعدلات قياسية بلغت 27545 دعوى في دور التحقيق 
و6362 دعوى انجــزت في دور المحاكمــة. مما يعني ان 
الاعدام(،  )وعقوبتهــا  الإرهاب  بتهمــة  المعتقلين  اعداد 
قياســية حقا، خاصة إذا ما اخذنا بنظر الاعتبار فســاد 
واســتخلاص  الكيدية،  والاتهامات  القضائــي،  النظام 
الاعترافات بواســطة التعذيب وعدم توفر أدنى شروط 
المحاكمــات العادلــة والنزيهة، حســب تقارير مجلس 

حقوق الانسان في الأمم المتحدة. 

العنف والانتقام،  ان يوميات 
المواطن  عن  تحجب  باشــكاله، 
الامل بالمستقبل وتشعره بالعجز 
الكلي، مما يدفعه في ظل حكومة 

عاجزة عن حماية حقوقه، نحو التطرف والعنف المضاد. 
فما الذي يتوقعه نظام، فاشي، فاسد، من مواطنيه حين 
يحاول تجريدهم من انسانيتهم وكرامتهم عبر التهميش 

والاقصاء؟ 
ما الــذي يتوقعه من مــدن اســتبيحت ودمرت وتم 
رشــها باليورانيوم المنضب والفسفور الابيض، من قبل 
المحتل الأمريكي، كما حدث في الفلوجة؟ وها هي فلوجة 
المقاومة محاصرة منذ شــهور والمستشــفى العام يوجه 
النداء اثر النداء طلبا للادوية والمواد الطبية، كما تزداد 
المعانــاة في نقص الكادر الطبــي المتخصص وفي غرف 
العمليات الجراحية، التي تنعدم فيها المستلزمات الطبية 
لمعالجــة الجرحى جــراء تزايد اعداد المصابين بســبب 
القصف العشــوائي المســتمر، فضلا عن عدم وجود اي 
لقاحــات للاطفال، وازدياد حــالات الوفاة في صفوفهم 
بســبب الجوع وعدم توفر الحليب؟ ما الذي ســيؤدي 
اليه حرق المســاجد والمتاجر، والمنــازل، وقتل المدنيين 
الأبريــاء وهجوم الميليشــيات الوحشــي علــى مدينة 
المقداديــة، في محافظــة ديالى، حيث بلــغ عدد ضحايا 
الاعتداءات الدامية للمليشــيات حتى يوم السبت، 169 
قتيلًا وعشرات الجرحى والمفقودين؟ لا اعتقد ان النظام 
سيحتاج عرافا يتنبأ له بمســتقبله إذا ما واصل السير 

على طريق الانتقام هذا. 

 ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ ليس من الظلــم أو المبالغة القول إن كثيرا 
مــن الذين يتحكمــون في مصيــر الجزائر قوم 
مصابون بالانفصام السياسي وربما الشخصي. 
هناك حالة إفلاس قادت إلى نوع من الفاحشــة 

تتمثل في الاتجاه نحــو منع الجزائريين المقيمين فــي الخارج ومزدوجي 
الجنسية منهم من تولي مناصب سياسية وقيادية في البلاد. 

جدل أعقب الكشــف عن هذا التوجه ضمن مســودة الدســتور المعدل 
)المــادة 51( التي تنتظر المصادقــة. يتردد في الجزائر بــأن الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة حاول إنقــاذ الموقف لاحقا بتوجيهه إلــى أن التفاصيل 
والوظائف المقصودة تحددهــا قوانين منظِمة في وقت لاحق.  لم يلغها كما 
هو دأبه مع ما لا يعجبه، بل »تنازل« واقترح مراجعة بعض مضونها، فقط. 
حتى لو حاول بوتفليقة إنقاذ الموقف، الضرر قد وقع ومجرد طرح الأمر 
في مسودة الدستور يكشف عن عقلية إقصائية بغيضة مستشرية بين أهل 

الحكم والمنظرين لهم.
يحدث هذا فــي زمن حركة الشــعوب واندماجها وتزاوجهــا والتقاء 
اللغات والخبرات والثقافات. ويحدث بينما في العالم أكثر من 244 مليون 
شخص يعيشــون خارج أوطانهم )وفق إحصائيات الأمم المتحدة 2015( 
20 مليونــا منهم لاجئون. ويحدث بينما تبحــث البلدان، كبرى وصغرى، 
متقدمــة ومتخلفة، عن أبنائها فــي كل المجالات وفــي كل الأماكن لمحاولة 

الاستفادة منهم.
والأهم، يحدث هذا في بلد عاش اثنان من رؤســائه خارج البلاد ردحا 
طويلا من الزمن. الأول عبد العزيز بوتفليقة الذي قضى نحو عقد ونصف 
متجولا بين سويســرا ودولة الإمارات بعد تنحيته مــن على رأس وزارة 

الخارجية في 1980، وملاحقته قضائيا بتهم الفساد والاختلاس.
عندما اقترح صانعو الرؤســاء الرئاســة على بوتفليقة في 1994 ولم 

يتوصلوا إلى اتفاق، استقل طائرة عائداً إلى.. سويسرا!
والثانــي الراحل محمــد بوضياف الذي طارده نظــام الرئيس بن بلة 
والكولونيل بومدين فعاش في المغرب من 1963 إلى 1992 عندما عاد رئيسا 

واغتيل رئيسا على مرأى الجزائريين والعالم.
الذين حكموا الجزائر في فجر اســتقلالها واســتولوا على الحكم بقوة 
السلاح، جاؤوا من الخارج. يعرفهم الجزائريون باسم جماعة وجدة. كانوا 
وراء الحدود أثناء الحرب الضروس التي خاضها الشعب والمجاهدون في 

الداخل، بعضهم لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه المستعمر الفرنسي.
أكثر من ذلك: بوتفليقة ذاته عيّن، وهو رئيسا للدولة بعد 1999، وزراء 
عاشــوا في الخارج ويحملون جوازات أجنبية )عيّن بعضهم لا لكفاءتهم 
بل لمجــرد أنهم من قريته(. عملوا فيها مثل أجانب منتدبين وأشــرفوا على 
قطاعات حساســة. بعضهم لم تتوفر لديه الثقة الكافية في الجزائر فترك 
عائلته فــي أوروبا وأمريكا، بينمــا هو يزورهم في نهايات الأســبوع أو 
الشهر. لم يحدث هذا قبل نصف قرن، بل قبل سنوات تعد على أصابع اليد 
الواحــدة! واليوم تفتقت عبقرية العباقرة بحرمان المقيمين في الخارج من 

المسؤوليات الحكومية.
مدير مكتب بوتفليقة، أحمد أويحيى، وفاءً منه دفاعه عمّا لا يقبل الدفاع، 
قال: كي تحكم الجزائريين يجب أن تعيش بينهم! تناســى الرجل أن الذين 
يحكمون الجزائر منذ 1992، وهو على رأسهم، لا يعيشون بين الجزائريين 
حتى وهم في الجزائر! هناك محميــة تبعد 30 كلم إلى الغرب من العاصمة 
تسمى »نادي الصنوبر«. هي أشــبه بالمنطقة الخضراء في بغداد، يعيش 
فيها أهل الحكم تحرســهم الحواجز الأمنية المدججة بالســاح والأسلاك 
الشائكة. شواطئها وشوارعها محرمة على عامة الجزائريين. لا شيء يثبت 

أن الذين يعيشون فيها يشاركون بقية الجزائريين حياتهم ويومياتهم!
أصحــاب التوجه الجديــد إقصائيــون، عنصريون، مرضى نفســياً، 
ومصابون بمرض الحســد. لا أوصاف أخرى، والجــرأة على وصفهم بما 

فيهم ويستحقون، ضرورة.
الجزائر التي أمست بلا مجد )شكرا للذين تداولوا على حكمها وساهموا 
فــي وصولها إلى هذا الخواء المخيف( لا تتأخر فــي البحث عن مجدها في 
لاعب كرة فرنسي )زين الدين زيدان وأمثاله(، فيصّر المعلقون السياسيون 
والإعلاميون على إلحاق عبارة »الجزائري الأصل« عند ذكر اسمائهم. لكن 
هذه الجزائر ذاتها، وعندما يتعلق الأمر بتولي مسؤوليات ووظائف عامة، 
تقصي بنص الدستور مَن عاشوا في الخارج أو يحملون جوازات أجنبية.

إيماني الراسخ منذ ســنوات طويلة أن الجزائري، ولكي يحب الجزائر 
أكثــر ويختبــر مكانتهــا وقيمتها في قلبــه، يجب أن يخــرج منها. يجب 
أن يعيــش في الخــارج ويحتك بأقــوام وتصقله محن وتجــارب حلوة 
ومرة تســاعد على ثورة البــركان العاطفي النائم بداخلــه تجاه بلاده. 
الجزائريون شــعب يضمر بالفطــرة طيبة يعجز عن إبدائهــا، وتبرز فيه 
طباع حادة وقســوة غير حقيقية وغير مبررة.. شعب يمضي يومه عصبيا 
وغاضبا ومنفعلا في كل مكان، يلعن »بلاد ميكي« ويسب »الشعب الراشي« 
ويحتقر »دولة الباندية«، لكن ما ان يغادرها حتى يتصالح معها ويجد لها 

الأعذار والمبررات بسهولة. بل يكتشف أنه يحبها فوق المطلوب.
ت المادة 51 على منع أجنبي حصل الجنسية  كنت ســأفهم وأقبل لو نصَّ
م في مصيره  الجزائرية، لكن أن تستهدف  جزائريين أبًا عن جد في بلد تحكَّ
لوقت طويل صف ضباط سابقون في الجيش الفرنسي، فهذا عبث بل عار.

إذا كان المقصــود بهذا التوجه شــخصا بعينه مثل الفقيد حســن آيت 
أحمد، فقد رحل وتركها لكم لتشــبعوا بها. وإذا كان المقصود شــخصا مثل 

رجل الأعمال رشيد نقاز مثلا، فهنيئا لكم لكم بلوغكم منتهى العبقرية.

٭ كاتب صحافي جزائري

عنصرية جزائرية بغيضة!
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■ لنــدن ـ د ب أ: ذكرت منظمة »أوكســفام« الدولية 
المناهضة للفقر الاثنين أن 62 شخصاً من أصحاب الثراء 
الفاحــش يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه نصف ســكان 
العالم أو 3.7 مليار شــخص، فيما تصل عدم المســاواة 

العالمية إلى »أبعاد جديدة«.
وأوضحت أوكسفام في تقرير قبل المنتدى الاقتصادي 

العالمي الذي يفتتح غداً الأربعاء في دافوس في سويسرا 
أن ثروة سكان النصف الأفقر من العالم تراجعت بواقع 
41 بالمئــة أو بواقع نحو تريليــون دولار منذ عام 2010 
بينما ارتفعت ثروة الأشخاص الأكثر ثراء البالغ عددهم 
62 شــخصاً إلى 1.67 تريليــون دولار. وأضاف التقرير 
الذي يحمل عنوان )اقتصــاد في خدمة واحد في المئة(: 

»رغم أن قادة العالم تحدثوا بشــكل متزايد عن الحاجة 
الى التصدي لعدم المساواة، ووافقوا في أيلول/سبتمبر 
الماضي على هدف عالمي لخفضها، فإن الفجوة بين الفئة 
الأكثر ثراء وبقية ســكان العالم اتسعت بشكل كبير في 
الـ12 شــهراً الماضيــة«. وحثت وينــي بيانيما، المديرة 
التنفيذية الدولية لأوكســفام، قــادة العالم في دافوس 

على تحويل »مخاوفهم بشأن أزمة عدم المساواة الآخذة 
في التصاعد... إلى إجراء ملموس«. وقالت: »إنه من غير 
المقبول ببساطة أن النصف الأكثر فقراً من سكان العالم 
لا يملك أكثر مما يملكه عشــرات قليلة من الأشخاص من 
أصحاب الثراء الفاحش الذين يمكن أن تســعهم حافلة 

واحدة«.

كثير من الشبان يخشون أن يخطف الروبوت وظائفهم

أوكسفام: ركاب حافلة واحدة يستأثرون بثروات نصف سكان العالم!

شاب في ألمانيا
متهم باغتصاب وقتل عجوز 

تجاوزت 80 عاماً
■ مولهــاوزن )ألمانيا( ـ د ب أ: بدأت الاثنين في 
ألمانيا وقائع محاكمة سرية لشاب متدرب تمريض 
بتهمة اغتصــاب وقتل امرأة تجاوزت الثمانين من 

عمرها.
وقد تمت تــاوة صحيفة الدعوى في جلســة 
علنية أمــام محكمة مولهاوزن في ولاية تورينجن 
شــرقي ألمانيا قبل أن يقرر قضاة المحكمة مواصلة 
نظر القضية بدون جمهور وذلك بناء على طلب من 
دفاع المتهم الذي توقــع أن يتعرض المتهم لعقوبة 
وفقا للقانــون الجنائي للأحــداث. وذكر رئيس 
المحكمة أنه وافق على ســرية الجلســة »لحماية 
خصوصية المتهم ومنع تعرضه لإســاءات« أثناء 

نظر القضية. 
ووفقا للدعـــــــوى فـــــإن من المفترض أن 
يكون المتهم )20 عامــاً( قد قام في نهاية أيار/مايو 
2015 باغتصاب جارته المسنة )82 عاماً( مرتين ثم 

قتلها.

مليونا شخص زاروا متحف
فان جوخ في امستردام

■ أمســتردام ـ د ب أ: أعلنــت ادارة متحــف 
فينســنت فان جوخ الاثنين أن نحــو 1.9 مليون 
شــخص زاروا المتحــف بالعاصمــة الهولنديــة 
امســتردام في 2015 وهو العام الذي وافق مرور 
125 عاماً على وفاة الرســام الهولندي. وأضافت 
ادارة المتحف أن عدد الوافدين كان أعلى بنســبة 

18 في المئة عن عام 2014.
الرســام  أعمال  يعرض  خاص  معرض  وجذب 
النرويجي ادفــارد مونك الى جانــب اعمال فان 
جوخ مطلع الأســبوع 585 ألف زائــر منذ أيلول/

ســبتمبر. ويضم المعرض نحو مئــة عمل، أبرزها 
لوحة »الصرخة« لمونك و«ليلة مرصعة بالنجوم« 

لفان جوخ.

■ ميونيخ ـ رويترز: أظهر استطلاع للرأي نشر الاثنين أن 
أربعة من بين كل عشرة شبان يعتقدون أن الماكينات سيكون 
بوســعها تأدية عملهم خلال عشر سنوات. وقال نحو نصف 
العاملين من الشبان الذين شاركوا في الاستطلاع في الدول 

الغربية إن التعليم الذي تلقوه لم يؤهلهم للقيام بأعمالهم.
وظهرت هــذه الفجوة فــي المهارات والتي بدت بشــكل 
خاص في أوروبا خلال اســتطلاع للرأي شمل 9000 شخص 
تراوحت أعمارهــم بين 16 و25 عاماً في تســع من أكبر دول 
العالم وأشرفت عليه شركة )إنفوسيس( الهندية المتخصصة 

في الأعمال التجارية وخدمات البرمجيات.
وقال نحــو 80 في المئة على مســتوى العالــم إنه تعين 
عليهم تعلــم مهارات جديدة لم يتعلموهــا في المدارس وإن 
التغير التكنولوجي السريع - المتمثل في خطر تفوق أجهزة 

الروبوت والأنظمة الذكية عليهم - حتم عليهم الاستمرار في 
اكتساب مهارات جديدة. وشمل الاستطلاع نحو 1000 شاب 
في اســتراليا والبرازيل وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا 
والهند والولايات المتحدة إضافــة إلى جنوب افريقيا حيث 

شاركت عينة صغيرة من 700 شخص.
وقال فيشال سيكا الرئيس التنفيذي لشركة )إنفوسيس( 
إن التكنولوجيا تطورت أســرع مما كان متصوراً منذ عشر 
ســنوات فقط فيما لا تزال أنظمة التعليم مرتبطة بممارسات 

وضعت في الأساس لمجتمعات زراعية عاشت قبل 300 عام.
وقال في رد على نتائج الاستطلاع »علينا ان ننتقل بعيداً 
عن الماضي .. ان نحول التركيز من تعلم ما نعرفه بالفعل إلى 

تعليم يركز على استكشاف ما لم يحدث بعد.«
وعلى المستوى العالمي رغم قول نحو ثلثي الذين شاركوا 

في الاســتطلاع ان نظرتهم إلى مستقبلهم المهني ايجابية إلا 
ان من هم في أســواق نامية مثل البرازيــل والصين والهند 
وجنــوب افريقيا كانــوا أكثر تفاؤلًا مقارنة مــع أقرانهم في 

الأسواق المتقدمة.
وأظهر الاســتطلاع انــه بينما قال 60 ٪ فــي الهند إنهم 
يتمتعون بالمهارات اللازمة للمضي قدما في أعمالهم فإن الربع 
فقط كان لديه ذات التفاؤل في فرنســا. كما أظهر الاستطلاع 
ان مستوى ثقة الشــبان في مهاراتهم التكنولوجية ترتبط 

بإيمانهم بمستقبل عملهم.
وأجرت الاســتطلاع شركة آي.ســي.ام أنليمتد. وأعلنت 
نتائجه قبــل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام ســنويا 
في دافوس في سويســرا ويركز على ما يصفــه بـ«الثورة 

الصناعية الرابعة«.

»لبنى« تتوج
 أول ملكة جمال 

لأمازيغ المغرب
■ الرباط – »القدس العربي« ـ من فاطمة 
بوغنبور: فازت الشــابة لبنى الشماق )20 
سنة( بلقب ملكة جمال أمازيغ المغرب لسنة 
الأمازيغي  بالتقويم  لـــ2966  الموافقة   2016
وذلــك بعد أيام من الاحتفال برأس الســنة 
الثاني  كانون  مــن  لـ13  الموافق  الأمازيغية 
ملكة  تتويج  حفــل  وأقيم  الميلاديــة،  يناير 
الجمــال في رحــاب الجامعــة الدولية في 
مدينة أغادير وحضرته شــخصيات ثقافية 
الفائزة  الشــابة  وتتحدر  وإعلامية،  وفنية 
أغادير  شــمال  الأمازيغية  أورير  منطقة  من 
وتعمل ممرضة. وانتزعــت اللقب من بين 9 

مرشحات من أصل 30 متسابقة.
المنظمة  أمــل«  »إشــراقة  جمعية  وكانت 
للمســابقة بتعــاون مع مؤسســات ثقافية 
ومدنية أخــرى وضعت شــروطاً ومعايير 
إتقان  الشروط  ومن  المســابقة،  إلى  للتقدم 
اللغة الأمازيغية والقوام والجمال الطبيعي 
والمستوى التعليمي والثقافة والسن ما بين 

18 و 28 سنة.
الجمعية  عضو  بلبيضــاء  موحا  وصرح 
وعضو لجنــة تحكيم المســابقة بأن تتويج 
لبنــى الشــماق تم بنــاءً على قــرار لجنة 
التحكيم التي تضم بعض الوجوه الإعلامية 
المهرجان  مدير  بوقســيم  كرشــيد  والفنية 
الدولي للفيلم الأمازيغــي والفنانة خديجة 
سكارين، والإعلامية في إذاعة أكادير حادة 
حفل  جمهور  تصويــت  جانب  إلى  العويج، 

التتويج.
وعبــرت الفائــزة باللقب عــن فرحتها 
كوصيفة  بحاري  غــزلان  وتوجت  العارمة. 
أولى وسكينة كوريان وصيفة ثانية وينتظر 
أن تقــدن قوافل طبــــــية لفائدة ســكان 
المناطق الجبلية. إضافة إلى أنشــطة أخرى 
تســتهدف محاربة الأمية والهدر المدرســي 

لدى الأطفال.

الثلوج الكثيفة
 تصيب اليابان بالشلل

■ طوكيــو ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
الاثنين أن تســاقط الثلــوج بكثافة في 
ومناطق  طوكيــو  اليابانية  العاصمــة 
أخرى مــن البــاد أدى لإصابة العديد 
النقل  حركــة  وعرقلة  الأشــخاص  من 
.وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء 
بأن أكثر مــن 40 شــخصاً أصيبوا في 
العاصمــة نتيجــة تســاقط الثلــوج 

والحوادث المرورية .
وســقطت الثلوج ووصلت الى ستة 
ســنتميترات علــى طوكيــو والمنطقة 
المحيطة بها خلال الليل. وتبع تســاقط 
الثلــوج هطــول أمطار وهبــوب رياح 
محلية  إعــام  وســائل  .وأفادت  قوية 
بأن ثلوجــاً كثيفة تســاقطت أيضا في 
شمال وشمال شــرق البلاد، وقالت إن 
مــا لا يقل عن 120 شــخصاً أصيبوا في 
أنحاء البلاد .وقــد تأثرت حركة المرور 
خلال ساعة الذروة في طوكيو ومناطق 
القطارات  حركــة  شــهدت  .كما  أخرى 

المنتظمة عادة تأخيرات .
والتلفزيون  الإذاعــة  هيئة  وذكرت 
اليابانيــة )إن.إتش.كيــه( أن بعــض 
تعج  كانت  الحديدية  الســكك  محطات 
بحشــود كبيرة مــن الــركاب، وقد تم 
تقييــد الدخول لبعــض الارصفة عقب 
أن عرقلت الثلوج حركة القطارات، مما 

أدى لتزاحم الركاب . 

ملكة جمال ألمانيا
خطفتها عروض الأزياء 

من محراب الطب
■ روســت )ألمانيــا( ـ د ب أ: تعتزم 
ملكة جمال ألمانيــا أولجا هوفمان إنهاء 
مرور  عقب  الطب  في  المهنية  مســيرتها 

حوالي عام على تتويجها بهذا اللقب.
وقالت هوفمــان /24 عامــا/: »أريد 
العمــل كعارضة أزياء في المســتقبل... 
انتهــى وقتي في ممارســة الطب عقب 
خمســة أعوام قضيتها في هذه المهنة«. 
الطبيب  إلى أن مساعدة  تجدر الإشارة 
المتحــدرة من مدينة مونســتر الألمانية 
فــازت بلقب ملكة جمــال ألمانيا قبل 11 

شهراً.
ألمانيا  جمال  ملكة  اختيار  المقرر  ومن 
لعام 2016 في المســابقة التي ستقام في 
مدينة روســت الألمانية في 20 شــباط/
على  هوفمان  وحصلــت  المقبل.  فبراير 
تصريح من رب عملهــا بالقيام بمهامها 

الجديدة كملكة جمال ألمانيا لمدة عام.

• المنظمــة العالمية للنهوض باللغة العربية، عضو مؤسســة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع، وتحت رعاية الشــيخة مــوزا بنت ناصر  تتولى 
تنظيم المنتدى الثاني للنهوض باللغة العربية، تحت عنوان التنشئة اللغوية 
للطفــل العربي ـ الواقع وآفاق المســتقبل« يومي 20 و21 من الشــهر الجاري 
في مركز قطر الوطني للمؤتمـــــــرات في الدوحة بمشاركة الدكــــتور علي 
أحمد الكبيســي المديــر العام للمنظمــة والدكتور بشــير العبيدي، رئيس 
المرصــد الأوروبي لتعليــم العربية والدكتور عبداللــه الدنان، صاحب نظرية تعليــم العربية الفصحى 

بالفطرة.

• لجـــــنة التحقيــــــق فــي نقابــة الصحافيــــــن فــي مصـــــر قــــــررت إحـــــــــالة الصحـــــافي 
والإعــــــامي أحـــمد موسى إلى هيـــــئة التأديـــب الإبتدائــــية بعــــــد تقدم المــخــــرج خالد يوسف 

ومســـعد فـــودة نقـــيب المهــن السينمائــــية ورئيس الاتحــــــاد العـــام للفــــنانين العــرب وسعيد 
فؤاد ومجموعة من الصــــــحافيين بشــكاوى ضـــــده لإســاءته ومحاولتـــــه تشــويه ســمعة بعض 

الشخصيات العامة. 

• بدعوة من الجامعة العربية للشــعر في العاصمة المغربية الرباط   أقيمت أمســية للشــاعرين نايف 
الهريس من الإمــارات، ومصطفى القرنة مــن الأردن، أدارهــا الأديب أحمد التاغي، ويقوم الشــاعران 

بجولة تشمل المغرب والجزائر و مصر.  

• فرقــة التنورة التراثية المصرية أحيت أمس حفلًا في مركز إبــداع وكالة الغوري وتحيي حفلًا آخر 
غداً الأربعاء. وهي من أهم فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشاركت في العديد من المناسبات الوطنية 

والمهرجانات الدولية. 

الياس خوري

كان المشــهد غرائبيــاً فــي ذلــك المســاء في حي الأشــرفية، 
الذي يســمونه »الجبــل الصغير«، في بيــروت. وصل الخوري 
بطرس الخوري، كاهن كنيســة مار يوحنا في قرية الخنشارة، 
وهــو يحمل ضمة من أغصان الزيتــون  وبدأ يرش الماء الُمقدس 
في أرجــاء منزل ميشــال ســماحة وعلــى رؤوس الحاضرين 
ووجوههم وهو يــرنم طروبارية الظهور الإلهي التي تُرتل عادة 

في عيد الغطاس، وفي طقس المعمودية. 
امتــزج الترتيــل بالجريمة، هكــذا تكون الجريمــة خليطاً من 
القداســة والوحشــية، أو لا تســتحق اســمها. فالجريمــة هي 
الغوايــة الكبــرى، وكل الغوايــات الأخرى تصغر أمــام هولها. 
يكفي أن تنظروا في عيون المجرمين كي تكتشــفوا كيف تتزجج 

العين ويصير بياضها أملس.
وحدهــم المجرمــون يحملــون مرايــا المــوت فــي عيونهــم، 

ويتحممون بقداسة ملوثة بدماء الضحايا. 
لم يكــن المشــهد مســتغرباً، فهــذا التقليد الإجرامــي قديم، 
شــاهدناه خــال فصــول الحــرب الأهليــة اللبنانيــة كلهــا، 
ونشاهده اليوم في ســوريا، من جهة يرش الكهنة الروس الماء 
المقدس علــى الطائرات التي تقصف ســوريا، ومن جهة أخرى 
يسنّ الداعشــيون ســكاكينهم على إيقاعات الآيات والأناشيد 
الدينية. هكذا تســتولي الجريمة على القداســة، وتتمســح بها، 

وتحولها بقعاً من الأسى والمآسي.
لكن هل كان الســيد ســماحة فــي حاجة إلــى كاهن ضيعته 
كي يرشــه ويعيد تعميده؟ ألم تكفه بركات الديكتاتور السوري 
ودعوات اللواء علي المملوك الذي أرسله محملًا بالمتفجرات من 

أجل أن يُغرق لبنان في الدم؟
حيرني مشــهد الكاهن، ولم أجد له تفســيراً، فالجريمة التي 
توغلت فــي أزقة الحــرب الأهليــة اللبنانية، مــن مذبحة صبرا 
وشــاتيلا إلى مــا لا آخر له، ثم وضعت نفســها في خدمة حقل 
الموت الســوري  تنتشي بالدم، وتتلذذ بســماع أنين الضحايا، 
هــذه هي عباداتهــا، وهنا يكمن إيمانها الوحيــد. الجريمة تعبد 
القوة، والقوة تصنع المــال والنفوذ، فلماذا جلبوا الكاهن؟ لماذا 

لم يكتفوا بطقوس النصر على الضحية؟
أغلــب الظن أن مجــيء الكاهن لم يكن عفويــاً، بل كان جزءا 
من ســيناريو الجريمة التي لم تتحقق. مشــكلة الســيد سماحة 
ليــس الجريمة بل فشــلها. الوزيــر والنائب الســابق، الكتائبي 
النشــأة والذي تمرس فــي المهمات حين عمل مستشــاراً لإيلي 
حبيقة الذي نفذ مجزرة صبرا وشاتيلا خدمة للإسرائيليين، ثم 
صديق سورية الأســدية ومستشار بشار الأسد، ملك التقلبات 
ومهنــدس اســتراتيجيات الممانعة، ســقط في الفشــل. أوقعه 
جهــاز الأمن اللبنانــي في الفخ فوقــع، ورغم أن رئيس شــعبة 
المعلومــات في قوى الأمن الداخلي، وســام الحســن، قُتل غيلة 
وامحت بقاياه، رداً على اعتقال الســيد ســماحة، مثلما يُشاع، 
لكن الفشــل غير مســموح، والســيد ســماحة، فــي حاجة إلى 
براءة تعيد موضعة جريمته، أي تضعها  في ســياقها الطائفي 
والديني، وتدخلها من جديد في حمّى الصراعات الطائفية التي 
تلتهــم المنطقة. ألا تذكرون أشــرطة الفيديو التي كان يســرّبها 
شبيحة نظام الأسد في بدايات الثورة السورية، وهم يدوسون 
على ضحاياهم ويطلبون منهم الســجود وتقبيل صورة الأسد 

والاعتراف بألوهيته!
إله الجريمة، أرســل الســيد ســماحة بشــارة مــوت، ونذير 
انتقــام، ومن الواضــح أن الرجل أخطأ أو خُــدع،  واضطر إلى 
الإعتــراف. لكــن »الفتــى« الــذي تربى فــي أحضان الفاشــية 
الاســرائيلية  المخابــرات  أدرع  تتقاذفــه  أن  قبــل  اللبنانيــة، 
والســورية، التجأ إلى الماء المقدس، لا كي يســتغفر ربه ويعتذر 
من ضحاياه، بل كي يســتعيد مكانته في المــكان الذي بدأ منه، 
ويســتكمل مســيرته في حكاية »وحدة المســار والمصير« الذي 

يصنعه الاستعباد والقتل. 
ميشــال ســماحة مظلوم، بــل ربمــا كان أكثــر مجرمي هذه 
الحقبة الســوداء التي افتتحها اغتيال سمير قصير، مظلومية. 
كل الجرائــم التي ارتكبت ســجلت ضد مجهولــن، كلنا نعرف 
مصــدر القتل ومنظمه، لكن يد الجريمــة كانت الأعلى. الجريمة 
تتجول في الشوارع والساحات، والقتلى في عتمة القبور. هذه 
هــي عبقرية ملك الجريمــة الجالس فوق أكــوام الجماجم التي 

تحيط بقصره الذي تحميه الطائرات. 
جريمة ميشال سماحة الكبرى أنه فشل في ارتكاب جريمته،  
وبهــذا المعنى هو الأكثر صدقاً في عالــم الجريمة الذي يفترس 
ســوريا ولبنان، والأكثر اثارة لمزيج من الشــفقة والاشــمئزاز. 
أقرانــه يصولون ويجولون فــي كل مكان من وطننــا اللبناني، 
أمــا هو فتبهدل وبهدل معه أحد أكثر أنواع الفاكهة جمالًا. ففي 
الفيديو الذي تســرّب عن تهريب المتفجرات كان السيد سماحة 
يأكل »الصبير« ويمدحه. فتمت اهانة أكواز الصبار، وعلى هذه 
الاهانــة وحدها يســتحق الرجل العقوبة. فالصبــار هو فاكهة 
الفقراء، وتين الشــوك الذي يحــول الأرض القاحلة إلى مصدر 

للماء.
صدق الرجل لأنه قال ما لم يقله أحد غيره. فنحن لم نشــهد 
اعترافاً بالصوت والصورة كالاعترافات التي ادلى بها سماحة. 
ربما كان هذا هو الســبب الحقيقي وراء إطلاق سراحه، فلبنان 
لا يحتمل صدق الجريمة، ولا يســتطيع أن يتابع البحث، لأن أي 
بحث ســوف يقود إلى الفضيحــة التي تقول بــأن جميع أفراد 
طبقــة المافيا الطائفيــة الحاكمة هم مجرمــون، وجرائمهم التي 
تعشــش في صمت العتمة تســتطيع أن تســتفيق في أي لحظة 

تشاء، وتعيدنا إلى مسلسل الموت.
الأشــرفية التــي شــهدت، عقب إطــاق ســماحة، تجمعات 
احتجاج تجد نفســها للمــرة الأولى مضطرة إلــى الاختيار بين 

الجريمة والعدالة. 
فعلى بعد عشــرات الأمتار من ســاحة ساسين، حيث منزل 
ســماحة، وعلى جانب الطريق التي تنحدر بعد مدرســة »زهرة 
الإحســان«، تنتصــب زيتونة أمــام حائط صغيــر حمل صورة 
ســمير قصير. الزيتونــة التي امتصت دم الكاتــب والصحافي 
الشــهيد وحولتــه زيتــاً، طهّــرت الأرض من الجريمــة وأعادت 
تقديســها بدم بريء سُــفك من أجل أن يُزهر ياســمين دمشق 

حرية. 
إطلاق ســراح ميشال ســماحة يعيد الحكاية إلى مصدرها، 
أي إلى مقاومــة الاســتبداد والطائفيات المتوحشــة. ويدعونا 
إلى زيارة زيتونة ســمير قصير التي تشابكت في أغصانها آلام 
لبنان وسوريا وفلســطين، كي نجدد التزامنا بقضيتي الحرية 

والعدالة. 

الجريمة
ومرايا الموت

»نانسي« في حفل 
»اختيارات النقاد«

النجمة »نانســي شامــــبرز« حضرت 
جوائز  لإعــان  الـــ21  الســنوي  الحفل 
»اختيارات النقاد« في »ســانتا مونيكا« ـ 

»كاليفورنيا«.


